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برلمان طبرق 
يستدعي 

التدخل المصري

قابل برلمان طبرق الجهود المتواصلة لحل أزمة سرت بإعطاء ضوء أخضر لتدخل 
عسكري مصري معلن في النزاع الليبي، وذلك على الرغم من حديث رئيسه عقيلة 
صالح عن ضرورة الحل السياسي، مع عدم نفيه وجود خلافات مع خليفة حفتر، 

في وقت يتجه فائز السراج لإجراء تعديل وزاري

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــي لـــلـــواء  ــــوالـ ــان طـــبـــرق المـ ــرلمــ فـــتـــح بــ
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر الـــبـــاب أمـــام 
ـــل عــســكــري مـــصـــري مــعــلــن في 

ّ
تـــدخ

الصراع الليبي، بدعوته الجيش المصري إلى 
ــل »لــحــمــايــة الأمـــن الــقــومــي« للبلدين، 

ّ
الــتــدخ

وذلـــك على الــرغــم مــن المــســاعــي الــدولــيــة لحل 
ــي المــــقــــابــــل، تــســعــى  ســـيـــاســـي لمـــلـــف ســــــرت. فــ
حكومة الوفاق لترتيب وضعها، عبر تعديل 
تـــحـــديـــداً وزارتـــــي  مــرتــقــب ســـيـــطـــاول  وزاري 

الداخلية والدفاع.
ــا بــرلمــان طــبــرق، مــســاء الإثــنــن، الجيش  ودعـ
ل »لحماية الأمن القومي« 

ّ
المصري إلى التدخ

ــة تـــضـــافـــر  ــيــ ــمــ ــى أهــ ــلــ ــلــــديــــن، مــــــشــــــدداً عــ ــبــ ــلــ لــ
ــحــتــل الــغــازي« 

ُ
جــهــودهــمــا مــن أجـــل »دحــــر الم

ــيــــان شـــدد  ــاء فــــي بــ ــ ــي، بـــحـــســـب مــــا جــ ــركــ ــتــ الــ
ل 

ّ
التدخ المــصــريــة  المسلحة  »لــلــقــوات   

ّ
أن على 

إذا  والمــصــري  الليبي  الــقــومــي  الأمـــن  لحماية 
رأت أن هــنــاك خــطــراً داهـــمـــا وشــيــكــا يــطــاول 
أمن بلدينا«. وإذ حذر من »المخاطر الناجمة 
عــن الاحــتــال الــتــركــي« لليبيا، فــإنــه دعــا إلى 
ــهـــود بــــن لــيــبــيــا ومـــصـــر بــمــا  ــر الـــجـ ــافـ »تـــضـ
الـــغـــازي ويــحــفــظ أمننا  يضمن دحـــر المــحــتــل 
ق الأمن والاستقرار في 

ّ
القومي المشترك ويُحق

بادنا والمنطقة«. وجاء الرد سريعا من قوات 
الوفاق، وقــال المتحدث باسم الإعام  حكومة 
المالك  الغضب« عبد  »بركان  لعملية  الحربي 
المـــدنـــي، عــبــر »تـــويـــتـــر«، إن الــجــيــش المــصــري 
على ما يبدو »لم يعجبه كثيراً مصير فاغنر 
والجنجاويد في ليبيا«. وأضاف: »لنذكرهم 
بأن سيناء أقرب لهم من سرت والجفرة، وسد 
النهضة ليس في ليبيا بل في إثيوبيا. على 
العموم لا مشكلة: نحن ننتظرهم وعليهم أن 
يــفــكــروا فــي الــخــروج قبل الـــدخـــول«. كما أكد 

الاتحاد الأوروبي ضرورة عمل كافة الأطراف 
المنخرطة في الصراع في ليبيا وتلك الداعمة 
التوجه نحو الحل السياسي تحت  لها على 
مظلة عملية برلن. وأوضحت متحدثة باسم 
المــمــثــل الأعــلــى لــأمــن والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
 عن 

ً
جوزيب بوريل أن الاتــحــاد لا يــرى بديا

احـــتـــرام الأطــــــراف لمـــقـــررات مــؤتــمــر بـــرلـــن، لا 
سيما ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الخاص 
يفكر  أنــه  لليبيا، كما  الــســاح  تــوريــد  بحظر 

بتشديد نظام العقوبات لإنفاذ هذا الأمر.
في المقابل، لم تتأخر روسيا في دعم موقف 
الأول  الـــنـــائـــب  لـــهـــا، ورأى  ــوالــــي  المــ المــعــســكــر 
لــرئــيــس لجنة الـــشـــؤون الــدولــيــة فــي مجلس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي، فــاديــمــيــر جـــابـــاروف، أن 
تـــدخـــل الــجــيــش المـــصـــري فـــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي 
يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية. 
وشدد على أنه يجب السعي إلى حل سياسي 
»بالطبع هناك  ليبيا، مضيفا:  في  لأوضاع 
حــاجــة لإجـــراء مــفــاوضــات سياسية لتسوية 
الـــوضـــع. ولـــكـــن إذا ســـاعـــد الــجــيــش المــصــري 
ليبيا عــلــى اســتــعــادة الـــدولـــة، فــســيــكــون ذلــك 

جيداً«.
غرفة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن  ميدانيا، 
تحرير الجفرة - سرت التابعة للحكومة، عبد 
الهادي دراه، أن الهدوء يطبع مختلف محاور 
الــقــتــال فــي تــخــوم المــديــنــة، مــؤكــداً فــي حديث 
»العربي الجديد« إصرار قوات الوفاق على  لـ
بسط سيطرتها على سرت والجفرة، ومشيراً 
الأوامــر  وانتظار  الاستعدادات  استكمال  إلى 
المتحدث  أكــد  فيما  القتالية.  العمليات  بشأن 
الــوفــاق، محمد  الرسمي باسم قــوات حكومة 
قــنــونــو، إصـــــرار حــكــومــة الـــوفـــاق عــلــى بسط 
وأعلن  الليبي.  الــتــراب  كامل  على  سيطرتها 
فــي تصريح أمــس »إنــنــا مــاضــون إلــى مدننا 
أبــنــائــهــا، وعــودة  الظلم عــن  المختطفة، ورفـــع 

الليبية  الدولة  مهجريها، وسنبسط سلطان 
ــاف »حــــان الــوقــت  ــ عــلــى كــامــل تـــرابـــهـــا«. وأضـ
الأيــدي  النفط مجدداً والــضــرب على  ليتدفق 
الليبين وإنهاء وجود  العابثة بقوت  الآثمة 
المرتزقة الداعمن لمجرم الحرب الذي أباح لهم 

أرض ليبيا وسماءها«.
وفــــي ســـيـــاق تــعــطــيــل مــلــيــشــيــات حــفــتــر عمل 
بأعمال  القائم  إعــان  بــرز  النفطية،  المنشآت 

عدنان أحمد

يأتي التفجير الذي استهدف، أمس الثاثاء، 
تركية مشتركة على طريق   - دوريــة روسية 
الــســوريــة، وأسفر  إدلـــب  فــي محافظة  »ام 4« 
عــن إصــابــة 3 جــنــود روس، لــيــزيــد الــعــوامــل 
العسكرية  العمليات  تجدد  نحو  تدفع  التي 
في المحافظة، التي تشهد وقفا نسبيا لإطاق 
النار يتواصل منذ توقيع اتفاق موسكو في 
5 مارس/ آذار الماضي، بن الروس والأتراك. 
المــيــدانــي،  الــوضــع  التفجير هشاشة  ويــؤكــد 
واتهامات  يتزامن مع حشود  أنــه  خصوصا 
مـــتـــبـــادلـــة بــــن طــــرفــــي الـــــصـــــراع، تـــصـــاعـــدت 
الــفــتــرات الأخــيــرة. فقد واصلت  وتيرتها فــي 
ــــوري إرســـــــال تـــعـــزيـــزات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
ــب،  ــ عــســكــريــة ضــخــمــة إلــــى ريــــف حـــمـــاة وإدلـ
إعام  وسائل  وصفته  بما  للقيام  استعداداً 
»عملية عسكرية كبرى«،  مقربة من النظام بـ
»ام  طريق  على  السيطرة  وفقها،  تستهدف، 
4« بالقوة، مع خلق »هامش أمان« لا يقل عن 

الروسية لدى ليبيا، جامشيد  البعثة  رئيس 
ــن إمـــكـــانـــيـــة فــتــح  ــديـــث عــ ــايـــف، أن الـــحـ ــتـ بـــولـ
حــســاب فــي أحـــد الــبــنــوك الــروســيــة لــعــائــدات 
النفط الليبي سابق لأوانه، فمن غير المنطقي 
ــتـــوصـــل لــحــل  ــألـــة قـــبـــل الـ ــذه المـــسـ ــ مــنــاقــشــة هـ
ــال لــوكــالــة  ــ ــبــــاد. وقــ ســـيـــاســـي لــــأزمــــة فــــي الــ
»سبوتنيك« إن بــاده تسعى لإيجاد أرضية 
الوضع  بشأن  المتحدة  الولايات  مع  مشتركة 
في ليبيا، وأنه لا توجد خافات بن الطرفن 

»لا يمكن التوافق عليها«.
ــــت لــرئــيــس  ــــرز مـــوقـــف لافـ ــت، بـ ــوقــ ــذا الــ ــ فــــي هـ
بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح الـــذي وصــل إلى 
رومــا أمس لإجــراء مباحثات سياسية، إذ لم 
ينف وجــود خــافــات مــع حفتر. وقــال صالح 
فــــي مــقــابــلــة مــــع مــجــمــوعــة »آدنــــكــــرونــــوس« 
الإعامية الإيطالية بشأن العاقة مع حفتر، 
إن »التواصل بيننا دائم«، وأردف »كما يقال 
النظر لا يفسد للود  فــي وجــهــات  الاخــتــاف 
قــضــيــة«، وهـــذا »مــن دلالات الــصــحــة«، إلا أنه 
أشار إلى أن »الهدف المشترك يبقى حل الأزمة 

واستقال ليبيا وسامة أراضيها«.
ــا تجمعه  ــال صــالــح، قــبــل لــقــاءات فــي رومـ وقـ
بــرئــيــس الـــــــوزراء جــوســيــبــي كــونــتــي ووزيــــر 

5 إلى 10 كيلومترات إلى الشمال من الطريق، 
بـــذريـــعـــة فــشــل الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فـــي إجــبــار 
عن  حواجزها  إزالـــة  على  المسلحة  الفصائل 
الطريق الذي من المفترض فتحه أمام حركة 
المقابل،  في  التجارية.  والحركة  الــركــاب  نقل 
في  مواقعها  تعزيز  التركية  القوات  تواصل 

سورية بشكل شبه يومي.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
الــــدوريــــة المــشــتــركــة، ورقــمــهــا 21، والــتــي  أن 
استهدفها التفجير بن بلدتي أورم وأريحا، 
أمس، سارت على الطريق الخارج عن سيطرة 
النظام بشكل كامل ولأول مرة، ووصلت إلى 
منطقة سيطرة النظام في ريف الاذقية عند 
قرية عن الحور في منطقة كنسبا في ريف 
لناحية  المــتــاخــم  الــشــرقــي  الشمالي  الــاذقــيــة 
بداما وجسر الشغور في ريف إدلب الغربي.  
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة فـــي بــيــان، 
أن اســتــهــداف الـــدوريـــة بــعــبــوة نــاســفــة لــدى 
بإصابة  تسبّب   »4 »ام  طــريــق  على  مــرورهــا 
»ثاثة جنود روس بجروح طفيفة«، وجنود 
أتراك لم تحدد عددهم. وإثر ذلك، »تم إجاء 
البيان.  بحسب  الـــدوريـــة«،  وتعليق  الجنود 
لكن أنقرة لم تتحدث من جهتها عن إصابات 
فــي صفوف قــواتــهــا، بــل إن وكــالــة »رويــتــرز« 
نقلت عن مصدرين أنــه لم يسقط جرحى أو 

قتلى أتراك جراء الهجوم.
الــذي وُصــف بالضخم، على  وجــاء الانفجار 
الـــرغـــم مـــن عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط المــكــثــفــة الــتــي 
قامت بها القوات التركية على مدار الساعات 
الـــــــ24 الــســابــقــة لـــانـــفـــجـــار. ونـــشـــرت قــنــوات 
 أظهر لحظة 

ً
إخبارية على »تلغرام«، تسجيا

وقــوع الانفجار الــذي كــان أقــرب إلــى الدورية 
 الــطــيــران 

ّ
الـــروســـيـــة. وعـــقـــب الانـــفـــجـــار، شــــن

الحربي الروسي غارات على مناطق في جبل 
الأكراد في ريف الاذقية، شمال غرب سورية. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وقــالــت 

ــيـــســـي  لــــويــــجــــي دي مــــايــــو ورئـ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــنــــواب: »أنــتــظــر الــدعــم  مــجــلــســي الــشــيــوخ والــ
من أجل حل الأزمة وحث بعثة الأمم المتحدة 
على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل 
ــدة مــــن رئــيــس  ــديــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــ
ونــائــبــن ورئــيــس وزراء ومــجــلــس رئــاســي«. 
كــذلــك أشــــار، بــنــاء عــلــى مــبــادرتــه السياسية 
التي أعلنها سابقا، إلى أن من مهام المجلس 
»تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تعرض 
ر من أن 

ّ
برنامجها على مجلس النواب«. وحذ

عــدم الالــتــزام بوقف إطــاق النار سيقود إلى 
»حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا 
الله«، فيما نفى مسؤولية مليشيات حفتر عن 
إغاق آبار النفط. وعن العاقات مع الولايات 
المتحدة، قال »ننتظر أن تكون أفضل«، مشيراً 
إلـــى اتــصــال جـــرى أخــيــراً مــن جــانــب السفير 
الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي 
ــم الـــحـــل الــســيــاســي وإعــــان  ــ ــدّث عـــن »دعـ تـــحـ

القاهرة ووقف إطاق النار«.
ــر، كــشــفــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن  ــ عـــلـــى خــــط آخــ
»العربي  لـ الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
ــــان رئــــيــــس المــجــلــس  ــ الــــجــــديــــد« عــــن قـــــرب إعـ
ــراج عـــن تــعــديــل وزاري  الـــرئـــاســـي فـــائـــز الــــســ

إن الطيران الــروســي قصف مــواقــع فــي جبل 
الأكـــراد فــي ريــف الــاذقــيــة الشمالي الشرقي 
ــيـــث تــســيــطــر مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــفــصــائــل  حـ
»فاثبتوا«  عمليات  لغرفة  المنتمية  المتشددة 
الضربات تركزت  أن معظم  المنحلة، مضيفة 
الــكــبــيــنــة، مــن دون اتــضــاح  فــي منطقة تـــال 
حــجــم الــخــســائــر الــنــاتــجــة عــنــهــا. فــيــمــا ذكــر 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات 
ذت أيضا قصفا صاروخيا، تسبّب 

ّ
النظام نف

ــروح بــيــنــهــم  ــجــ بـــإصـــابـــة خــمــســة مـــدنـــيـــن بــ
أطفال، في أريحا.

ت مجموعة تطلق على نفسها تسمية 
ّ
وتبن

ظهور  أول  في  الشيشاني«،  خطاب  »كتائب 
ــالـــت فـــي بــيــان  لـــهـــا، اســـتـــهـــداف الــــدوريــــة. وقـ
نــشــرتــه عــلــى قــنــاتــهــا عــلــى »تـــلـــغـــرام« الــتــي 
نــشــئــت قــبــل شــهــر إن »الــــروس وأذنــابــهــم لا 

ُ
أ

يفهمون إلا لغة النسف والقصف، هذه جاءت 
بــمــثــابــة تــحــذيــر والــــقــــادم أدهــــى وأمـــــــرّ«. ولا 
ولكن  المــجــمــوعــة،  هــذه  عــن  تتوفر معلومات 
ــدة تــنــظــيــمــات جــهــاديــة  ــــب عــ تــنــتــشــر فـــي إدلـ
إلا  إدلـــب،  فــي  التسوية  اتفاقيات  كــل  ترفض 
أنـــهـــا ظــلــت عــمــومــا مــنــضــبــطــة تــحــت عــبــاءة 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقا( 
أكثر من بقية  التي تتمتع بمرونة سياسية 

التنظيمات.
ــرز هــذه  ــ ــراس الــــديــــن« أبـ ــ ويــبــقــى تــنــظــيــم »حــ
المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة، وظـــهـــر إلــــى الــعــلــن 
للمرة الأولى في نهاية فبراير/ شباط 2018، 
لمــا يعتبرونه  الــرافــضــن  عـــام  ويــضــم بشكل 
»تــحــريــر الــشــام«  نهجا بــراغــمــاتــيــا مــراوغــا لـــ
في مسايرة الضغوط الدولية وفك الارتباط 
الدين«  »الــقــاعــدة«. ويُعرف »حــراس  بتنظيم 
بسرية العمل والهيكلية العسكرية والأمنية 
الصارمة. كما يلف الغموض قائده أبو همام 
الشامي، ولا بيانات كثيرة لهذا التنظيم، ولا 
مكان ثابتا لوجود عناصره. أي أن التنظيم 

تجاوبا مع مستجدات الأوضاع السياسية في 
الباد. وقالت المصادر إن أهم تعديل سيطاول 
إلى  بالإضافة  والخارجية،  الداخلية  وزارتــي 
والحكم  الصحة  وزارات  في  جديدة  تكليفات 
المــحــلــي والمــــواصــــات. وأوضـــحـــت أن الــســراج 
سيعنّ وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا 
وزيراً للدفاع، فيما سيتم تكليف رئيس جهاز 
الأمن الداخلي إبراهيم الشقف وزيراً للداخلية. 
الـــجـــديـــدة ستقصي  »الـــــقـــــرارات  أن  وتـــابـــعـــت 
تكليف  وسيتم  الخارجية  مــن  سيالة  محمد 
السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبــي حافظ 
قــــدور بــمــنــصــب وزيــــر الـــخـــارجـــيـــة«. وبــعــكــس 
ــة،  ــ ــــوزاريـ الــتــكــلــيــفــات الـــســـابـــقـــة لــلــمــنــاصــب الـ
منذ عــام 2016، الــتــي كــانــت تــجــرى بــنــاء على 
التفويض الممنوح من عدد من نواب البرلمان 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، فــالــتــكــلــيــفــات الــحــالــيــة 
سيصادق عليها مجلس النواب المجتمع في 
التي أشــارت إلى  المــصــادر،  طرابلس، بحسب 
أن المستجدات السياسية ونتائج الحرب التي 
انتهت بطرد مليشيات حفتر من غرب ليبيا، 
حتمت على المجلس الرئاسي التجاوب معها، 
خصوصا مع عدم فاعلية أبرز وزارتن وهما 

الخارجية والدفاع.

لا يسيطر على قــرى أو بلدات بعينها، إنما 
ــتــــوزع جـــغـــرافـــيـــا فــــي عـــــدد مــــن قـــــرى إدلــــب  يــ
وقــريــبــا مــن ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي. وليس 
الثقيل، وتشير  التنظيم وفرة بالساح  لدى 
الــتــقــديــرات إلــــى أن عــــدد عــنــاصــره بـــن ألــف 
همام،  أبــو  عسكريا  يقودهم  عنصر،  و1500 

وشرعيا سامي العريدي.
ــراس الـــديـــن« أول فــصــيــل يــرفــض  ــ ــان »حــ ــ وكـ
ع بن روسيا 

ّ
اتفاق سوتشي حول إدلب الموق

وتركيا، لكونه يقدّم نفسه كممثل عن تنظيم 
ــدة« فــــي ســـــوريـــــة، وبــــهــــدف إحــــــراج  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
»تــحــريــر الـــشـــام« الـــتـــي لـــم تـــرحـــب بــالاتــفــاق 
ولــكــن لــم تــرفــضــه رســمــيــا. ومـــن التنظيمات 
الأخــرى المنتشرة في المنطقة »جبهة أنصار 

فــي سبتمبر/أيلول  تــأســســت  الــتــي  الـــديـــن«، 
2014 بــعــد انـــدمـــاج أربـــعـــة فــصــائــل أغــلــبــهــا 
مـــن »المـــهـــاجـــريـــن«. يـــضـــاف إلــيــهــا »الـــحـــزب 
التركستاني في باد الشام«، الذي يُعتبر من 
حضوراً  الأجنبية  المقاتلة  المجموعات  أكثر 
ــارس/ آذار  ــ عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة. وفـــي مـ
في  عــن تشكيل عسكري جــديــد  أعــلــن   ،2018
ــار الــتــوحــيــد«  مــحــافــظــة إدلـــــب بـــاســـم »أنــــصــ

بقيادة أبو ذياب سرمن.
وعموما تضم تلك الفصائل نسبة كبيرة من 
شراسة  عنها  ومــعــروف  الأجــانــب،  المقاتلن 
الـــقـــتـــال، لــكــن »تــحــريــر الـــشـــام« تــمــتــاز بــقــوة 
الــتــســلــيــح مـــن مـــصـــادر مــتــعــددة، أبـــرزهـــا ما 
حصلت عليه مــن المــعــارك مــع الــنــظــام خــال 

السنوات السابقة والفصائل العسكرية التي 
ــام« على  ــشـ حــاربــتــهــا. وتــســيــطــر »تــحــريــر الـ
مدينة إدلب وجسر الشغور وحارم وسلقن 
وســهــل الــــروج وجــبــل الـــزاويـــة، فيما تنتشر 
الــفــصــائــل فــي المــنــاطــق ذاتــهــا، ويتركز  بقية 
مدينة  غــرب  عــرب سعيد،  منطقة  فــي  ثقلها 

إدلب، وفي ريف الاذقية الشمالي.
ــجـــار الأمــــس  ــفـ ــــتــــوقــــع أن تـــتـــرتـــب عـــلـــى انـ ويُ
ــلــــى الـــهـــيـــئـــة لـــتـــشـــديـــد  ــدة عــ ــ ــديــ ــ ــــوط جــ ــغـ ــ ضـ
رقــابــتــهــا عــلــى الــفــصــائــل المـــتـــشـــددة فـــي تلك 
المنطقة، استتباعا لضغوط روسية متوقعة 
عــلــى تــركــيــا لــلــوفــاء بــتــعــهــدات ســابــقــة قضت 
والتي  الفصائل  تلك  واستئصال  بمحاربة 
تـــــدرج روســـيـــا مـــن ضــمــنــهــا »هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام«، وهــو مــا يتاقى مــع مسعى الهيئة 
بــالــســاحــة، وتحييد أو إضــعــاف  لــاســتــفــراد 
خصومها، واحتكار السلطة، لتقديم نفسها 
دور في  لــه  يكون  أن  يمكن  »معتدل«  كطرف 
مــســتــقــبــل الـــبـــاد. ويــــرى مـــراقـــبـــون أنــــه على 
الــرغــم مــن الــتــصــريــحــات المــنــاهــضــة لاتفاق 
ـــع فـــي 5 مــــــارس/آذار 

ّ
الـــروســـي الــتــركــي المـــوق

المـــاضـــي، مــن قــبــل »تــحــريــر الـــشـــام«، إلا أنها 
على أرض الواقع تلتزم به.

وســـبـــقـــت الـــتـــفـــجـــيـــر مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة، 
الــروســي فاديمير  الرئيسن  بــن  الإثــنــن، 
بوتن والتركي رجــب طيب أردوغـــان حول 
ــع فــــي إدلــــــب وســـبـــل دفـــــع الــتــســويــة  الــــوضــ
تزايد  مع  بالتزامن  سورية،  في  السياسية 
من  الــروســي  العسكري  المستوى  تحذيرات 
تــفــاقــم الــوضــع فــي إدلــــب، بسبب مــا تصفه 
موسكو محاولات المتشددين القيام بأعمال 
الروسية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت  استفزازية. 
قــــد أعـــلـــنـــت أن لـــديـــهـــا مـــعـــطـــيـــات عــــن عـــزم 
»مــجــمــوعــات مـــتـــشـــددة« عــلــى نــقــل عــبــوات 
تحضيراً  المنطقة،  إلــى  كيميائية  لأسلحة 

لاستخدامها واتهام قوات النظام بذلك.

دعوة تلتف على اتصالات الحل السياسي 
والسراج يتجه لتعديل حكومي

)Getty( يسعى صالح لترويج مبادرته السياسية

أدى التفجير إلى إصابة 3 جنود روس )محمد الرفاعي/فرانس برس(

عثمان لحياني

حيثما كانت صناديق للانتخابات، 
كانت دول الثورة المضادة حاضرة 

بقدها وقديدها. ثمّة كره غير 
مفهوم من قبل دول الثورة المضادة 
للانتخابات والديمقراطية ولكل ما 

يمثل الإرادة الشعبية ويرمز إلى 
تطلع الشعوب العربية نحو نموذج 
ديمقراطي حداثي يتجاوز النموذج 
التسلطي الذي عرفته هذه الشعوب 

لعقود. 
في كل الدول العربية التي عرفت 

ثورات الربيع العربي، كان صدّ الثورة 
المضادة حاضراً، واستخدمت الأخيرة 
كافة الأدوات الممكنة والمتاحة لتخريب 
التجربة الديمقراطية على حداثتها. تم 

استخدام العسكر لإحداث الانقلاب 
في مصر، ووعد الانقلابيون الشعب 

المصري بالرفاه في غضون سبع 
سنوات. مرت السبع العجاف ولم تأت 

السبع المزهرة، بل ازدادت الأوضاع 
قتامة. وفي ليبيا، تم تفجيرها من 
الداخل باختلاق كيانات عسكرية، 

درجت 
ُ
فتعثرت ثورة فبراير، فيما است

الثورة السورية إلى العسكرة فسقطت 
في الفخ مبكراً. أمّا اليمن، فقد أريد له 
أن يكون يمنيْ وبتدخل سافر أنفق 
فيه ما كان يمكن أن يعيد بناء هذا 

البلد بالكامل.
بقيت تونس، السفينة الوحيدة التي 

رست على شاطئ آمن، تجاوزت 
الكثير من المطبات وفتناً سياسية، 

ونجحت في تركيز ما أمكن من قواعد 
التعايش الديمقراطي. لكن لتونس 

قصة أخرى مع دول الثورات المضادة، 
ت 

ّ
تعتقد هذه الأخيرة أنه طالما ظل

تونس، مهد الربيع العربي وحاضنة 
هذه الطفرة الثورية، واقفة تخوض 

تجربتها الديمقراطية على عثراتها، 
وتنجز ولو على إبطاء حالة تقدمية 

في مجال الحريات، يبقى الأمل قائماً 
ومشروعاً لدى الشعوب العربية نحو 

الخلاص والحرية.
هذه الحالة استدعت من دول الثورة 

المضادة إبداعاً آخر في التخريب، 
فحي لم تنفع الاغتيالات والإرهاب 
الذي لم يجد له حاضناً سياسياً أو 

اجتماعياً في تونس، ولم يكن ممكناً 
توريط الجيش التونسي، كان لا بد من 

المرور إلى مرحلة أخرى من التخريب 
الناعم؛ ترذيل الحياة السياسية 

والتشويش على المسار، واختلاق 
المشاكل التي لا تهم التونسيي ولا 

 عن ضخ 
ً
علاقة لها بتطلعاتهم. فضلا

الملايي لفائدة قوى ومجموعات النظام 
البائد، وتوفير الدعامات الإعلامية لها، 

ووضع ترسانة قنوات في خدمتها، 
لدفعها إلى إفساد وعرقلة التجربة 

الديمقراطية ما أمكن بالاستفادة مما 
تتيحه الديمقراطية نفسها من منافذ. 

والهدف هو تقديم مخرجات النظام 
البائد على مخرجات الثورة، وإعادة 
التونسيي إلى مقاربة قديمة كانت 
ترفع شعار التنمية بلا ديمقراطية 

والأمن بلا حريات.

يزيد التفجير الذي 
استهدف دورية روسية 
- تركية في إدلب، أمس 

الثلاثاء، الوضع توتراً في 
المنطقة، التي تشهد 

المزيد من المؤشرات إلى 
إمكان تجدد المعارك 

فيها، مع تحشيد 
عسكري متصاعد

يأتي تسيير الدوريات المشتركة تطبيقاً للاتفاق بين الرئيس التركي رجب 
آذار  مــارس/   5 في  بوتين،  فلاديمير  الروسي  ونظيره  أردوغــان،  طيب 
إنشاء  على  نــصّ  ــذي  ال الماضي، 
اللاذقية  طريق  على  آمن«  »ممر 
الدوريات،  وتسيير   ،)4 )ام  حلب   -
الجنوبية  المناطق  أن تكون  على 
الآمن  الممر  من   »4 »ام  لطريق 
والشمالية  الـــروس،  ــراف  إش تحت 
الأتـــراك. ولــم تسلم  ــراف  إش تحت 
هجمات  مــن  التركية  ــات  ــدوري ال
مشابهة، ما أسفر، في مارس، عن 

مقتل عدد من الجنود.
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الدوحة ـ العربي الجديد

أمس  الدولية،  العدل  أصــدرت محكمة 
قــراراً بالإجماع لصالح دولة  الثاثاء، 
 مجلس منظمة الطيران 

ّ
قطر، يؤكد أن

النظر  صاحية  يملك  )إيكاو(  الدولي 
فـــي الــشــكــوى الــتــي قــدمــتــهــا قــطــر ضد 
المــتــمــثــلــة بــالــســعــوديــة  الـــحـــصـــار  دول 
ــن ومـــــصـــــر،  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ والإمــــــــــــــــــــــارات وال
بخصوص إغاق المجال الجوي للدول 
ــع أمــامــهــا. وبــذلــك تــكــون محكمة  الأربــ
ــلــــى هــيــئــة  الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، وهــــــي أعــ
قضائية لدى الأمم المتحدة وتتخذ من 
لاهاي مقراً لها، قد أيدت قرار مجلس 
مــنــظــمــة »إيـــكـــاو« بــرفــض طــعــون دول 
الـــحـــصـــار بـــخـــصـــوص إغــــــاق المـــجـــال 
 المنظمة لم 

ّ
 أن

ً
الجوي أمام قطر، مؤكدة

تخطئ في قرارها.
وسارعت قطر للترحيب بقرار محكمة 
المواصات  وزير  وقال  الدولية.  العدل 
القطري جاسم بن سيف  والاتصالات 
السليطي »نرحب بالقرار الصادر عن 
محكمة العدل الدولية، والذي سيضع 
الـــعـــدالـــة  ــزان  ــيــ مــ أمــــــام  ــار  الـــحـــصـ دول 
أحــكــام  لانتهاكها  الــدولــيــة  لــة  والمــســاء
بالطيران  المتصلة  الدولية  الاتفاقيات 
المــــدنــــي الــــــدولــــــي«. فــــي مـــــــــوازاة ذلــــك، 
كـــانـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــســة في 
نهائي  بشكل  أمس،  تلغي  السعودية، 
تــرخــيــص شبكة »بـــي إن ســبــورتــس«، 
والــــتــــي مُــــنــــع بـــثـــهـــا فــــي المـــمـــلـــكـــة مــنــذ 
عليها  فـــرضـــت  كــمــا   .2017 مــنــتــصــف 
غرامة بقيمة عشرة ماين ريال )2.67 
مــلــيــون دولار( بــســبــب مـــا قــالــت إنــهــا 
مــمــارســات »تــخــالــف نــظــام المــنــافــســة«. 
وتأتي الخطوة بعدما كانت  صحيفة 
ــــرت فـــي شــهــر يــونــيــو/ ديـــلـــي مــيــل ذكـ

تسعى  السعودية  أن  الماضي  حزيران 
إلــــى الـــتـــوصـــل لــتــســويــة حــــول قــضــيــة 
ــــث الــــخــــاصــــة بـــــالأحـــــداث  ــبـ ــ ــــوق الـ ــقـ ــ حـ
»بي  قرصنة  بعد  قطر  مــع  الــريــاضــيــة 
ــات  ــاريــ ــبــ المــ ــن  ــ مـ ــد  ــديـ ــعـ ــلـ لـ كــــيــــو«  أوت 
بــــمــــخــــتــــلــــف الـــــــــريـــــــــاضـــــــــات وســــــرقــــــة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــــوق المـــلـــكـــيـــة الــ ــقـ ــ حـ
ــنـــوات »بــــي إن ســـبـــورتـــس«. بــشــبــكــة قـ

ــرار مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــ ـــاء قــ ــ وجـ
أمس في إطــار حكمها في الاستئناف 
الـــذي تــقــدمــت بــه الإمـــــارات والــبــحــريــن 
أمامها في تحديد اختصاص  ومصر 
بالشكوى  بالنظر  »إيكاو«، وأحقيتها 
ــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا قـــطـــر ضــــد الــحــظــر  الـ
ــع الــنــطــاق الــــذي فرضته  الـــجـــوي واســ
الــخــامــس  ــي  فــ ــار الأربـــــــع  الـــحـــصـ دول 
عــلــيــهــا.  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2017  مــــن 
قطر  إن  الدولية  العدل  وقالت محكمة 
قامت بمحاولة صادقة ضمن منظمة 
الــطــيــران الـــدولـــي لــتــســويــة الـــنـــزاع مع 
الدول التي تفرض عليها حظراً، وإنها 
تـــؤيـــد وجـــهـــة نــظــر الــــدوحــــة بــــأن دول 
الحصار لم تكن راغبة بتسوية النزاع 
خــارج »إيــكــاو«. وكــانــت دول الحصار 
قد فرضت الحظر الجوي في يونيو/

حــزيــران 2017، مــن دون ســابــق إنـــذار، 
وقـــد شــمــل جــمــيــع الــطــائــرات المسجلة 
ــة قــطــر بــمــنــعــهــا مـــن الــطــيــران  ــ فـــي دولـ
مــن مـــطـــارات هـــذه الــــدول وإلــيــهــا، كما 
تـــم مــنــعــهــا مـــن المـــــرور فـــي أجـــــواء تلك 
الـــــــــــدول. وفــــــي 30 أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن 
أمام  الأول 2017، قدمت قطر شكوين 
مجلس »إيكاو«، وهي إحدى المنظمات 
المــتــخــصــصــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، 
ــكــــوى الأولــــــى  ــشــ وقــــــد تـــــم تـــســـجـــيـــل الــ
بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران 
المـــدنـــي الـــدولـــي لـــعـــام 1944 )اتــفــاقــيــة 
ــر  ــن ومـــصـ ــريــ ــحــ ــبــ ــد الــ ــ ــو( ضــ ــاغــ ــكــ ــيــ شــ
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات، فـــي حـــن أن 
الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب 
الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية 
العبور الجوية لعام  الدولية لخدمات 
البحرين والإمــارات  1944 ضد كل من 
لــم تنضم  السعودية  أن  ومــصــر، علما 

لهذه الاتفاقية.
وعـــــرضـــــت دولــــــــة قــــطــــر فـــــي شـــكـــواهـــا 
بــالــتــفــصــيــل كـــافـــة الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
قامت بها الدول الأربع، وعدم امتثالها 
»اتفاقية شيكاغو« والاتفاقية  لأحكام 
الــدولــيــة لــخــدمــات الــعــبــور الــجــويــة، إذ 
طلبت من مجلس »إيكاو« الفصل في 
كإجراء  وإعانه  الطيران  حظر  قضية 
غير قانوني. وفي 19 مــارس/آذار عام 
2018، أثــارت الــدول الأربــع اعتراضات 
أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس 
»إيـــكـــاو« بــالــنــظــر فـــي مــطــالــبــات دولـــة 
تبادل  القضيتن. وبعد  كلتا  في  قطر 
الــنــقــاش،  المـــذكـــرات الخطية وجــلــســات 
أصدر مجلس منظمة »إيكاو« بتاريخ 
29 يــونــيــو/ حــزيــران عــام 2018، قــراراً 
بـــرفـــض جــمــيــع الاعـــتـــراضـــات الأولـــيـــة 
التي تقدمت بها الــدول الأربــع. ووافق 
المـــجـــلـــس عـــلـــى الـــنـــظـــر فــــي الــشــكــويــن 
ــة قــطــر وذلــك  الــلــتــن تــقــدمــت بهما دولـ
بغالبية أصوات الدول المشاركة والتي 
اعــتــبــرت أن الــشــكــوى جــديــة وتــنــدرج 
ضــمــن اخــتــصــاص المــنــظــمــة، مــمــا دفــع 
دول الحصار إلى استئناف هذا القرار 
والــتــوجــه الـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
سعيا   ،2018 تموز  يوليو/   4 بتاريخ 
منها للحصول على حكم من محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة يــقــر بــعــدم اختصاص 
ــة بـــالـــنـــظـــر فــي  ــيــ ــذه المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ ــ هــ

الشكوى القطرية.

»العدل الدولية« تحكم لصالح قطر 
مجدداً: حظر الطيران غير قانوني

رفضت محكمة 
العدل الدولية أمس 

الثلاثاء، طعون دول 
حصار قطر بشأن عدم 

اختصاص »إيكاو« 
نظر شكوى قطر من 

حصارها جواً

قطر: القرار سيضع 
الدول المقاطعة أمام 

المساءلة الدولية

  شرق
      غرب

»حماس« تدين حملة 
قناة »العربية«

دانت حركة »حماس«، أمس الثاثاء، 
»حــمــلــة الــتــضــلــيــل والــتــشــويــه التي 
تــقــودهــا قــنــاة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مع أطــراف إعامية أخـــرى«. وقالت 
 هـــذه الحملة 

ّ
الــحــركــة فــي بــيــان، إن

»تــســتــنــد إلــــى أكــــاذيــــب وافــــتــــراءات 
ــيــــة  ــنــ مــــــن صــــنــــاعــــة الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
ــى المــــسّ  ــ ــهــــدف إلـ ــة، وتــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته 
ــة والـــتـــحـــريـــر«.  ــاومــ ــقــ بــــمــــشــــروع المــ
وكانت »العربية« شنت خال الأيام 
المـــاضـــيـــة، هــجــومــا عــلــى »حـــمـــاس« 
ــري »كـــتـــائـــب  ــكــ ــســ ــعــ ــا الــ ــهــ ــاحــ ــنــ وجــ

القسام«.
)العربي الجديد(

تأجيل توقيع اتفاق 
سلام السودان

ــاق الــــســــام بــن  ــفــ تـــأجـــل تـــوقـــيـــع اتــ
ــيـــة و»الــجــبــهــة  الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
ــــرراً فــي  ــقـ ــ الـــــثـــــوريـــــة«، الـــــــذي كــــــان مـ
الــخــرطــوم أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى أجــل 
ــد  ــه وفــ ــ ــــوجـ ــمــــى، فـــيـــمـــا تـ ــر مــــســ ــيــ غــ
ســـــــودانـــــــي إلــــــــى عــــاصــــمــــة جـــنـــوب 
التفاوض  لمواصلة  جوبا  الــســودان 
حول الترتيبات الأمنية. وقال ضيو 
مــطــوك، عضو فــريــق الــوســاطــة، في 
مــؤتــمــرصــحــافــي فــي الــخــرطــوم، إن 
الـــوســـاطـــة قـــــررت تــأجــيــل الــتــوقــيــع 
على بند القضايا القومية إلى حن 
ــرة المــتــعــلــقــة  ــيــ تـــجـــاوز الــعــقــبــة الأخــ
بــمــلــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، مشيراً 
إلى أن الوساطة ستعود إلى جوبا 

للبدء في مناقشة الملف.
)العربي الجديد(

إسرائيل تخشى مذكرات 
اعتقال من الجنائية

يــســتــعــد مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
ــبــــار، لإمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار المــحــكــمــة  كــ
اعتقال  مــذكــرات  الــدولــيــة  الجنائية 
إطــاقــهــا تحقيقا  فــي حــال  بحقهم، 
جــنــائــيــا فـــي شــبــهــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
حـــــــرب، بـــــالأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفـــق مـــا قــالــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
ــيــــة، أمـــس  ــلــ ــيــ أحــــــرونــــــوت« الإســــرائــ
ــاء. وأوضـــــحـــــت الــصــحــيــفــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
المــرجــح أن تتخذ المحكمة  أنــه »مــن 
إذا  مــا  بشأن  قـــراراً  قريبا  الجنائية 
كــانــت ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا فـــي شبهة 
ــل جــــرائــــم حــــرب،  ــيــ ــرائــ ارتـــــكـــــاب إســ
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة«. وأشــارت 
ــل أبـــيـــب تــخــشــى إصـــــدار  إلـــــى أن تــ
المــحــكــمــة حــــال إطــاقــهــا الــتــحــقــيــق، 
مـــذكـــرات اعــتــقــال ســـريـــة لمــســؤولــن 

إسرائيلين.
)العربي الجديد(

أوكرانيا تشك بـ»خطأ 
بشري« أسقط طائرتها 

بإيران
ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي  ــ قــ
ــه 

ّ
إن الــثــاثــاء،  أمــس  ديمترو كوليبا، 

ــه الاســتــنــتــاج بــأن  مــن الــســابــق لأوانــ
إسقاط إيران طائرة ركاب كانت في 
طريقها إلى كييف في يناير/كانون 
الثاني الماضي نجم عن خطأ بشري 
كما قالت طهران الأحد الماضي. وقال 
كوليبا: »الاستنتاجات يجب القيام 
بــهــا »ضـــمـــن آلـــيـــة تــحــقــيــق«، مــؤكــداً 
ضرورة »التوصل لجميع الحقائق«.
)فرانس برس(

بريطانيا: حظر شبكات 
الجيل الخامس من 

هواوي

أمس  البريطانية،  الحكومة  أعلنت 
ــا ســتــحــظــر شــبــكــات  ــهـ ــثــــاثــــاء، أنـ الــ
الــخــاصــة   )G5( الـــخـــامـــس  الـــجـــيـــل 
ــة الاتـــــــــصـــــــــالات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ بـ
»هــــواوي« اعــتــبــاراً مــن نهاية العام 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــغ وزيـــــــــر الـ ــ ــلــ ــ الـــــحـــــالـــــي. وأبــ
البريطاني، أوليفر داودين، البرلمان 
عقد  بعد  النهائي  الحكومة  بــقــرار 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جونسون 
)الـــصـــورة( اجــتــمــاعــا لمجلس الأمــن 

الوطني للمملكة المتحدة.
)الاناضول(

استهداف الدورية الروسية  ـالتـركية: نذر تصعيد في إدلب
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لبنان: رئيس الحكومة يكرر 
الشكوى من »عراقيل«

اللبنانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس  انــتــقــد 
حـــسّـــان ديــــاب )الــــصــــورة(، مــجــدداً، 
ــتـــي  ــل« الـ ــ ـــيـ ـــراقــ ـــعــ »الــ ـــ ــه بـــ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ مــ
السياسية  تضعها بعض الأطــراف 
ــة فـــــي وجـــــــه المــــســــاعــــدات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الــخــارجــيــة للبنان. وقـــال ديـــاب في 
جــلــســة لمــجــلــس الـــــــوزراء عــقــدت في 
بعبدا،  فــي  اللبنانية  الــرئــاســة  مقر 
إن »الــتــحــديــات أمــــام لــبــنــان تــكــبــر، 
وتـــتـــراكـــم الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل، 
ويـــتـــحـــول الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 
الحقائق وطمس  تــزويــر  إلــى مهنة 
بلده  اتــصــالات  أن  مؤكداً  الوقائع«، 
ــه الــــعــــرب فــــي الــــعــــراق  ــائــ ــقــ مــــع »أشــ
ــــر وأصـــــــدقـــــــاء فــي  ــــطـ ــــت وقـ ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
ــوراً إيـــجـــابـــيـــا  ــ ــطـ ــ الــــعــــالــــم، تـــشـــهـــد تـ

ومشجّعا لمساعدة لبنان«. 
)العربي الجديد(

فرنسا: احتفال محدود 
بالعيد الوطني 

ــلــــت فــــرنــــســــا أمــــــــــس، بــشــكــل  ــفــ ــتــ احــ
مــــحــــدود، بـــيـــوم الــبــاســتــيــل )الــعــيــد 
الــوطــنــي(، وذلــــك مــن دون مــشــاركــة 
ــابــــات والـــجـــنـــود فــــي الـــعـــرض  ــدبــ الــ
ــاد فـــــــي جـــــــادة  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري المــ
جائحة  لتفشي  نظراً  الشانزليزيه، 
إيمانويل  الرئيس  ووجّـــه  كــورونــا. 
اســتــعــراضــه جنوداً  قبيل  مــاكــرون، 
فــــي مــــيــــدان كـــونـــكـــورد بـــعـــد عـــرض 
جوي نفذته طائرات مقاتلة، تحية 
ــلـــعـــامـــلـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي  لـ
ــرى، لافــتــا إلـــى أن  ــ والــقــطــاعــات الأخـ
»الإخــــــاص والــتــفــانــي والــتــضــامــن 
التي ظهرت بقوة تستحق التقدير«.
)رويترز(

12 قتيلاً في قتال بين 
أرمينيا وأذربيجان

بن  الثاثاء،  أمــس  القتال،  تصاعد 
ــقــــوات الأرمـــيـــنـــيـــة والأذريــــــــة على  الــ
الـــحـــدود بــن بــلــديــهــمــا، والــــذي بــدأ 
ــد المـــاضـــي، حــيــث أعــلــنــت  ــ يــــوم الأحـ
أذربيجان مقتل 7 جنود إضافين، 
فيما  إلـــى 11،  قــتــاهــا  عـــدد  ليرتفع 
جندين.  فقدت  إنها  أرمينيا  قالت 
ويــعــد الــقــتــال الــحــالــي حــول منطقة 
نــــاغــــورنــــو قـــــره بـــــاخ الأخــــطــــر مــنــذ 
عـــام 2016، وبـــدأ بــعــد تــبــادل قــوات 
ــنــــار فــــي الــقــســم  الـــبـــلـــديـــن إطــــــاق الــ

الشمالي من حدودهما. 
)أسوشييتد برس(

زعيم كتالوني يطالب 
مدريد بالتحقيق في 

مزاعم تجسس 
ــيـــس بــــرلمــــان كــتــالــونــيــا،  ــالـــب رئـ طـ
روجــــــــــــر تــــــوريــــــنــــــت )الــــــــــصــــــــــورة(، 
أمـــــس، مـــدريـــد بــفــتــح تــحــقــيــق في 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الـــتـــي تفيد 
ــه لــلــتــجــســس مــن  ــفـ ــاتـ ــعـــرض هـ ــتـ بـ
قبل أجهزة الأمن الإسبانية. وقال 
تــوريــنــت، أحــد الــداعــمــن لانفصال 
كــتــالــونــيــا، إن الــتــقــاريــر »تــثــبــت أن 
الإســبــانــيــة تتجسس على  الــدولــة 
الــســيــاســيــن«، مطالبا  خــصــومــهــا 

بإجراء تحقيق. 
)أسوشيتد برس(

محاكمة قيادي مالي 
متطرف في لاهاي

الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  بـــدأت المحكمة 
ــي لاهــــــاي مـــحـــاكـــمـــة الـــحـــســـن أغ  فــ
أغ محمود،  أغ محمد  العزيز  عبد 
ــــار  ــادي فـــــي جــــمــــاعــــة »أنـــــصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــديــن« المــتــطــرفــة، والمــتــهــم بقيادة 
ــة نــــظــــام إســــامــــي مــتــطــرف  شــــرطــ
بعد  مالي،  في  تمبكتو  مدينة  في 
ــدة« لــهــا  ــاعــ ــيـــاح تــنــظــيــم »الــــقــ ــتـ اجـ
مــحــمــود  أغ  ــه  ــواجــ ويــ  .2012 ــام  ــ عـ
تــهــمــا بــالــتــورط فــي جــرائــم تشمل 
ــزواج  ــ ــ ــاب والـــتـــعـــذيـــب والـ ــتـــصـ الاغـ
الـــقـــســـري والاســـتـــرقـــاق الــجــنــســي. 
وقال القاضي أنطوان كيسيا مبي 
مــيــنــدوا »إن الــحــســن مــــارس هــذه 
ــام بــشــكــل يــومــي  ــهــ الـــســـلـــطـــات والمــ

داخل الشرطة الإسامية«.
)أسوشيتد برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بكلفة 9 قتلى وعشرات الجرحى، استعادت 
منطقة فــتــابــرنــو فــي ولايــــة شــمــال دارفــــور، 
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــام مـــحـــيـــط قـ ــتــــصــ ذاكـــــــــرة اعــ
الـــســـودانـــي فـــي الـــخـــرطـــوم، الـــعـــام المـــاضـــي، 
بــعــدمــا هــاجــمــت مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــســاء 
ــام الـــــــذي يــنــظــمــه  ــتــــصــ الأحـــــــد المــــاضــــي الاعــ
للمطالبة  أسبوع،  منذ  المنطقة  في  الأهالي 
بــــالأمــــن والاســــتــــقــــرار، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات. 
وتـــرافـــق الــهــجــوم مــع إعــــان حـــال الــطــوارئ 
ــــور، وســـط صــمــت للحكومة  فــي شــمــال دارفـ
الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة، الــتــي كــانــت وعــدت 
تتوقف  ولا  المعتصمن.  مــطــالــب  بمعالجة 
المــقــارنــة بــن فــض اعــتــصــام محيط الجيش 
ــرنـــو فــــي وقـــــــوع ضــحــايــا  ــابـ ــتـ ــام فـ ــتــــصــ واعــ
ومصابن وحسب، لكنهما يتشابهان حتى 
في الحديث الحكومي عن مجهولية الجهات 
الــتــي هــاجــمــت الاعــتــصــام، مــن دون تسمية 
ــالـــي فــتــابــرنــو  ــدأ اعـــتـــصـــام أهـ ــ أي مــنــهــا. وبـ
اعتصامات  المــاضــي ضمن حملة  الأســبــوع 
شــمــلــت عــــدداً مـــن المــنــاطــق الــســودانــيــة مثل 
نــيــرتــتــي بـــولايـــة وســــط دارفــــــــور، ومــنــطــقــة 
ســوبــا الأرضـــــي فـــي الـــخـــرطـــوم، وغــيــرهــمــا. 
 الاعتصام، قبل وقــت قصير من 

ّ
وجــاء فــض

تسجيل تــقــدم فــي المــفــاوضــات الــتــي تجرى 
بن الحكومة والحركات المسلحة، ومنها 3 
دارفــــور. وقالت  فــي  حــركــات رئيسية تقاتل 
لجنة الأطباء المركزية في السودان، أمس، إن 
المنطقة  المتواترة من  الأولية  »الإحصائيات 
ــداء وإصــــابــــة 14  ــهـ ــى ســـقـــوط 9 شـ تــشــيــر إلــ

آخرين جــراء فض الاعتصام«، لافتة إلى أن 
»كل الضحايا سقطوا باستخدام الرصاص 
الحي، بواسطة المهاجمن الذين تورطوا في 

فض الاعتصام بغياب الأجهزة الأمنية«.
ــر رئــيــس  ومــــع صــمــت حــكــومــي مـــركـــزي، آثــ
الــــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك الــتــغــريــد عبر 
»تويتر«، معتبراً أنه »مع وقوع حوادث مثل 
حادثي فتابرنو وكتم، تصبح هنالك حاجة 
مـــاســـة وعـــاجـــلـــة لــتــحــقــيــق الـــســـام واتـــبـــاع 
لــة في  النهج المــؤســســي الــقــائــم على المــســاء
إطــــار ســيــادة حــكــم الـــقـــانـــون«. مــن جهتها، 
أعلنت حكومة شمال دارفـــور الــطــوارئ في 
جــمــيــع أنــحــاء الـــولايـــة اعــتــبــاراً مــن أول من 
أمس، متعهدة بماحقة المشتبه في تورطهم 

 الاعتصام، وبأحداث مدينة كتم التي 
ّ

بفض
سبقت الفض بيوم. وقررت السلطات كذلك 
إرســال مزيد من القوات إلى فتابرنو وكتم 

ومحليتي كبكابية والسريف. 
واتهمت حركة تحرير السودان بزعامة عبد 
الجنجويد  مليشيات  نـــور،  محمد  الــواحــد 
بــارتــكــاب مـــجـــزرة فــتــابــرنــو الــتــي تضمنت 
إحــــــراق المــنــطــقــة والــــســــوق بــالــكــامــل ونــهــب 
ممتلكات المدنين، منتقدة عدم تدخل القوات 
التام بينها  التنسيق  الحكومية، ما »يؤكد 
الــجــنــجــويــد«. وأبــــدى تجمع المهنين  وبـــن 
الـــســـودانـــيـــن، أســـفـــه لـــوقـــوع المـــجـــزرة الــتــي 
»تعجل بــضــرورة بسط الأمــن فــي الــولايــات 

وإنهاء فوضى الساح والمليشيات«.

بغداد ـ عادل النواب

أكدت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة، أمس الثاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى بغداد، يلتقي خالها الرئاسات 
الثاث، لبحث جملة من الملفات بن البلدين. وتعد زيارة ظريف المرتقبة الأولى من 
نوعها لمسؤول إيراني رفيع إلى العراق في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، ويبدو 
أن هدفها الأساسي الحفاظ على امتيازات اقتصادية وتجارية لإيران، وبلورة رؤية 

إيرانية للتواصل مع الكاظمي.
»العربي الجديد«،  وأكدت مصادر في لجنة العاقات الخارجية بالبرلمان العراقي لـ
المقبلة.  الأيــام  بغداد خــال  في  رفيع  الخارجية تستعد لاستقبال ضيف  وزارة  أن 
بــــدوره، أكــد مــســؤول رفــيــع فــي الــخــارجــيــة أن هــنــاك زيـــارة مرتقبة الأســبــوع المقبل 
فــؤاد حسن والكاظمي ورئيس  العراقي  يلتقي خالها نظيره  إلــى بغداد  لظريف 
الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى قيادات 
»العربي الجديد«، أن الزيارة ستبحث ملفات  سياسية عراقية. وأوضح المسؤول لـ
عدة بن البلدين، اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى مناقشة فتح الحدود المغلقة 
بينهما بسبب جائحة كورونا، والملف المائي، وملفات على مستوى المنطقة. ورجح 
أن يعرض الكاظمي نفسه كوسيطٍ »لترطيب الأجواء« بن الرياض وطهران، بسبب 

»عاقاته الجيدة مع الجانب السعودي خال عمله كرئيس لجهاز الاستخبارات«.
أن »أي محاولة سيكون  العراقي مختار الموسوي،  النائب  ذلــك، رأى  وتعليقا على 
مصيرها الــفــشــل، لأن حــكــومــة الــكــاظــمــي تحسب عــلــى المــحــور الأمــيــركــي، وهـــو ما 
يعتقده كبار القادة الإيرانين«، مضيفا أن »لا مبادرات أميركية أيضا للتهدئة مع 

طهران حاليا، وهو ما تدور السعودية في فلكه«.
فــي المــقــابــل، اعتبر مــراقــبــون أن زيـــارة ظــريــف ستشكل بــدايــة وضـــوح فــي التعامل 
التميمي،  محمد  العراقي  السياسي  الخبير  وقــال  الكاظمي.  حكومة  مــع  الإيــرانــي 
»العربي الجديد«، إن »مصالح وملفات مهمة لكل من الكاظمي والجانب الإيراني  لـ
سيحاول الطرفان التوصل إلى حلول بشأنها، إذ يعي الكاظمي أن ملف التصعيد 
السيطرة عليه  لإيــران، لا يمكن  بالولاء  تدين  التي  العراقية  المسلحة  الفصائل  مع 
الإبقاء على مكاسب  الكاظمي  الذين يريدون من جهتهم من  الإيرانين،  سوى من 

اقتصادية وتجارية وحتى سياسية«.

أكّد مسؤول سوداني 
أن أبوظبي رتبّت لقاء 

البرهان ونتنياهو

لم تقرّر الدول 
الأوروبية كيفية الرد 

في حال تمّ الضم

قوى عدة داخل 
»الحرية والتغيير« ترفض 

أي محاولة للتطبيع

لم ينته بوريل من 
إعداد وثيقة ردود 

الفعل وطرحها

التطبيع الإسرائيلي 
]5/3[ السوداني  

الخرطوم ـ العربي الجديد

لـــم يــكــن مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع بن 
كأحد  غائبا  والسودان  إسرائيل 
عــنــاويــن الــســجــال فـــي الـــســـودان 
طوال العقود الماضية، لكنه شهد في العام 
الحالي )2020( نقلة غير مسبوقة، إذ رعت 
أبــوظــبــي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي لــقــاءً 
الفتاح  عبد  الــســيــادة  رئــيــس مجلس  جمع 
ــان، بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــرهــ ــبــ الــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــــي مـــديـــنـــة عــنــتــيــبــي 
ــدّ الأكــثــر »جــــرأة« أو وقاحة  الأوغــنــديــة، وعُـ
مع  التطبيع  تاريخ محاولات وتجارب  في 
إســرائــيــل. وأكــد مــســؤول عسكري سوداني 
رفيع المستوى، لوكالة »أسوشييتد برس«، 
 هذا اللقاء 

ّ
في الثالث من فبراير الماضي، أن

ــــح المـــســـؤول،  ــارات. وأوضـ ــ ــ ــة الإمـ ــبــتــه دولــ
ّ
رت

 »دائرة 
ّ
الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن

صغيرة« من كبار المسؤولن في السودان، 
وكــذلــك السعودية ومــصــر، كــانــت على علم 
 الــبــرهــان وافــق 

ّ
بــالاجــتــمــاع، مــشــيــراً إلـــى أن

اعتبروا  المسؤولن   
ّ
لأن نتنياهو  لقاء  على 

 هــذا الأمــر قد يساعد في تسريع عملية 
ّ
أن

ــاب  ـــ رفـــــع اســـــم الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الإرهــ
الأميركية.

ــم مــــن أن الــــشــــارع الـــســـودانـــي  وعـــلـــى الــــرغــ
الغارق بمشاكله الداخلية لم يتفاعل كثيراً 
مــع الــلــقــاء، سلبا أو إيــجــابــا، إلا أن تــيــارات 
المكون  خصوصا  الــحــاكــمــة،  السلطة  داخـــل 
ــــادة، ومــجــلــس  ــيـ ــ ــــسـ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــــي فـ ــــدنـ المـ
الوزراء، حاولت إبطال مفعول لقاء البرهان-
التنفيذي.  الجهاز  إلــى  بإحالته  نتنياهو، 
لــكــن بـــدا مــن الــتــطــورات المــتــاحــقــة، بــمــا في 
ذلــك رصــد وصـــول طــائــرات إسرائيلية إلى 
الـــســـودان )حــطــت فـــي مــطــار الــخــرطــوم في 
مايو/ أيار الماضي آتية من مطار اللد ــ بن 
غــوريــون مــبــاشــرة أو عــبــورهــا فــي أجــوائــه، 
 عن الاتصال بن البرهان ونتنياهو 

ً
فضا

في عيد الفطر الماضي(، أن قنوات الاتصال 
بن البرهان والإسرائيلين لم تنقطع.

ــة المــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ومــــنــــذ تــــولــــي الــــبــــرهــــان رئـ
واختيار  نيسان  إبــريــل/   13 فــي  العسكري 
السريع محمد حمدان  الدعم  مليشيا  قائد 
دقــلــو )المــــعــــروف بــحــمــيــدتــي( نــائــبــا لـــه في 

المعلنة  السياسات  إلى  إسرائيل كان يعود 
للنظام السابق، الذي اندفع في عداء ظاهر 
مع إسرائيل وصل حد الهجمات العسكرية 
من قبل تل أبيب ودعم الخرطوم للمقاومة 
ــالــــســــاح«. ويـــضـــيـــف عــبــد  الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
أنــه طــوال ذلك  الجديد«،  »العربي  لـ ــرازق،  الـ
الــعــهــد لـــم تــكــن مــســألــة الــتــطــبــيــع مــطــروحــة 
عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــلـــســـودان، لكن 
لقاء في عهد البشير، جمع مدير المخابرات 
ــــق صــــــــاح قــــــــوش مــع  ــابـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــودانــــــي الـ
مــديــر »المـــوســـاد« يــوســي كــوهــن، )فــي أحد 
المؤتمرات الأوروبية عام 2019(، جاء على ما 
يبدو وكأنه محاولة من قوش لتقديم نفسه 
كخليفة محتمل للبشير، وفي الوقت نفسه 
الــبــحــث عـــن أقــصــر طــريــق لــكــســر الــحــصــار 
عــن الـــســـودان وشــطــبــه مــن قــائــمــة الإرهــــاب، 
لا سيما أن ما رسخ في أذهان قادة النظام 
الــســابــق أن الــعــاقــات الــشــائــكــة مــع أميركا 
يصعب تذليلها من دون الوقوف عند الباب 
الإسرائيلي، خصوصا بعد وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
ــد الــــــــــرازق أن الــــبــــرهــــان جـــاء  ــبـ ويـــعـــتـــبـــر عـ
هــذه  أوغـــنـــدا  عــبــر  التطبيع  مــشــوار  ليكمل 
ــرة، وبــتــمــهــيــد مـــن مــســتــشــارتــه الــخــاصــة  ــ المـ
والــســفــيــرة نــجــوى قــــدح الــــدم )تــوفــيــت في 
أيــــار 2020 مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا  27 مـــايـــو/ 
بفيروس كورونا(، مشيراً إلى أن اللقاء بن 
الــبــرهــان ونــتــنــيــاهــو قــد يــعــود إلـــى شعور 
زائف بأن رضا واشنطن يتطلب تضحيات 

المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، كــــان واضـــحـــا وجـــود 
عاقة وطيدة بن عدد من أعضاء المجلس 
التطورات  توالي  لكن  وأبوظبي.  والرياض 
حول عدد من الملفات، بما في ذلك استمرار 
على  اليمن،  حــرب  فــي  السودانية  المشاركة 
الشعبي والمعلومات  الاعــتــراض  مــن  الــرغــم 
ــيــــن فــي  ــتــــغــــال الــــســــودانــ ــــن اســ والأدلــــــــــة عـ
ــارات والــــزج بــهــم فــي حـــرب جــديــدة في  ــ الإمـ
التطبيعي،  الــلــقــاء  بـــروز  عــن   

ً
فــضــا ليبيا، 

طـــرح عــامــات اســتــفــهــام حـــول كيفية سير 
هذه العاقة وحدود دور أبوظبي في رسم 

خطوطها العريضة.
كان واضحا الحرص الإماراتي في أكثر من 
العسكري  للمكوّن  التسويق  على  مناسبة 
فــي السلطة الــجــديــدة، على حــســاب المــكــوّن 
المدني. لكن الوقوف خلف دفع العسكر إلى 
كــان  التطبيع مــع إســرائــيــل  صــــدارة مشهد 
الأبرز. ويرصد الصحافي عزمي عبد الرازق، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، انــخــراط 
السودان »من دون مبررات سياسية كافية 
إســرائــيــل«.  لنيل رضــا  العربي  السباق  فــي 
مـــع الــعــلــم أنــــه بــــرز أول مــســاعــي إســرائــيــل 
للتطبيع مع السودان في خمسينيات القرن 
الماضي، حن أجريت اتصالات مباشرة مع 
حزب »الأمة« القومي، المحسوب على طائفة 
الأنــصــار. ثم تكررت المــحــاولات خــال تولي 
الــرئــيــس الــســودانــي الأســبــق جعفر نميري 
التقى  الحكم بن عامي 1969 و1985، حن 
نــمــيــري بــوزيــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي وقتها 
أريـــيـــل شـــــارون، فـــي مـــزرعـــة فـــي كــيــنــيــا عــام 
1982، لــيــنــســق مــعــه مــلــف تــرحــيــل الــيــهــود 
إلــى إســرائــيــل. كما لم  الفاشا مــن إثيوبيا 
 عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر البشير 

ُ
يــخــل

طـــرح  مــــن   )2019 ــــى  إلـ  1989 مــــن  ــتـــمـــر  )اسـ
موضوع التطبيع مع إسرائيل، حتى إن هذا 
الموضوع كان مطروحا ضمن جدول أعمال 
الــحــوار  الــخــارجــيــة لمؤتمر  الــعــاقــات  لجنة 

الوطني السوداني.
ويقول عبد الــرزاق إنه »بعد انــدلاع الثورة 
الــتــي أطـــاحـــت حــكــم عــمــر الــبــشــيــر، انتقلت 
الــبــاد بشكل مــفــاجــئ لكسر حــلــف مــا كــان 
كانت  والــتــي  الممانعة سابقا،  بــدول  يعرف 
الــخــرطــوم إحــــدى أبــــرز حــلــقــاتــهــا«، مشيراً 
للتطبيع مع  السودان  ر سعي 

ّ
أن »تأخ إلى 

كــبــيــرة عــلــى شــاكــلــة الـــتـــنـــازل عـــن الإجــمــاع 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  وتــجــاهــل  الــعــربــي، 
ى في 

ّ
والمساومة بها. ويؤكد أن كل شيء تجل

تسويق الخطة الأميركية لتصفية القضية 
»صفقة  بـ إعــامــيــا  المــعــروفــة  الفلسطينية، 
الــقــرن«، عربيا، و»بـــات تقديم فــرض الــولاء 
والـــطـــاعـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــــرض عن 
لاصطفاف في المحور السعودي الإماراتي 
ــارع  ــد أن »الــــشــ ــؤكــ ــداً«. ويــ ــديــ ــحــ المــــصــــري تــ
الــعــربــي والـــســـودانـــي لـــم تــتــصــدع قــنــاعــاتــه 
الرغم  التطبيع، على  مــا يخص مسألة  فــي 
من المعاناة والقهر السياسي. وبدأ السؤال 
يتبادر في أذهان الكثيرين: ما الذي قدّمته 
ــطــبّــعــة عــربــيــا وأفــريــقــيــا 

ُ
إســرائــيــل لــلــدول الم

غــيــر الــفــقــر والـــحـــروب الأهــلــيــة؟«. ويـــرى أن 
»حفاوة إسرائيل بلقاء البرهان ونتنياهو 
تؤكد حقيقة مهمة، هي أن تل أبيب تبحث 
عن جسر أفريقي من خال السودان، لكن لا 
تــزال هناك مخاوف لديها، إذ إنها نجحت 
في استمالة الحكام وفشلت في التقرب من 

الشعوب«.
ويــرى كثيرون في الــســودان أن أي محاولة 
إماراتية للدفع نحو تطبيع أشمل لن تلقى 
نجاحا على الأرجح، لأسباب عديدة، بينها 
فشل أبوظبي، منذ العام الماضي، في توجيه 
أو لصالح مقربن  الثورة لصالحها  مسار 
منها في السودان، مثل نائب رئيس مجلس 
لم  وبالتالي  دقلو،  حمدان  محمد  السيادة 
يــعــد بــإمــكــانــهــا خــلــق »ســيــســي ســـودانـــي«، 
المدنية.  الحكومة  تشكيل  عقب  خصوصا 
ويــرى كثيرون أن يــأس الإمـــارات من نجاح 
مــســاعــيــهــا هــــذه، دفــعــهــا إلـــى وقـــف دعمها 
تبرعها  المــدنــيــة، وضــعــف  للحكومة  المــالــي 
خــال مؤتمر بــرلــن لــشــركــاء الـــســـودان، في 
ــــذي بــلــغ 50  يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، والـ

مليون دولار فقط.
كــذلــك يــقــف الــوضــع الــســيــاســي المـــــأزوم في 
الــبــاد عقبة أمـــام طـــرح مــوضــوع التطبيع 

يــعــمّــق  الأمــــــــر  هــــــذا  إن  إذ  ـــل،  ــيــ ــ ــرائـ ــ إسـ ـــع  مــ
الــخــافــات الــســودانــيــة-الــســودانــيــة. وهــنــاك 
أمام  أن يقف حجر عثرة  آخــر يرجّح  عامل 
ــــاولات كـــســـب الـــــســـــودان ضـــمـــن قـــوائـــم  ــــحـ مـ
ــدول الــراغــبــة فـــي الــتــطــبــيــع، وهـــو تباين  ــ الـ
التركيبة الأيديولوجية بن أعضاء تحالف 
إذ توجد  الحاكم،  الحرية والتغيير«  »قوى 
فــيــه أحــــزاب مــؤثــرة مــثــل »الــبــعــث الــعــربــي« 
و»الـــنـــاصـــري« و»الــشــيــوعــي« الــتــي ترفض 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لـــأراضـــي الــعــربــيــة، 
وهي التي لعبت دوراً في إفشال تمرير لقاء 
داخل  فعل  رد  دون  من  ونتنياهو  البرهان 
الحكومة. وتتاقى مواقف تلك الأحزاب مع 
مكوّنات سياسية معارضة، خصوصا تيار 
العام  الـــذي وجــد نفسه  السياسي  الإســـام 

الماضي خارج السلطة.
المركزي  المجلس  رئيس  بـــولاد،  كمال  يقول 
لــتــحــالــف »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« والـــقـــيـــادي 
الجديد«،  »العربي  لـ الــعــربــي«،  »البعث  فــي 
إن »مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي خــطــوة الــتــطــبــيــع، 
ــر مـــرفـــوض،  ــا كـــانـــت هـــويـــة الـــوســـيـــط، أمــ أيــ
الصهيوني  الكيان  إظــهــار  محاولة  بسبب 
كــكــيــان مــقــبــول يُــمــثــل الــحــداثــة فــي المنطقة، 
ــمـــحـــو صــــورتــــه الــحــقــيــقــيــة كــمــغــتــصــب  ويـ
لأراضي الفلسطينية ويمارس الاستعمار 
الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي أبـــشـــع صـــــــورة، ووضــــع 
ــبــــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــــي المــــرتــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
استمراره  عــن  عــدا  الــجــدد،  المحتلن  مقابل 
بــانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان والــقــيــام بــإبــادة 
فــاشــيــة فـــي المـــنـــطـــقـــة«. ويــضــيــف بـــــولاد أن 
»إســرائــيــل تــريــد التطبيع مــع الــســودان من 
زاويــــــة الــســيــطــرة عــلــى مـــــــوارده الــضــخــمــة، 
وبــــنــــاء مـــخـــلـــب صـــهـــيـــونـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة«، 
ــــذي  ــــض، الـ ــرفــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »مـ
منذ  السودانية  الحكومات  كل  به  تمسّكت 
الاستقال، لن يتغير بتدخل قوى ومحاور 
المــحــاولات  »تــلــك  أن  إلــى  ويشير  إقليمية«. 
تــتــمّ بــطــريــقــة فــوقــيــة ومـــعـــزولـــة، ولا تــعــبّــر 

عـــن الــعــمــق الــشــعــبــي الـــســـودانـــي«، مــشــدداً 
عــلــى أن »مــخــطــطــات الــتــطــبــيــع لـــن تــمــر في 
الثورة،  بعد  ما  والــوضــوح،  الشفافية  عهد 
أو  السلطة  مــكــوّن داخـــل  إذ لا يستطيع أي 
الـــســـودان، مهما  دولـــة أن تتاعب بــمــبــادئ 
كانت المغريات، لأن التطبيع يُطرح بطريقة 

انتهازية ومرحلية«.
ــزب »المـــؤتـــمـــر  ــحــ أمــــــا الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي لــ
الـــشـــعـــبـــي« المـــــعـــــارض إدريـــــــــس ســـلـــيـــمـــان، 
فـــيـــرى، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »الــتــطــبــيــع يُــقــدّم لــلــخــرطــوم عــلــى سبيل 
الرشوة السياسية، اعتقاداً أن ذلك سيغيّر 
أوضـــاع الــبــاد الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. لكن 
الهيمنة  أجــل  من  فقط  فيه  ترغب  إسرائيل 
ــن مـــحـــيـــطـــه الـــعـــربـــي  ــ وفــــصــــل الــــــســــــودان عـ
والحدّ من تأثيره الأفريقي«. ويؤكد أن »أي 
خطوة من هذا القبيل تعدّ تجاوزاً للثوابت 
الوطنية«. ويشير سليمان إلى أن »العسكر 
ــيـــل،  ــودان يـــهـــرولـــون نـــحـــو إســـرائـ ــ ــسـ ــ فــــي الـ
في  أقدامهم  ذلــك سيوطد  أن  اعتقاداً منهم 
ــى مــنــافــســة المـــكـــوّن  الــســلــطــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
المتحدة  الولايات  الــذي يهرول نحو  المدني 
ــــي والأمــــم المــتــحــدة بحثا  والاتـــحـــاد الأوروبـ
أيضا عن تثبيت وضعه«، معتبراً أن »خط 
الــدفــاع الأول لمــســاعــي اســتــقــطــاب الــســودان 
ــرأي الـــعـــام والالـــتـــزام  ــ نــحــو الــتــطــبــيــع هـــو الـ
الــشــعــبــي الــــصــــارم« بــمــعــارضــة الاحـــتـــال. 
ــــرى، ليس  ــه »فـــي حــســابــات أخـ ويــضــيــف أنـ
الــســودان  استقطاب  ــارات  الإمــ مــن مصلحة 
التطبيع، حتى تحتفظ،  أخــرى نحو  ودول 
أوراق  بـــبـــعـــض  عــــامــــة،  الــــعــــرب  ويـــحـــتـــفـــظ 
مصر  فعلت  بما  أســـوة   ،

ً
مستقبا الضغط 

لــم تلح على بقية  كــامــب ديــفــيــد، فهي  بعد 
الدول للتطبيع مع إسرائيل«.

 
غداً: 

عبر  ــل  ــي وإســرائ حفتر  معسكر 
الإمارات: عدوّ عدوّي صديقي

الإمارات تقود المسار 
من بوابة العسكر

تظاهرة في الخرطوم ضدّ لقاء البرهان ونتنياهو )محمود حجاج/ الأناضول(

يواصل الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة والقدس )مأمون وزوز/ الأناضول(

سقط 9 قتلى وعشرات الجرحى )محمود حجيج/الأناضول(

شهد العام الحالي نقلة غير مسبوقة في مسار التطبيع الإسرائيلي 
لتثبيت أقدامهم  الساعين  العسكر  بوابة  السودان، خصوصاً من  مع 
في السلطة، في مقابل بحث إسرائيلي عن شريك عربي أفريقي من 

خلال الخرطوم، كانت الإمارات تمهد الطريق له وتعمل على دعمه

متابعة

تقرير

خاص

دونـــالـــد تـــرامـــب، المــعــروفــة بــاســم صفقة 
ــــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة  الــــقــــرن، وتــــهــــدف إلـ
الفلسطينية. وبحسب الاتحاد الأوروبي، 
الدولي،  للقانون  الضمّ يشكل خرقا  فإن 
 الــدولــتــن وفــق 

ّ
ــل ــداً لــخــيــار حـ ويــضــع حـ

ــم مــــن حــالــة  ــرغـ ــالـ ــــام 1967. وبـ ــــدود عـ حــ
ــاع شــبــه الـــتـــام فـــي صـــفـــوف دول  ــمــ الإجــ
هنغاريا،  باستثناء  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
إلا أن الدول الأوروبية لم تقرّر بعد كيف 
سترد في حال تمت خطوة الضم. وقالت 
عـــدة طــرحــت في  إن خـــيـــارات  الصحيفة 
مداولات أوروبية داخلية للرد على خطة 
الضم، منها منع ضم إسرائيل لاتفاقيات 
ــــع أوروبـــــــــــا، وزيـــــــادة  ــــدة مـ ــــديـ ــــاون جـ ــعـ ــ تـ
ــيــــل وبـــن  الـــفـــصـــل أوروبـــــيـــــا بــــن إســــرائــ
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 
المستوطنات  مقاطعة  عمليات  وتكثيف 

ومنتجاتها.
الاعــتــقــالات  حملة  تــتــواصــل  فلسطينيا، 
ــــي تـــنـــفـــذهـــا قـــــــــوات الاحــــــتــــــال ضــد  ــتـ ــ الـ
المـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي الــضــفــة 
ــقـــدســـيـــن. وهـــي  ــــد مـ ــا ضـ ــمـ الــــغــــربــــيــــة، كـ
ــاء، عــلــى  ــثــــاثــ ــنــــن - الــ أقــــدمــــت، لـــيـــل الإثــ
اعـــتـــقـــال 10 مـــواطـــنـــن فــلــســطــيــنــيــن من 
ــة، وأشـــقـــاء  ــفـ مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــــن الـــضـ
ــر نــادي  وفــتــيــة مــن الــقــدس المــحــتــلــة. وذكـ
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي أن »5 فــتــيــة جــرى 
اعتقالهم من البلدة القديمة في القدس، 
هم عبد الرحمن وحاتم البشيتي، وأمير 
المالكي، ومصطفى أبو سنينة، وصهيب 
أبو صالح، وكذلك حمادة حسن الخطيب 
وشقيقه عمر، من بلدة حزما شمال شرق 
واعتقل  الغربية«.  الضفة  وســط  الــقــدس 
الاحتال من مخيم عايدة في بيت لحم 
أنس عوني أبو بلحة، ومواطنن آخرين 
من جنن هما عبد الله حسن صبح من 
برقن وظافر سامي زقزوق من الجديدة.

إلى ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، 
ــوات الــقــمــع الــتــابــعــة  أول مـــن أمــــس، أن قــ
ذت عملية قمع 

ّ
لإدارة سجون الاحتال نف

ت الأسرى 
ّ

واسعة في معتقل عوفر، ورش
التي  الثانية  القمع  بالغاز، وهــي عملية 
تـــنـــفـــذهـــا بـــحـــق الأســــــــرى فــــي عــــوفــــر فــي 
ر »نــادي 

ّ
غضون أقــل من 24 ساعة. وحــذ

الأسير« من أنه »في الوقت الذي يواجه 
ــم خـــطـــر وبــــــاء كـــــورونـــــا، فـــإن  ــالـ ــعـ فـــيـــه الـ
اتــه  الأســـرى يــواجــهــون الــسّــجــان وإجــراء
الوباء مع  إلى خطر  القمعية، بالإضافة 
السّجانن، وهم  الإصــابــات بن  تصاعد 

المصدر الوحيد لنقل العدوى لأسرى«.

بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، أطــــلــــق عــلــيــهــا اســـم 
وزراء  بحسب  لكن  الإمــكــانــات«،  »وثيقة 
الـــدول المــذكــورة، فــإن بــوريــل لــم ينته من 
ـــطـــرح 

ُ
ــم ت ــ إعـــــــداد الـــوثـــيـــقـــة حـــتـــى الآن ولـ

ــالــــة أيـــضـــا أن  ــي الــــرســ عـــلـــيـــهـــم. وجــــــاء فــ
»إمكانية إقدام إسرائيل على ضمّ أجزاء 
 

ّ
تظل المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  مــن 
موضوعا مقلقا للغاية بالنسبة لاتحاد 
الأوروبــي والــدول الأعضاء فيه«. ولفتت 
إلى تصريح سابق لبوريل، مذكرة بقوله 
إن »الـــضـــم الإســرائــيــلــي ســيــشــكّــل خــرقــا 

للقانون الدولي«.
»حساسية  وأكــد الــوزراء أنهم مدركون لـ
الموضوع وتوقيته«، محذرين من »ضيق 
الــوقــت«. كذلك أعربوا عن قلقهم »مــن أن 
فــــرص ردع إســـرائـــيـــل عـــن نيتها  نـــافـــذة 
معتبرين  بــســرعــة«،  تغلق  الــضــم  تنفيذ 
أن المـــهـــم هـــو أن »يـــكـــون هـــنـــاك وضـــوح 
والسياسية  القانونية  التداعيات  بشأن 
ــوا مــــســــؤول الـــخـــارجـــيـــة  ــ ـ

ّ
ــث ــ لـــلـــضـــم«. وحـ

ــة عــلــى إصــــــدار »رؤيــــــة وثــيــقــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تحمل هذه التداعيات، إضافة إلى قائمة 
بسلسلة خطوات ممكنة رداً على الضم، 
بــمــا فــي ذلـــك أيــضــا الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة 
بن الاتحاد وإسرائيل«. وتشير الرسالة 
ز 

ّ
الإمكانات ستعز »وثيقة  أن  إلــى  أيضا 

جهودنا لردع إسرائيل عن الضم، ونحن 
نؤمن أنه من المهم عرض الوثيقة، حتى 
ــتـــن لمـــــــداولات  ــا أســـــــاس مـ ــنـ ــديـ ــر لـ ــوفـ ــتـ يـ

إضافية«. 
واســتــذكــر تــقــريــر »هـــآرتـــس« أن الاتــحــاد 
الــضــم منذ  لمــنــع تنفيذ  ــــي يعمل  الأوروبـ
أعــلــن رئــيــس حكومة الاحــتــال بنيامن 
نتنياهو عن نيته بــدء إجـــراءات لتنفيذ 
ــن مــطــلــع يـــولـــيـــو/ تــمــوز  الـــضـــم بــــــدءاً مــ
الــرئــيــس الأميركي  الــحــالــي، وفــقــا لخطة 

القدس المحتلة ـ نضال وتد 
رام الله ـ العربي الجديد

فيما ينتظر الــضــوء الأخــضــر مــن البيت 
ــبـــدء الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  الأبــــيــــض، لـ
ــن الــضــفــة  ــ تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة ضــــــمّ أجـــــــــزاء مـ
الغربية وغور الأردن، لم يتمكن الاتحاد 
الأوروبــي بعد من صياغة لائحة بردود 
أوروبيا في وجه  اتخاذها  الممكن  الفعل 
قبل بروكسل، وذلك  المرفوض من  الضمّ 
منذ أشهر، إذ وجّــه وزراء خارجية عدد 
من دوله تذكيراً إلى رئيس الدبلوماسية 
ــراع  ــالإسـ ــــة جـــوزيـــب بــــوريــــل، بـ ــيـ ــ الأوروبـ
ــــول هـــذا  فــــي بــــلــــورة وثـــيـــقـــة تــتــمــحــور حـ
الشأن، على الرغم من عدم وضوح حجم 
الــــردود مــقــابــل الإمــعــان الإســرائــيــلــي في 
تــخــطــي الــتــحــذيــرات الــدولــيــة. ويــتــحــدث 
»ردع«  الوزراء الأوروبيون عن خطوات لـ
الــضــمّ، محذرين مــن »نفاد  إسرائيل عــن 
ــــت«. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«  ــوقـ ــ الـ
الـــثـــاثـــاء، أن وزراء  أمـــس  الإســرائــيــلــيــة، 
11 دولــة أوروبــيــة وجّــهــوا، يــوم الجمعة 
ــي، رســـالـــة إلــــى جـــوزيـــب بـــوريـــل،  ــاضــ المــ
يــطــالــبــونــه فــيــهــا بــتــســريــع بــلــورة قائمة 
في  الأوروبــيــة  الفعل  وردود  بالخطوات 
ــة الاحــــتــــال عــلــى ضــمّ  ــ ــال أقـــدمـــت دولـ حــ
وبــحــســب  المـــحـــتـــلـــة.  الـــضـــفـــة  ــن  مــ أراضٍ 
ــفـــة، فـــقـــد أوضـــــــح الــــــــــــوزراء فــي  ــيـ الـــصـــحـ
رسالتهم أن »فرص الردع تتراجع بشكل 
ــع عليها وزراء خارجية كل 

ّ
سريع«، ووق

وأيرلندا  وهولندا  وإيطاليا  فرنسا  مــن 
ــبــــورغ والــــســــويــــد  ــمــ وبـــلـــجـــيـــكـــا ولــــوكــــســ

وفنلندا والبرتغال ومالطا. 
ولفتت الصحيفة إلى أن المطالبة ببلورة 
قائمة بــردود الفعل الأوروبــيــة، رداً على 
تنفيذ الــضــم، طــرحــت لــلــمــرة الأولــــى في 
الــــدول الموقعة  لــقــاء غــيــر رســمــي لممثلي 
على الرسالة في 15 مايو/ أيار الماضي، 
وثيقة  بإعداد  بوريل لمساعديه  أوعــز  إذ 

أوروبا تطالب بتعجيل »ردع« الضمّ
تحذيرات من نفاد الوقت

يتأخّر الاتحاد الأوروبي 
في صياغة خطوات 

لردع إسرائيل عن الضم، 
تتضمّن ردود فعله 

التي لم يعرف بعد 
حجمها وتأثيرها
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إيران تهاجم »الدور التخريبي« للتحالف في اليمن

طهران، عدن ـ العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــد فــيــه الـــصـــراع اليمني 
تصعيداً ملحوظا أخيراً بن جماعة »أنصار 
ــالـــف الـــســـعـــودي  ــحـ ــتـ الــــلــــه« )الــــحــــوثــــيــــن( والـ
ــــس، ولا  ــامـــات أمـ ــهـ ــي، تـــواصـــلـــت الاتـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــران،  إيـ الــحــوثــيــن وحليفتهم  قــبــل  مــن  سيما 

للتحالف الذي تقوده الرياض.
الإيــرانــيــة،  الخارجية  باسم  المتحدث  ورفــض 
عــبــاس مـــوســـوي، أمـــس الــثــاثــاء، الاتــهــامــات 
الــتــي وجــهــهــا الأمــــن الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، نــايــف الــحــجــرف، الإثــنــن، لــبــاده 
بالتدخل في الشأن اليمني، وتزويد الحوثين 
ــامــــات  ــهــ بــــالأســــلــــحــــة. واعــــتــــبــــر مـــــوســـــوي اتــ
الــحــجــرف لإيـــران حــول اليمن »لا أســـاس لها 
مــن الــصــحــة«، داعــيــا إيـــاه إلــى »الــتــركــيــز على 
ضــــــــرورة وقـــــف هـــجـــمـــات تـــحـــالـــف المــعــتــديــن 
الأزمــة  اليمنين وحــل  النساء والأطــفــال  على 

اليمنية عبر الحوار اليمني-اليمني، بدلًا من 
الاســتــمــرار فــي الإســقــاطــات والمــزاعــم الباطلة 
ضد إيران، في تماشٍ مع الدور المخرب لبعض 

أعضاء المجلس«. 
»منع إيصال  بـ واتهم موسوي هــذه الأطــراف 
الغذاء والوقود والأدوية إلى اليمنين لمواجهة 
 الــســعــوديــة 

ّ
 إن

ً
ــاء كــــورونــــا«، قـــائـــا تــفــشــي وبــ

ربــه منصور  اليمني عبد  الــرئــيــس  وحــكــومــة 
هـــــــادي، الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا »مــســتــقــيــلــة«، 
اتــخــذتــا »مــوقــفــا مــنــافــقــا« مــن مـــبـــادرة الأمــن 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس  ــعـ الـ
بما  العالم  فــي  والــحــروب  الاشتباكات  لوقف 
»مواصلة  ــراف بـ الــيــمــن. واتــهــم هــذه الأطــ فيه 

القصف الوحشي رغم الهدنة المزعومة«.
فــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة في 
بيان أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، 
»أجرى )أمس( الثاثاء مباحثات عبر الفيديو 
كونفرانس مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ 
الوطني اليمنية هشام شرف عبد الله )حكومة 
الحوثين غير المعترف بها دوليا( حول آخر 
الــتــطــورات فــي المنطقة والــيــمــن«. وأكــد ظريف 
 الحل الوحيد لأزمة 

ّ
أن إيران »تؤكد دوما أن

»الطريق  أن  مضيفا  ســيــاســي«،  هــو  اليمنية 
اليمن هو  فــي  الــوحــيــد لاستتباب الاســتــقــرار 
ــــدة بــن  ــــوحـ ــدة تــــرابــــه، والـ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــ
الأحزاب اليمنية والحوارات السياسية الشاملة 
بن مختلف الفصائل لتشكيل حكومة موحدة 
السعودي  التحالف  ظريف  واتهم  وشاملة«. 
»توقيف السفن التي تحمل المواد  الإماراتي بـ
والــوقــود في ظــروف تفشي كورونا  الغذائية 
العدوان  »استمرار   

ّ
أن مؤكداً  اليمنين«،  إلــى 

والحصار الظالم على اليمن أمر غير مقبول«. 
مــن جهته، عــرض وزيـــر خــارجــيــة الحوثين، 
لظريف آخر الأوضاع السياسية والميدانية في 
 الأزمة، مؤكداً على »مواصلة 

ّ
اليمن وآفاق حل

الجهود لتحقيق السام«.
إلى ذلك، وقبيل أن يعقد مجلس الأمن الدولي 
ــــس الـــثـــاثـــاء أول اجــتــمــاع  فــــي نـــيـــويـــورك أمـ
رسمي له منذ ثاثة أشهر، أي منذ بدء العمل 
بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، 
لتجديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتــفــاق الــحــديــدة فــي اليمن لعام إضــافــي، كان 
الحوثيون يتحدثون أمس عن خروقات عدة 
»التحالف العربي« لاتفاق وقف إطاق النار  لـ
بنسختها  »سبأ«  وكالة  وقالت  الحديدة.  في 
الــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون إن »قــــوى الــعــدوان 
واصلت خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة 
 الطيران 27 غارة على أربع 

ّ
الحديدة، فيما شن

محافظات خال الـ 24 ساعة الماضية«.
 
ّ
ونقلت الــوكــالــة عــن مــصــدر عسكري قــولــه إن

»قــوى العدوان ارتكبت 86 خرقا لاتفاق وقف 
 طيران التحالف 

ّ
إطاق النار«. وأفاد كذلك بأن

بمديرية  بني حسن  غــارة على منطقة   
ّ
»شــن

عبس محافظة حجة، وغارة على مديرية خب 

كذلك  مــشــيــراً  الـــجـــوف«،  بمحافظة  والــشــعــف 
 طــيــران الــتــحــالــف »شـــن 25 غـــارة على 

ّ
إلـــى أن

مديريات مجزر والعبدية وماهلية بمحافظة 
مأرب ومديرية ناطع في محافظة البيضاء«. 
ويأتي ذلك بعدما شهد يوم الإثنن تصعيداً 

عسكريا كبيراً بن الحوثين والتحالف.
من جهتها، كشفت الأمم المتحدة مساء الإثنن، 
عــن مقتل قــرابــة 1000 مدني جــراء الــنــزاع في 
اليمن، خــال الأشــهــر الستة الأولـــى مــن العام 
الحالي. وفي أول تعليق على الهجوم الجوي 
الــــذي أقـــر بــه الــتــحــالــف الــســعــودي الإمـــاراتـــي 
الإثنن، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
 الــــغــــارة الـــجـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 

ّ
فــــي الـــيـــمـــن، أن

الوشحة بمحافظة حجة، شمالي غرب الباد 
ــد، أســفــرت عــن مقتل 7 أطــفــال وامــرأتــن  الأحــ
ــــددت منسقة  وإصــــابــــة طــفــلــن وامــــرأتــــن. ونــ
ــرانـــدي،  الــــشــــؤون الإنــســانــيــة بــالــيــمــن، لــيــز غـ
بالهجوم، وقالت إنه »من غير المفهوم أنه في 
وسط جائحة كورونا، وعندما تكون خيارات 
الطاولة، يستمر قتل  النار على  إطــاق  وقــف 

المدنين في اليمن«.
من جهة أخــرى، اختطف مسلحون قبليون 9 
جنود من قوات مدعومة إماراتيا في الساحل 
الغربي لليمن. وقال مصدر عسكري حكومي 
 »قبائل الصبيحة 

ّ
لوكالة »الأناضول« أمس، إن

غــربــي الــيــمــن، اختطفت الإثــنــن 9 جــنــود من 
قـــوات المــقــاومــة الوطنية الــتــي يــقــودهــا طــارق 
لــلــبــاد«. وأشــار  صــالــح، فــي الساحل الغربي 
إلى أن »العملية جاءت رداً على اعتقال قوات 
طــــارق صــالــح، اثــنــن مــن أبــنــاء هـــذه القبائل 

بتهمة التجسس«، دون مزيد من التفاصيل.

متابعة

قبائل يمنية تختطف 
تسعة جنود من قوات 

مدعومة إماراتياً

واصل الحوثيون وإيران 
أمس الثلاثاء، كيل 

الاتهامات للتحالف 
السعودي الإماراتي الذي 

تقوده الرياض، فيما 
نددت الأمم المتحدة 

بهجوم للتحالف



تعيد تونس، مع الأزمة المستجدة حول الحكومة، إنتاج المعضلة 
التي تواجهها منذ 2011، والتي تؤكد هشاشة لدى جميع  ذاتها 

الأطراف في أسلوب الحكم، وإدارة عملية الانتقال الديمقراطي

لا يزال إهدار 
الوقت السمة الأبرز 
للمفاوضات بشأن 

سدّ النهضة بين 
مصر والسودان 

وإثيوبيا، إذ انتهت 
المفاوضات الأخيرة 

من دون تحقيق 
أي تقدم ملموس، 

في ظلّ بقاء 
نقاط أساسية؛ فنية 

وقانونية، عالقة، 
فيما تتجه الأنظار 

إلى القمة الأفريقية 
المصغرة المرتقبة 

في الأيام المقبلة

67
سياسة

الــحــالــيــة لا تـــــزال كــامــلــة الـــصـــاحـــيـــات، على 
الرغم من شبهات »تضارب المصالح«، والتي 
ستضعف الفخفاخ سياسيا، حتى وإن برّأته 
المواجهة،  الفخفاخ  اختار  بــدوره  التحقيقات. 
لتبرز  وزاري،  تعديل  إجـــراء  نيته  إعــان  عبر 
فرضية إخـــراج الــحــركــة مــن الــحــكــم، مــع علمه 
أيضا بأن هذا السيناريو لا يجدي، لا سياسيا 
الحالة، فإن  فــي هــذه  ولا برلمانيا، وأنــه حتى 

.
ً
 أم آجا

ً
حكومته آيلة للسقوط عاجا

ــراري  ــطــ ــتــــاف الــحــكــومــي الاضــ ويـــتـــكـــون الائــ
البرلمان  إليه الجميع تفاديا لحل  الــذي ذهــب 
وإعادة الانتخابات من كل من حركة النهضة 
)54 نائبا(، والكتلة الديمقراطية )38 نائبا من 
وحــزب  الــشــعــب(،  وحــركــة  الديمقراطي  التيار 
تــحــيــا تــونــس )الــــذي يــرأســه يــوســف الــشــاهــد 
ــن كــتــلــتــي الإصـــــاح  ــا( ونـــــــواب مــ ــبـ ــائـ ـــ 11 نـ بــ
ــواب( ومـــن غير  ــ نـ )16 نــائــبــا( والمــســتــقــبــل )9 
المــنــتــمــن لــكــتــل) يــمــثــلــون حــالــيــا 16 نــائــبــا(. 
كــل مــن قلب تونس  يــعــارض الحكومة  بينما 
)حاليا لديه 27 نائبا بعد أن انشقت عنه كتلة 
ائتاف  نائبا( وكتلة  المكونة من 11  الوطنية 
الدستوري  الحزب  وكتلة  نائبا(   19( الكرامة 

الحر )16 نائبا(.
يــزيــح وزراء  أن  الــفــخــفــاخ فعليا  قـــرر  مــا  وإذا 
الــبــرلمــان، فإنه  »النهضة« ويــعــرض ذلــك على 
سيكون مضطرا للجوء إلى نواب الدستوري 
الـــحـــر وغـــيـــر المــنــتــمــن، بــمــا يــحــمــلــه ذلــــك من 
تــداعــيــات ســيــاســيــة عــلــى أحــــزاب تــصــنــف في 
خانة أحزاب الثورة. في المقابل، سيكون على 
»النهضة« وقلب تونس وائتاف الكرامة، إذا 
ما قــرروا سحب الثقة من الحكومة الفخفاخ، 
ــوا عـــــن مــــســــانــــديــــن لــــهــــم فـــــي غــيــر  ــثـ ــبـــحـ أن يـ
المنتمن ومن بن كتلتي الإصاح والمستقبل. 
وبــمــوجــب المـــادة 97 مــن الــدســتــور التونسي، 
يــشــتــرط لــســحــب الــثــقــة مــن الــحــكــومــة مــوافــقــة 
الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس )أي 109 
أصـــوات مــن أصــل 217، وتقديم مــرشــح بديل 
لــرئــيــس الــحــكــومــة يُــــصــــادَق عــلــى تــرشــيــحــه 
فــي نــفــس الــتــصــويــت، ويــتــمّ تكليفه مــن قبل 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــتــكــويــن حــكــومــة طبق 
أحـــكـــام الــفــصــل 89. وتــتــجــدد ســيــنــاريــوهــات 

لمواطن شغلهم وإغــاق مؤسسات اقتصادية 
وارتفاع المديونية. ويضاف إلى كل ذلك تأزم 
الأوضــاع الإقليمية وتدهور الأمــن في ليبيا، 
اقتصادية  انعكاسات  مــن  ذلــك  مــا يعنيه  مــع 
وأمــنــيــة عــلــى تــونــس. والأهــــم فــي كــل ذلـــك ما 
كان يمكن رصده في الآونة الأخيرة من زيادة 
التي تريد إسقاط  الخارجية  الأطــراف  شهية 
التونسية بأي ثمن، وتجد في تأزم  التجربة 
لها  منفذاً  والاجتماعية  السياسية  الأوضــاع 
وظرفا مواتيا لزيادة ضرباتها، خصوصا أنه 
يوجد في الداخل التونسي من يتقاطع معها 
في الأهداف ويتبنى مبدأ الإقصاء السياسي 
عــلــى الــرغــم مــن خــطــورتــه واســتــحــالــتــه. كذلك 
والرئاسة  للشغل  العام  الاتحاد  فإنه بدخول 
التونسية على خط الأزمــة، يفقد التونسيون 
ــم عــلــى  ــهـ ــاتـ ــفـــض خـــافـ ــا لـ ــاحـ ــتـ مـــلـــجـــأ كــــــان مـ
الحوار، في وقت يحتاج فيه الخطاب  طاولة 
الــســيــاســي المتشنج إلـــى تــرشــيــد وتــهــدئــة من 

قبل وسطاء محايدين.
وتــفــاعــلــت الأزمــــــة خــــال الـــســـاعـــات الــثــمــانــي 
والأربـــعـــن المــاضــيــة، بــعــدمــا رد ســعــيّــد على 
قــرار »النهضة« أول من أمــس، بإعان رفضه 
ــــول الــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــي، دافـــعـــا  ــاور حـ ــشـ ــتـ الـ
ــــى الــــبــــرلمــــان، بــتــأكــيــده  الـــجـــمـــيـــع لـــلـــتـــوجـــه إلــ
يقبل  »لــن  وأنــه  بالدستور«،  الكامل  »تمسكه 
بأي مشاورات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة 
ما دامت الحالية قائمة وكاملة الصاحيات«. 
وذكّــــر الــرئــيــس الــتــونــســي بـــأن »المـــشـــاورات لا 
يمكن أن تحصل، إلا إذا قدّم رئيس الحكومة 
استقالته، أو سحبت الأغلبية المطلقة بمجلس 
نواب الشعب )البرلمان( الثقة منه«، وهو يعلم 
الــبــرلمــان، ما  أن أيّ طـــرفٍ لا يملك الحسم فــي 

سيقود بالضرورة إلى تعميق الأزمة.
وعــلــى الــرغــم مــن ردّه على »الــنــهــضــة«، إلا أن 
موقف الرئيس التونسي لا يزال غامضا، لأنه 
 الــقــانــونــي والــدســتــوري، 

ّ
اقــتــصــر عــلــى الــشــق

أن  يُفترض  حيث  السياسي،  الجانب  وأهمل 
الرئاسة جامعة ومحكّمة في  تكون مؤسسة 
الفصل بن الفرقاء، وأن يكون الرئيس ملجأ 
المــخــتــلــفــن. عـــوضـــا عـــن ذلـــــك، تــخــلــى ســعــيّــد 
بــوضــوح عــن هــذا الــــدور، مــؤكــداً أن الحكومة 

أزمــــات الــحــكــم فــي تــونــس بــالــطــريــقــة نفسها 
تقريبا بــن فــتــرة وأخــــرى، مــع تــبــدل فقط في 
ــع، وفـــي الأســـمـــاء. ويــذكــر  ــدوافــ المــحــركــات والــ
الــتــونــســيــون أزمـــــة إبـــعـــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأســـبـــق الــحــبــيــب الــصــيــد، الــتــي حُــســمــت في 
ــل الـــبـــرلمـــان، ثـــم أزمـــة  الــلــحــظــات الأخـــيـــرة داخــ
حكومة يوسف الشاهد، واليوم أزمة حكومة 
الفخفاخ. ويعكس هذا الواقع هشاشة كبيرة 
فـــي أســـلـــوب الــحــكــم وتــقــاســم الــســلــطــات بن 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي الــنــظــام  الــ
حيث  ككل،  السياسي  في  وربما  الانتخابي، 
الكتل  من  فسيفساء  انتخابات  كل  بعد  تفرز 
بــعــضــا، كما  الــتــي تعطل بعضها  الــبــرلمــانــيــة 
الرئاسة  الدولة،  تنافسا بن مؤسسات  تفرز 

والحكومة والبرلمان، وصراع تموقع مستمر 
الــبــاد. ويحصل  وإدارة  الحكم  على  وتــنــازع 
ذلــــك فـــي مـــنـــاخٍ مـــن عــــدم الــثــقــة بـــن الأطــــراف 
الــســيــاســيــة، وبــقــايــا صـــراعـــات أيــديــولــوجــيــة 
قــديــمــة، أهــمــلــت فـــي طــريــقــهــا مــلــفــات الــثــورة 
ــقـــاقـــات الـــتـــونـــســـيـــن، الـــذيـــن  المـــهـــمـــة واســـتـــحـ
ثــاروا من أجلها، ما يدفع إلى التساؤل حول 
للحكومات  المتكرر  للفشل  العميقة  الأســبــاب 
المتعاقبة. وتعليقا على ذلك، رأى الأمن العام 
أغلب  أن  الشابي،  الجمهوري، عصام  للحزب 
الــثــورة، تشكلت من  حكومات تونس ما بعد 
لم  أنها  وأثبتت  للمعارضة،  المنتمية  النخب 
تــكــن مــهــيــأة لــقــيــادة الــبــاد وتــســيــيــر الــدولــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مــبــيــنــا فـــي حـــديـــث لــــ

تونس بعد الثورة »كانت في حالة وهن، ولم 
ــادة تسييرها بــروح  تــحــظ بــمــن نــجــح فــي إعــ

جديدة، وسياسة تنمية مختلفة«.
 وأوضــح الشابي أن »النخبة السياسية، في 
التحدي،  الحكومات، فشلت في هذا  مختلف 
لأن أغلبها كان معارضا لنظام زين العابدين 
بن علي من موقع المقاومة الديمقراطية، وليس 
من باب الاستعداد للحكم وفق برامج ورؤيا 
واضــــحــــة«. وبــــرأيــــه، أنــــه حــتــى بــالــنــســبــة إلــى 
فإنها »تفترض  الديمقراطي،  الانتقال  عملية 
بن  الاتفاقات  وتعزيز  الحكم،  على  التنافس 
الجميع، إلا أن التوافق لم يحصل«. ونتيجة 
الجمهوري  العام للحزب  الأمــن  ذلــك، تحدث 
ــو هــل  ــ  مـــــــرة، وهــ

ّ
ــل ــ عــــن »ســــــــؤال يــــعــــود فــــي كــ

 
ً
الديمقراطية التونسية يجب أن تكون جامعة

وتستوعب جميع الأطياف، ويجري التنافس 
أم هي ديمقراطية  الدولة،  إدارة  داخلها على 
آخـــر«، مؤكداً  تــيــار دون  تــقــوم على  إقصائية 
أن هذا الأمر لم يتمّ البت فيه، على الرغم من 
ــر الــقــانــونــيــة  حــســمــه دســتــوريــا، ووضــــع الأطــ
لــه، وعاقة الأفــراد ببعضهم وبــالــدولــة«.  أما 
الواقع، فإنه عمليا يشير بحسب الشابي إلى 
 انتخابات إلى الصراع ذاته«، 

ّ
»العودة بعد كل

الـــذي لا يعتبره »أيــديــولــوجــيــا، لأنــه سيكون 
ــا، ومــبــنــيــا عــلــى رفــض  حــيــنــهــا أكــثــر وضـــوحـ
»التهريج  بـ الحالي  الإقــصــاء  واصفا  الآخـــر«، 
 الحكومات 

ّ
والبحث عن الإثــارة، ما جعل جل

المتعاقبة تمر بظروف صعبة، وبحالات عدم 
واعتبر  تنجح«.  كي  تحتاجه  كانت  استقرار 
الــشــابــي أن »هــنــاك مــعــادلــة ضـــروريـــة، مــا لم 
الانتقال  فسيبقى  الأطـــراف  جميع  بها  يقبل 
ــبــــات«، مــوضــحــا  ــلــ ــقــ ــتــ الـــســـيـــاســـي رهـــيـــنـــة الــ
ــقـــوى والمــشــهــد  ــى مــــوازيــــن الـ ــه »بــالــنــظــر إلــ أنــ
مــن دون  الــبــاد،  إدارة  الانــتــخــابــي، تستحيل 
شــراكــة النهضة، لأنها الــقــوة الــكــبــرى«. ودعــا 
المـــســـؤول الــحــزبــي إلـــى ضــــرورة الــتــعــامــل مع 
وليس  سياسي،  »شريكٍ  كـ »النهضة«،  حركة 
كـــعـــدو، وأن تــلــتــقــي مــعــهــا بـــاقـــي الأحـــــــزاب«، 
منتقداً الخطاب السائد حاليا، وهو »خطاب 
تبرؤ لا يؤسس لاستقرار«. وفــي ما يتعلق 
»النهضة«، اعتبر أنه »لا بد أن تدرك الحركة  بـ
أنها شريك أساسي في الحكم، لكنها ليست 
وحــــدهــــا فــــيــــه، ولا يــمــكــنــهــا تــســيــيــر الـــبـــاد 
بمفردها أو وفق مزاجها، وهي قد فشلت في 
ذلــك عــام 2012، عندما حكمت وأصـــرت على 
تــجــاهــل عـــدد مــن الــحــقــائــق، مــزهــوة بكونها 

الحزب الأول في تونس«.
ــات الــنــهــضــة  ــابــ ــســ واعــــتــــبــــر الــــشــــابــــي أن »حــ
الحكم،  تتمثل في رغبتها في السيطرة على 
بــأنــهــا مستهدفة،  نــفــســهــا  ومــحــاولــة إظـــهـــار 
ــكــــم، فــســيــتــم  ــن الــــحــ ــ ــرجــــت مـ ــا خــ ــ وأنـــــــه إذا مـ
الانـــقـــاب عــلــيــهــا وهــضــم حــقــوقــهــا«، مــشــيــراً 
بظاله  يلقي  الــذي  المصري  »السيناريو  إلــى 
على مخاوف الحركة«. لكنه أكد أن مصداقية 
الــحــركــة، وكــذلــك مصداقية الأحـــزاب الأخـــرى، 
ـــح إلـــى وجـــود خــطــاب مـــزدوج 

ّ
فــي المـــيـــزان. ولم

لــدى »الــنــهــضــة«، فهي »مــن جــهــة، تــريــد إقالة 
ــح، ومــــــن جــهــة  ــالــ ــاخ لــــتــــضــــارب المــــصــ ــفـ ــفـــخـ الـ
أخـــرى تــريــد الــتــحــالــف مــع قــلــب تــونــس الــذي 

يواجه رئيسه قضايا تحقيق في الفساد، ما 
ا  سيؤدي إلى خسارتها نقاطا وفقدانها جزء
من رصيدها من انتخابات إلى أخرى«، وهو 
ما يسري على بقية الأطراف. وقال الشابي إن 
»تونس أمام مأزق خطير، وانفات في العمل 
السلطة  النيابي والسياسي، وتعطل لنشاط 
استمراره،  يستحيل  واقــع  وهــو  التنفيذية«، 
مغلقة،  والــحــدود  معطلة  الداخلية  فالتنمية 
الحدودية«.  المناطق  الدولة عن  بينما تخلت 
الحالية هي كسر عظام،  »السياسة  أن  ورأى 

لكنها كسر عظام للدولة التونسية«.
مــن جــهــتــه، رأى المــحــلــل الــســيــاســي التونسي 
قــاســم الــغــربــي، أن حــركــة »الــنــهــضــة« لــم تعد 
تــطــالــب بــتــوســيــع قـــاعـــدة الــحــكــومــة فحسب، 
بـــل بــتــغــيــيــر رئــيــســهــا، وذلــــك نــظــراً لرغبتها 
الــدائــمــة فــي إدخـــال حــزب قلب تونس للحكم 
ــوازنٍ مقابل  ــ ــداث تـ ــ لــضــمــان حــلــيــف لــهــا، وإحـ
التيار الديمقراطي وحركة الشعب«. وأوضح 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الغربي 
 ملف تــضــارب المــصــالــح، وهــو يبدو 

ّ
»فــي ظــل

اســتــبــاق الضغط،  الــحــركــة  تــحــاول  صحيحا، 
فــي اتــجــاه أن يــكــون رئــيــس الــحــكــومــة المقبل 
مــن اختيارها هــي ووقــلــب تــونــس«. وأكــد أنه 
 الــنــظــر عــن رفـــض رئــيــس الجمهورية 

ّ
بــغــض

المــشــاورات، إلا أنــه يبدو أن اتــصــالات سابقة 
جرت حول المسألة، وأن الرئيس لم يبد رفضا 
للتغيير، لكنه كان واضحا بأنه يريده بإطار 
المغلقة،  الــغــرف  فــي  تــفــاوض  قــانــونــي ودون 
ــالـــة طــمــأنــة لــلــفــخــفــاخ  ــو مـــا لا يــشــكــل رسـ وهــ
ــرّ المحلل  ــ عــلــى عــكــس مـــا فـــسّـــره الــبــعــض. وأقـ
الــســيــاســي أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة »قـــد يكون 
تمسك حتى اللحظة الأخيرة بالفخفاخ، لكن 
الــتــقــاريــر تــؤكــد تــضــارب المــصــالــح، مــا يشكل 
ضــربــة لــلــرئــيــس نــفــســه، ويــجــعــلــه غــيــر بعيد 
التغيير، لكن بأسلوب مختلف عن  عن طــرح 
النهضة«. أما عن أسباب عدم صمود غالبية 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بــعــد الـــثـــورة، فاعتبر 
ــك بــنــقــص  ــ ــه بـــالإمـــكـــان تـــبـــريـــر ذلـ ــ الـــغـــربـــي أنـ
التجربة السياسية لمعظم الأطراف والأحزاب 
الـــتـــي أمــســكــت بــالــســلــطــة، مــنــذ الانــتــخــابــات 
الحقيقة  أن  إلا   ،2011 الــعــام  فــي  التشريعية 
هي أن جميع هذه الأطراف، بما فيها النهضة 
والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، لا تملك 

أي رؤيا أو برنامج للحكم«. 
أستاذ  رأى  المنتظرة،  السيناريوهات  وحــول 
الــقــانــون الــدســتــوري عبد الــــرزاق المــخــتــار، أن 
الـــوضـــع مــفــتــوح عــلــى كـــل الــســيــنــاريــوهــات، 
فالنهضة فتحت المواجهة مع رئيس الحكومة 
ــه«. واعتبر 

ّ
الـــذي يــبــدو أن الرئيس مــال لــصــف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  المـــخـــتـــار فـــي تــصــريــح لــــ
أن مــن ســيــحــدد إيــقــاع المــواجــهــة، هــو رئيس 
الجمهورية«، متحدثا عن »مرحلة كسر عظم 
من الناحية السياسية، سيدفع أحد الأطراف 
ثمنها السياسي«. ورأى المختار أن »المنظومة 
الانتخابية بعد العام 2011، أنتجت حكومات 
أغلبيات  تفرز  أن  للحكم، من دون  قابلة  غير 
لــأزمــات«.  ولّادة  منظومة  جعلها  مــا  قــويــة، 
ــهـــور الأمـــــن الــعــام  ــه، فــــإن »ظـ ــيـ وبــالــنــســبــة إلـ
لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد يكشف 
عـــن مــعــادلــة جــــديــــدة«، مــتــحــدثــا عـــن فــرضــيــة 
ــاه نــحــو إخـــــراجٍ بــالــقــوة للنهضة من  »الاتـــجـ
الحكم، وبناء تحالفات على قاعدة حسابات 
غــيــر مــعــلــومــة«. ووصـــف الخبير الــدســتــوري 
»الــغــبــي والــخــطــيــر، والـــذي  هـــذا الــســيــنــاريــو بـــ
لن يفرز أي رابــح، بل سيعمق الأزمــة، ويدفع 
ــى انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة، أو إلــى  ــا إلــ الــــبــــاد، إمــ

المجهول سياسيا«.

أكثر من أزمة حكومة
تونس 

المفاوضات سد النهضة: 9 قضايا تفشل 

قال المتحدث الرسمي للاتحاد العام 
الطاهري،  سامي  للشغل،  التونسي 
أمس  )وات(،  التونسية  الأنباء  لوكالة 
بأية  معني  غير  »الاتحاد  إن  الثلاثاء، 
جديدة  حكومة  لتشكيل  مشاورات 
قائمة«.  الحالية  الحكومة  أن  طالما 
واعتبر أن »الوضع الحالي يحتم على 
الاحتكام  وحلفائها  النهضة  حركة 
إطــاحــة  أرادوا  إذا  ــون  ــان ــق ال ــى  إلـ

الحكومة«.

اتحاد الشغل 
»غير معني«

الغلاف

خاص

تونس ـ وليد التليلي

 ســـيـــاســـيـــة 
ً
ــــونـــــس أزمــــــــــة ــــت تـ ــلـ ــ دخـ

ها هذه المرة مصير 
ُ
جديدة، عنوان

حــكــومــة إلــيــاس الــفــخــفــاخ، بعدما 
ــارت حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« الـــتـــخـــلـــي عــنــه،  ــ ــتـ ــ اخـ
وإعانها أول من أمس الإثنن قرارها تكليف 
الغنوشي،  راشــد  الــبــرلمــان،  رئيسها، ورئــيــس 
إجــراء مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس 
سعيّد ورؤساء الأحزاب لاتفاق على »بلورة 
 يفضي إلى مشهدٍ حكومي بديل، ويُمكّن 

ٍّ
حل

الــــخــــروج مـــن الأزمــــــــة«. لــكــن دفــــع »الــنــهــضــة« 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــبـــدال الـــفـــخـــفـــاخ، بـــعـــدمـــا تــعــثــر 
الاتفاق معه على توسيع الائتاف الحكومي، 
 عن بروز شبهة تضارب المصالح التي 

ً
فضا

امتاكه لأسهم في  إثــر كشف  الأخــيــر  تاحق 
شـــركـــة عـــقـــدت صـــفـــقـــات مــــع دوائـــــــر رســمــيــة، 

يدرك الفخفاخ أن 
محاولة إخراج النهضة 

من الحكم، لن تجدي

تبدو مخارج الأزمة 
الراهنة في تونس غير 

واضحة

العثرات في طريق الانتقال الديمقراطي تكبر

نقاط فنية وقانونية جوهرية 
لا تزال عالقة

 
ً
فضا التونسي  الرئيس  باعتراض  اصــطــدم 
عن إعان الفخفاخ نيته إجراء تغيير وزاري، 
ذهب البعض إلى أنه سيتضمن إقصاء وزراء 

»النهضة«. 
وتــبــدو مــخــارج الأزمـــة الــراهــنــة غير واضحة، 
بسبب توازن القوى برلمانيا وحكوميا وعجز 
الأطراف المتنافسة عن حسم الموقف لأي منها. 
كما أن الــتــطــورات الأخــيــرة، وعــلــى الــرغــم من 
كونها ليست بجديدة على المشهد السياسي 
الــتــونــســي فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــثـــورة، إلا أن 
تسارعها والظروف المحيطة بها تجعان من 
منسوب الخطر مرتفعا بما يضع تونس في 
مواجهة أصعب أيامها وذلك لأسباب متعددة. 
أولها الوضع العام في تونس، في ضوء ارتفاع 
منسوب الاحتجاجات الاجتماعية، خصوصا 
فــي الــجــنــوب، وتــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة ما 
بعد فيروس كورونا وإمكانية فقدان كثيرين 

الثلاثاء،  )الصورة(، أمس  إلياس الفخفاخ  التونسي،  قال رئيس الحكومة 
الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  العام  بالأمين  عقب اجتماعه 
الصناعة  اتحاد  ورئيس  الطبوبي 
التقليدية  والصناعات  والتجارة 
الاتــحــاد  ــس  ــي ورئ ــول  ــاج م سمير 
البحري  والصّيد  للفلاحة  التونسي 
لم  ــبــلاد  ال إن  ــزار،  ــ ال المجيد  عبد 
الإربـــاك  مــن  مــزيــداً  تحتمل  تعد 
والمناورات السياسية. وشدّد على 
من  يقتضي  الدقيق  الوضع  أن 
العليا  المصلحة  تغليب  الجميع 

للوطن لإنقاذ الدولة.

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة 
المحلل في مجموعة  أنّ  الإثيوبي. غير  النهضة  الواقعة خلف سدّ 
الأزمات الدولية، ويليام دافيسون، 
ــث لـــوكـــالـــة  ــ ــدي ــ قـــــال فــــي ح
»أسوشييتد برس«، أمس الثلاثاء، إنّ 
التقط  التي  المتضخمة،  البحيرة 
التابع   »1- الصناعي »سنتينل  القمر 
صوراً  الأوروبــيــة  الفضاء  لوكالة 
لها في 9 يوليو/تموز الحالي، من 
»زيادة طبيعية  أن تكون  المرجح 
موسم  خلال  السد«  خلف  للمياه 

الأمطار الحالي.

الفخفاخ: البلاد لا تحتمل المناورات

ارتفاع منسوب المياه

لم تشهد المفاوضات حلحلة لأي قضية أساسية بشأن السد )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

)Getty( يترقب التونسيون المسار الذي ستسلكه الأزمة

تـــكـــون الاتــفــاقــيــة مـــجـــرّد نـــصـــوص بــقــواعــد 
الضيق  بالتفسير  متمسكة  »استرشادية« 
في  الموقع  المبادئ  اتفاق  لنصوص  المباشر 
ــارس/آذار 2015، أبــدت مــرونــة فــي اعتبار  مــ
أن الاتفاقية تتضمن شرطا للتفاوض الملزم 
بن الأطراف الثاثة عند نشوب نزاع بينها 
حول أي من البنود المنصوص عليها، ولكن 
ــأن تـــكـــون آلـــيـــة فض  فـــي المــقــابــل تــمــســكــت بــ
المـــنـــازعـــات حــــال فــشــل »الـــتـــفـــاوض المـــلـــزم« 
قــانــونــيــة،  ولــيــســت تحكيمية ولا  ســيــاســيــة 
بحيث يحددها رؤساء الدول أو يتم اختيار 
جــهــة إقــلــيــمــيــة )تــقــتــرح الاتـــحـــاد الأفــريــقــي( 

لأداء هذا الدور.
وأكد حديث المصادر عن هذا التوجه الإثيوبي 
»العربي  لـ إثيوبي  أن كشفه مصدر  ما سبق 
 
ّ
أن مــن  الحالي،  يوليو/تموز   6 فــي  الجديد« 

هناك مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا 
في  تجاوزها  الإثيوبين  للمفاوضن  يمكن 
المرحلة الحالية، أبرزها أن يكون الاتفاق الذي 
عن  وكشف  ملزما.  المفاوضات  له  ستتوصل 
عقد أبي أحمد اجتماعات عديدة أخيراً بمقر 
الحكومة مع مجموعة من الخبراء القانونين 
الإثــيــوبــيــن والأفـــارقـــة والــعــامــلــن بــالاتــحــاد 

القاهرة ـ العربي الجديد

الإثــــنــــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  ــمــــت  ــتــ ــتــ اخــ
الفنية والــقــانــونــيــة حــول قواعد  المــفــاوضــات 
ملء وتشغيل سد النهضة، على تقدّم ضعيف 
فــي تــبــادل وجــهــات الــنــظــر، وإهــــدار مــزيــد من 
قضية  تحقيق حلحلة لأي  دون  مــن  الــوقــت، 
السابقة،  التفاوضية  وكــالــجــولات  أســاســيــة. 
تباينت ردود الفعل الرسمية من الدول الثاث 
أطراف المفاوضات، فأكدت مصر على خطورة 
، ورفــضــهــا بدء 

ّ
ــة مــن دون حـــل اســتــمــرار الأزمـ

الملء الأول للسد من دون توافق، وتحدث وزير 
خارجيتها سامح شكري مجدداً عن الجهود 
ــرار مــن  ـــ ــتــــصــــدار قــ الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا مـــصـــر لاســ
مجلس الأمــن لضمان حقوقها. من جانبهم، 
تحدث المسؤولون السودانيون وعلى رأسهم 
وزيــر الــري ياسر عباس، بلهجة لا تخلو من 
التفاؤل بالاقتراب من التوصّل إلى اتفاق مع 
قضايا  حــول  الخافات  باستمرار  الاعــتــراف 
أســـاســـيـــة، بــيــنــمــا الــتــزمــت إثــيــوبــيــا الــصــمــت 
ــر  ــام بــعــد نــفــي رســـمـــي مــقــتــضــب مـــن وزيـ ــتـ الـ
للشائعات  أنــدراجــاشــيــو  جــيــدو  خارجيتها 
التي ترددت في وسائل إعام محلية عن بدء 
الملء فعليا للسد منذ 8 يوليو/تموز الحالي.

فــعــلــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
ــة، تـــحـــدثـــت  ــ ــريـ ــ ــــصـ دبــــلــــومــــاســــيــــة وفــــنــــيــــة مـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــا زالــــت هــنــاك خمس  لـــ
قضايا أساسية عالقة تتعسف فيها إثيوبيا 
مــــع مـــصـــر والــــــســــــودان وهـــــــي: عـــــدم وضــــوح 
للسدّ، وحجم  والــدائــم  المستمر  المــلء  برنامج 
الـــتـــدفـــق الـــيـــومـــي مـــن الـــســـد والــــــذي سيصل 
ــــى ســــد الــــروصــــيــــرص بــــالــــســــودان حـــتـــى لا  إلـ
تتأثر السامة الإنشائية لأخير، إذ تتمسك 
الــخــرطــوم بـــأن يــكــون التغير فــي حـــدود 250 
 350 أبابا  أديــس  وتقترح  متر مكعب  مليون 
ــاق حــتــى الآن  ــفـ  عـــن عــــدم الاتـ

ً
مــلــيــونــا. فــضــا

فــتــرات الجفاف  فــي  الــعــام  التدفق  على حجم 
والـــجـــفـــاف المـــمـــتـــد والـــــــذي تـــقـــتـــرح مـــصـــر أن 
يــكــون 37 مليار متر مكعب كــرقــم وســط بن 

مختلفة عــن الــتــعــقــيــدات المـــذكـــورة فــي اتــفــاق 
المبادئ.

د الموقف فنيا وقانونيا؛ 
ّ
وعلى الرغم من تعق

إلى  المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  أشـــارت 
»حـــصـــول الــقــاهــرة عــلــى تــطــمــيــنــات أمــيــركــيــة 
وفــرنــســيــة وصــيــنــيــة بــحــتــمــيــة الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــلــزم يــحــل جــمــيــع المــشــاكــل الــعــالــقــة«، 
 عـــن اتـــصـــالات جــــرت خــــال الــيــومــن 

ً
كــاشــفــة

المـــاضـــيـــن بــــن مـــســـؤولـــن اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــن 
ودبــلــومــاســيــن بــمــصــر والــــســــودان وبــعــض 
دول مجلس الأمــن الأفريقية والأوروبــيــة، تمّ 
والتأكيد  الفنية  المشاكل  استعراض  خالها 
ــرورة حـــســـم جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا عــلــى  ــ ــ عـــلـــى ضـ
ــي الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة  ــتـــوى الـــســـيـــاســـي فــ ــسـ المـ

المصغرة المقبلة.
وبــــــــنــــــــاء عـــــلـــــى تـــــلـــــك الاتــــــــــــصــــــــــــالات، هــــنــــاك 
لم  الــتــي  للقمة  مــطــروحــة  عــدة  سيناريوهات 
يتقرر بعد موعدها ما إذا كانت ستعقد نهاية 
الأسبوع الحالي أو منتصف الأسبوع المقبل، 
إذ تتجه بعض الأصــوات إلى أن تعدّ جنوب 
الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  رئــيــس  بصفتها  أفريقيا 
 الخاف 

ّ
أيــام، تقريراً عن المشاكل محل خال 

كل  مــن  المقترحة  للحلول  بتفريغ  مصحوبة 
واتــخــاذ  عليها  والتصويت  لعرضها  جــانــب 
قرارات حاسمة بشأنها خال القمة المصغرة. 
بــيــنــمــا تـــتـــجـــه أصــــــــوات أخـــــــرى إلـــــى أن يــتــم 
الخطوط  القمة وتحديد  التقرير على  عرض 
العريضة لاتفاق على ضوء المقترحات، على 
آخر للصياغة بواسطة  أن يخصص أسبوع 

لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف.
وأوضــحــت المــصــادر الــدبــلــومــاســيــة المصرية 
التي من المفترض أن تكون  البنود   بعض 

ّ
أن

قــد حُــســمــت، مــثــل قــواعــد المـــلء الأول، وحجم 
للملء  التوجيهية  والمــبــادئ  البيئي،  التدفق 
الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، 
وقواعد سامة السد والمساعدة في استمرار 
تطبيق  وموعد  التقييم،  ودراســـات  تشغيله، 
راجَع صياغاتها مرة أخرى 

ُ
تلك القواعد، ست

لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد.

تلقى  حيث  منه،  المنبثقة  والمحاكم  الأفريقي 
قائمة من النصائح أبرزها الحذر من أي بند 
يضفي الطبيعة الإلزامية على الاتفاق، لافتا 
 الــنــصــائــح الــقــانــونــيــة أوصـــت باتباع 

ّ
إلـــى أن

ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل فـــي الـــتـــفـــاوض مع 
استمرار الاعتراض على أمر آخر إلى جانب 
الإلـــــزام، وهـــو ذكـــر أي لــجــنــة أو هــيــئــة دولــيــة 
دائمة أو تشكل خصيصا بغرض فض النزاع 
الــقــانــونــي بـــن إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان، 
وفي النهاية يتم اقتراح اللجوء إلى الاتحاد 
وليس  سياسيا  الخافات  لتسوية  الأفريقي 

قانونيا.
إزاء المقترح الإثيوبي، تقدّمت مصر بمقترح 
الاتــفــاق ملزما بذاته  بــأن يكون  آخــر يتمسك 
يــتــم اختيار  لــلــتــفــاوض، وأن  مــن دون إعــــادة 
جهة دولية أو هيئة مكونة من ثاثة أطراف، 
تختار كل دولة إحداها، لتصبح بمثابة هيئة 
تحكيم دائــمــة لحل الــنــزاعــات. أمــا الــســودان، 
فيرى أنه لا فارق كبيراً بن أن يكون الاتفاق 
ملزما وبن أن يحيل إلى تفاوض ملزم، لكنه 
المقابل يفضل تعين جهة تحكيم دولية  في 
دائمة لحل المشاكل التي تترتب على التنفيذ 
أو بــوســاطــة مــلــزمــة للجميع، ولــكــن بــشــروط 

مــا تــطــالــب بــه إثــيــوبــيــا وهـــو 32 مــلــيــار، ومــا 
كــانــت تــطــالــب بــه مــصــر وهـــو 40 مــلــيــار متر 
يُــتــرك الــرقــم الــخــاص بأوقات  مكعب، على أن 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق بــن  ــيــ عــــــدم المـــــــلء والــــــرخــــــاء لآلــ
الــثــاث، وعــدم تقديم إثيوبيا خطتها  الـــدول 
كانت  ســواء  بالمياه  الخاصة  لاستخدامات 
مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها. 
وأخــيــراً ضـــرورة الاتــفــاق على معايير قياس 
امتاء سد النهضة وسد السرج الاحتياطي 
المجاور مجتمعن، والربط بينهما وبن سد 
الـــروصـــيـــرص والـــســـد الـــعـــالـــي، وهــــي مــســألــة 
تراها مصر ضرورية، في حن تراها إثيوبيا 

 للربط بن السدود وهو ما ترفضه.
ً
مدخا

ــبـــق أن قـــدمـــت مـــصـــر مــصــفــوفــة تــوضــح  وسـ
اتــفــاق  الــتــي تضمنتها مــســودة  الــتــدابــيــر   

ّ
أن

الــتــي وقــعــت عليها مــصــر منفردة  واشــنــطــن 
الماضي، تبقي منسوب  فبراير/شباط  نهاية 
المــيــاه، إذا تــوافــرت كــل حـــالات الاســتــثــنــاء من 
جـــفـــاف وتـــمـــريـــر لأعـــلـــى نــســبــة مــطــلــوبــة من 
 نقطة 

ّ
المياه، عند 605 أمتار تقريبا، علما بأن

وأوضحت  أمــتــار.   603 هي  النظرية  الجفاف 
تــتــراوح بن   تمرير كمية 

ّ
أن أيضا  المصفوفة 

37 مــلــيــار مــتــر و38 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب في 
بكمية  ممتلئا  السد  ستبقي  الجفاف  أوقــات 
تصل إلى 23 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي 
تماما لتوليد الطاقة المطلوبة، إذا كان بالفعل 
توليد الطاقة هو الهدف الأول من إنشاء سد 
بــهــذه الــضــخــامــة، وهــو الأمـــر الـــذي غــدا محل 
شك كبير من المصرين والسودانين، دفعهم 

للمطالبة بخريطة استخدام التصرفات.
عالقة  زالــت  مــا  التي  القانونية  القضايا  أمّــا 
ــا عــــــدم الــــتــــوافــــق الـــكـــامـــل  ــ ــهـ ــ فـــهـــي أربـــــــــع؛ أولـ
ــتـــي ســيــتــم  ــــدى إلـــزامـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــة الـ عـــلـــى مـ
تــوقــيــعــهــا، وثــانــيــهــا عـــدم الــتــوافــق عــلــى آلية 
حول   

ً
مستقبا ستنشأ  التي  المنازعات  فض 

إثيوبيا  رغبة  وثالثها  والمـــلء،  السد  تشغيل 
في تحويل الاتفاقية إلى اتفاق للمحاصصة 
في مياه النيل وإلغاء اتفاقية 1959 بن مصر 
إثيوبيا  والسودان، ورابعها وأحدثها، رغبة 

ــزاع مـــوافـــقـــة مــصــر والـــــســـــودان على  ــتــ فـــي انــ
إقامتها مشروعات مائية أخرى على مجرى 
الاسترشادية  القواعد  الأزرق وتطبيق  النيل 
ــر الـــذي  الــخــاصــة بــســد الــنــهــضــة عــلــيــهــا، الأمــ

ترفضه مصر نهائيا.
وبــــذلــــك، ســتــتــضــمــن الــتــقــاريــر الـــثـــاثـــة الــتــي 
سترفعها خـــال ســاعــات الــــدول الــثــاث إلــى 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
سيريل رامافوزا وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد 
ــتـــرحـــات كــــل مـــنـــهـــا بــشــأن  ــقـ ــتـــه، مـ ــيـ ــفـــوضـ ومـ
تــســع قــضــايــا؛ خــمــس فــنــيــة وأربــــع قــانــونــيــة، 
يجب التوصل إلى حلول لها قبل توقيع أي 
اتــفــاق. مــع تأكيد مصر والــســودان رفضهما 
المــطــلــق لــفــكــرة تــأجــيــل حــســم بــعــض القضايا 
بحجة ضــرورة الإســراع في المــلء الأول للسد 
لــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــجـــمـــيـــع، اســـتـــنـــاداً إلـــى 
الآن  الأطــراف  المتوافرة لدى جميع  المؤشرات 
 معدلات فيضان النيل حاليا 

ّ
والتي تؤكد أن

هي الأعلى منذ ثاثة وعشرين عاما تقريبا، 
تانا بإثيوبيا  المياه في بحيرة   منسوب 

ّ
وأن

وبحيرة ناصر بأسوان هو الأعلى منذ أكثر 
من عقدين، وبالتالي تقليل الأضرار المحتملة 

على مصر.
ووفقا للمصادر، فإنه إذا ما جاز وصف تطور 
النقاشات حول بعض البنود في المفاوضات 
 هــنــاك نقطتن قانونيتن 

ّ
بــأنــه »تــقــدم«، فـــإن

فقط شهدتا تقدما محدوداً، من دون تحقيق 
إلزامية  اتفاق نهائي، هما الخاصتان بمدى 
عليها  الاتــفــاق  التي سيتم  والآلــيــة  الاتفاقية 

لفض المنازعات.
ــا كــــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا تــــصــــرّ عـــلـــى أن  ــبـــعـــدمـ فـ

تطمينات أميركية 
فرنسية صينية لمصر 
بالتوصل لاتفاق ملزم
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انسحاب القوات الأميركية من 5 قواعد

مرحلة ثانية 
من السلام الأفغاني

»ستارت 3« رهينة الابتزاز النووي

الصين تهدد ديمقراطيي هونغ كونغ

حضّت واشنطن 
مقاتلي حركة طالبان 

على خفض العنف

ــع  ــ ــــوقـ دخـــــــــل اتـــــــفـــــــاق الـــــــســـــــام المـ
بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــركــة 
»طـــالـــبـــان« الأفـــغـــانـــيـــة، مــرحــلــتــه 
ــا عــلــى  ــد انــــقــــضــــاء 135 يــــومــ ــعـ الـــثـــانـــيـــة، بـ
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  خـــالـــهـــا  ــــت  ــمّـ ــ أتـ تـــوقـــيـــعـــه، 
الأميركية بموجبه، سحب جزء من قواتها 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويـــخـــدم إعـــان 
واشنطن على لسان المبعوث الأميركي إلى 
أفــغــانــســتــان، زلمــــاي خــلــيــل زاد، عـــن دخـــول 
الرئيس  إدارة  الاتــفــاق،  من  الثانية  المرحلة 
دونــالــد تــرامــب، الـــذي كــان تعهد فــي بداية 
حملته الانتخابية عام 2016، بسحب قوات 
بـــاده كاملة مــن الأراضــــي الأفــغــانــيــة، وهو 
ــتــــزام انــتــخــابــي تــعــثــر مـــــرات عـــــدة، منها  الــ

بضغطٍ من البنتاغون. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ســحــب الــــقــــوات، فـــإنـــه لم 
بهجمات  أميركي  جــنــدي  أي  مقتل  يسجل 
ــبـــان« مــنــذ تــوقــيــع الاتــــفــــاق. وفــيــمــا  ــالـ »طـ ـــ لـ
التزامها بالاتفاق،  تواصل واشنطن تأكيد 
يــبــقــى الـــحـــوار الأفـــغـــانـــي - الأفـــغـــانـــي أكــثــر 
تبادل  ملف  مــن مضي  الــرغــم  على  تعقيداً، 
كــابــول و»طالبان«  بــن  الأســـرى والسجناء 
التي  الملفات  لحجم  التعقيد،  ويعود  قدما. 
ســيــطــاولــهــا هـــذا الـــحـــوار، وحــجــم الأطــــراف 
الثقة بن  فــيــه، وغــيــاب  المــشــاركــة  الأفغانية 
ــة المــســلــحــة.  ــركـ الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة والـــحـ
ويــأتــي ذلــك فيما حــيّــدت »طــالــبــان« القوات 
ــرمـــى هــجــمــاتــهــا، بــيــنــمــا  الأمـــيـــركـــيـــة مــــن مـ
كثفت منذ توقيع الاتفاق استهداف القوات 
الأفــغــانــيــة. وتــجــلــى ذلـــك أخـــيـــراً فـــي ضــربــة 

لدى توقيعه، إن لديهم تفاهما مع الحركة 
على أنها ستخفض مستوى عنفها لحوالي 
80 في المــائــة، ولــن تهاجم مدنا رئيسية أو 

تجمعات مدنية.
وتــتــوقــف المـــحـــادثـــات يـــن حــركــة »طــالــبــان« 

وكـــــــابـــــــول عــــلــــى صــــفــــقــــة تــــــبــــــادل الأســــــــرى 
الـــتـــي أصــبــحــت شــبــه مكتملة.  والــســجــنــاء 
ــيــــس الأفــــغــــانــــي أشــــــــرف غــنــي  ــرئــ ووعــــــــد الــ
ــة آلاف ســــجــــن مــن  ــسـ ــمـ عـــــن خـ بـــــــالإفـــــــراج 
»طـــالـــبـــان«، مــقــابــل ألــــف عــنــصــر مـــن قـــوات 
ــــن الأفــغــانــيــة وقـــعـــوا فـــي الأســـــر، وذلـــك  الأمـ
ــتـــه واشــنــطــن  ـــعـ

ّ
ــفـــاق الــــــذي وق تــنــفــيــذاً لـــاتـ

و»طالبان« ولم تصادق عليه كابول. وحتى 
الآن، أفرجت الحكومة الأفغانية عن أكثر من 
4 آلاف سجن مــن »طــالــبــان«، فيما أطلقت 
الــحــركــة ســـراح أكــثــر مــن 600 مــن العناصر 

الأمنين الأفغانين.
أنحاء  وكانت »طالبان« كثفت هجماتها في 

كــثــيــرة مــن أفــغــانــســتــان مــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاق، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل مــئــات الأشـــخـــاص. وفــي 
تغريدته أول من أمس، دان خليل زاد العنف، 
 إن »أعــــداداً كــبــيــرة« مــن الأفــغــان تموت 

ً
قــائــا

مـــن دون ســبــب، لــكــنــه أقــــر بــأنــه لـــم يــقــتــل أي 
أميركي منذ توقيع الاتــفــاق. وأضــاف مشيراً 
إلى هجوم الحركة على مكتب الاستخبارات 
ارتفعت  العنف  »نسبة  أن  أخــيــراً،  الأفــغــانــيــة 
خصوصا في الأسابيع الأخيرة«، معتبراً أن 
الحد  التزامها  مع  يتعارض  »هجوم طالبان 
مــن الــعــنــف للتوصل إلـــى وقـــف دائـــم لإطــاق 

النار، في المحادثات بن الأطراف الأفغان«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تمضي الولايات المتحدة 
و»طالبان« في تنفيذ 
بنود اتفاق الدوحة، 

بينما تركز الحركة 
هجماتها على القوات 

الأفغانية

)Getty( 2010 وقّع مدفيديف وأوباما المعاهدة في إبريل

)Getty( تخوف من إطلاق ملاحقات قضائية بحق الناشطين

)Getty/ارتفعت وتيرة استهداف القوات الأفغانية )والي صوابون

موسكو ـ رامي القليوبي

مع بقاء أشهر معدودة على انتهاء المعاهدة 
الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة لــلــحــدّ مـــن الأســلــحــة 
في   »3 »ستارت  الإستراتيجية  الهجومية 
فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، تــتــزايــد مــؤشــرات 
الاتفاقية،  من  الحتمي  واشنطن  انسحاب 
 تــوجــه الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد 

ّ
فــي ظــل

تـــرامـــب، نــحــو ردع الـــصـــن عــبــر إدخــالــهــا 
ص مــن أي 

ّ
فــي المــعــادلات الــنــوويــة، والتخل

الأبيض  البيت  يــدي  تكبّل  دولية  اتفاقات 
ــفـــاق  ــــي واتـ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ــاق الــ ــفــ مـــثـــل الاتــ
بــاريــس للمناخ وغــيــرهــمــا. ومـــا يــزيــد من 
أهـــمـــيـــة مـــعـــاهـــدة »ســــتــــارت 3« وخـــطـــورة 
 في الواقع، 

ّ
إبطال مفعولها، هو أنها تظل

مــن شأنها فرض  الــتــي  الأخــيــرة  الاتفاقية 
دولتن  لأكبر  العسكرية  الــقــوة  على  قيود 
نــوويــتــن، إذ اقــتــضــت عــنــد تــوقــيــعــهــا في 
عام 2010، تقليص عدد الــرؤوس الحربية 
النووية لــدى كــل مــن روســيــا وأميركا إلى 
الــعــابــرة  الــبــالــســتــيــة  والـــصـــواريـــخ   ،1550
للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق 
من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 

قطعة.
الانسحاب  نحو  الأميركي  التوجه  ويثير 
عبرت  التي  موسكو  حفيظة  المعاهدة  مــن 
على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
الروسية، دميتري بيسكوف، عن قناعتها 
 »الاتصالات الخجولة« بن الخبراء لا 

ّ
بأن

تقرب البلدين من إدراك مسؤوليتهما عن 
واصفا  اتفاقيات سارية،  أي  على  الحفاظ 
الــعــاقــات بــن مــوســكــو وواشــنــطــن بأنها 

ــى نــقــطــة«. أمـــا وزيـــر  ــ تــكــاد تــكــون فـــي »أدنـ
ــــروف،  ــــي، ســـيـــرغـــي لافــ ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
 الإصرار الأميركي 

ّ
فاعتبر في وقت سابق أن

على تحويل المــفــاوضــات إلــى إطـــار ثاثي 
 مــســألــة 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل ــ ــراك الـــصـــن، يـ ــ مـــع إشــ

الانــســحــاب مــن المــعــاهــدة بــاتــت محسومة. 

الحازمة  التصريحات  من  الرغم  على  لكن 
 الأخيرة تتفهم 

ّ
الصادرة عن موسكو، إلا أن

القلق الأميركي من تنامي القوة العسكرية 
العلوم  الصينية، وفق ما يوضحه أستاذ 
الحكومي  موسكو  »معهد  فــي  السياسية 
ــة«، كـــيـــريـــل كــوكــتــيــش.  ــيــ ــدولــ لـــلـــعـــاقـــات الــ
»الــعــربــي  ــقـــول كــوكــتــيــش فـــي حـــديـــث لـــ ويـ
الجديد«: »يصعب تمديد معاهدة ستارت، 
 انــتــهــاء نــظــام الــعــالــم ذي القطبن 

ّ
فــي ظـــل

ــاب، فلم  ــطـ والــتــحــول إلـــى عــالــم ثــاثــي الأقـ
تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة تــرغــب فــي تمديد 
الموقف  ثنائي«. وحــول  إطــار  في  المعاهدة 
ــه الأمــــيــــركــــي نــحــو  ــتــــوجــ ــن الــ ــ ــي مـ ــ ــروســ ــ الــ
الانسحاب، يضيف: »تتفهم روسيا موقف 
 
ّ
أن أيضا  تــدرك  ولكنها  وقلقها،  واشنطن 
الــصــن لــن تقبل المــشــاركــة فــي المــفــاوضــات 
متعددة الأطــراف، لحن تطوير ترسانتها 
النووية إلى مستويات قريبة من مثيلتيها 
خفض  حالة  فــي  أو  والأميركية،  الروسية 
إلــى مستوى  المتحدة ترسانتها  الــولايــات 

ترسانة الصن«.
 هناك شرطا أميركيا آخر لا يُرضي 

ّ
كما أن

موسكو هــذه المـــرة، وهــو إصـــرار واشنطن 
الأسلحة  تطوير بعض  أعــمــال  وقــف  على 
الروسية الحديثة التي لا تقع تحت طائلة 
ــارت«، بــمــا فــيــهــا صــواريــخ  ــتــ مــعــاهــدة »ســ
نــووي.  بمحرك  المــــزودة  »بوريفيستنيك« 
ــتـــعـــداد بـــاده  ومــــع ذلـــــك، أكــــد لافــــــروف اسـ
لبدء حــوار حول تلك الأنــواع من الأسلحة 
المعاهدة  نظر  وجهة  من  الكاسيكية  غير 

الحالية.
من جهته، وصف أستاذ العلوم العسكرية، 
الأميركي  ــرار  الإصــ سيفكوف،  قسطنطن 
أسلحتها  عــن تطوير  روســيــا  عـــدول  على 
ــزاز نــــــــــووي«. وقــــال  ــ ــتــ ــ ــه »ابــ ــأنــ ــة بــ ــثـ ــديـ الـــحـ
لــوكــالــة »نــوفــوســتــي«: »لا يـــدل ذلـــك ســوى 
 الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــبــق لديها 

ّ
عــلــى أن

آليات للحفاظ على الريادة العالمية إلا عن 
طريق الابتزاز النووي«. بدوره، قال رئيس 
العسكرية  الوطن«  »ترسانة  تحرير مجلة 
ــتــــور مــــورخــــاوفــــســــكــــي،  ــكــ ــيــ الــــــروســــــيــــــة، فــ
»نــوفــوســتــي«: »المــنــظــومــة الــكــامــلــة التي  لـــ
بنيت بــدقــة فــي ظـــروف الــنــزاعــات الــحــادة 
أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة هُــدمــت بــمــبــادرة من 

واشنطن«. 
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، 
ــــف المـــوقـــف  ــيـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف، قــــد وصـ دمـ
ــارت« بــأنــه  ــ ــتـ ــ الأمـــيـــركـــي مــــن مـــعـــاهـــدة »سـ
ــاء«، مــحــذراً فــي حــديــث لصحيفة 

ّ
»غــيــر بــن

من  الــروســيــة  بــرافــدا«  »كومسومولسكايا 
 مدفيديف 

ّ
أن يــذكــر  احــتــدام ســبــاق تسلح. 

ع حن كان يشغل منصب رئيس روسيا 
ّ
وق

أوباما،  بــاراك  آنـــذاك،  الأميركي  مع نظيره 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2010 عـــلـــى مــعــاهــدة  فــــي 
ــتــــارت 3« وســــط تــحــســن مــلــحــوظ في  »ســ

العاقات الروسية الأميركية وقتها.

الاستعانة  الصن ستتأخر في  أن  يبدو  لا 
ــر  ــدر أواخـ بــقــانــون الأمــــن الــقــومــي الــــذي صـ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، لــتــعــزيــز قــبــضــتــهــا عــلــى 
هــونــغ كــونــغ واســـتـــهـــداف المــعــســكــر المــؤيــد 
تتمتع  التي  المنطقة  هــذه  في  للديمقراطية 
بحريات ونظام خــاص بموجب مبدأ »بلد 
المعسكر  تنظيم  واستفز  بنظامن«.  واحــد 
المعارض لبكن، انتخابات تمهيدية نهاية 
التي  الصينية  السلطات  الماضي،  الأسبوع 
أكثر  »استفزازاً خطيراً«. وشــارك  اعتبرتها 
مــن 600 ألـــف شــخــص فــي هــونــغ كــونــغ في 
من  الــرغــم  على  الرسمية،  غير  الانتخابات 
حيال  السلطات  أطلقتها  التي  التحذيرات 
احــتــمــال أن تــشــكــل هــــذه الــخــطــوة انــتــهــاكــا 

لقانون الأمن القومي. 
ـــم المــعــســكــر المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة تلك 

ّ
ونـــظ

سيدخلون  مــن  اختيار  بهدف  الانتخابات 
انتخابات  المنافسة في سبتمبر/أيلول في 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، أي الـــبـــرلمـــان المــحــلــي 
لــهــونــغ كـــونـــغ. وتـــأمـــل الأحــــــزاب المــعــارضــة 
لــبــكــن أن يــشــكّــل الــغــضــب المـــتـــزايـــد وســط 
سكان المدينة تجاه النظام الصيني فرصة 
الرغم  البرلمانية، على  بالغالبية  للفوز  لها 
من أن النظام الانتخابي المعمول به يعتبر 
مـــعـــداً لــصــالــح بـــكـــن. وتــتــيــح ســيــطــرة هــذا 
التصويت  عرقلة  له  البرلمان  على  المعسكر 
على الموازنة وعلى قوانن، في ما سيشكل 
بشكل  معارضته  لترجمة  لــه  نـــادرة  فرصة 

ملموس.
على هذه  الصيني  الارتــبــاط  مكتب  ــق 

ّ
وعــل

الانــتــخــابــات مــحــذراً مــن أن بعض تعهدات 
حــمــات هـــذا الاقـــتـــراع تــخــرق قــانــون الأمــن 
أثــار مخاوف من  القومي الجديد، وهــو ما 
أن يكون مقدمة لإطــاق ماحقات قضائية 
بحق أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات 
الناشطة في الحراك المطالب بالديمقراطية. 

وأشار مكتب الارتباط الصيني إلى أن هذه 
الانتخابات التمهيدية تشكل »خرقا خطيراً 
أن  إلــى  ولفت  الــحــالــي«.  الانتخابي  للنظام 
ــراء حــمــلــة انــتــخــابــيــة ســعــيــا لــلــســيــطــرة  ــ إجــ
 عمله يعدّ خرقا للمادة 

ّ
على البرلمان وشــل

22 مــن قــانــون الأمـــن الــقــومــي. وتــنــص هــذه 
»تقويض لسلطة  التصدي لأي  المــادة على 
الــدولــة«، وهــي تحظر أي »تــدخــل« في عمل 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة الــصــيــنــيــة والــحــكــومــة 
لــــه«، كــمــا أي نــشــاط  المــحــلــيــة و»أي عــرقــلــة 
مــن شــأنــه جعلها »غــيــر قــــادرة عــلــى القيام 

بعملها بشكل طبيعي«.
ــه مكتب الارتـــبـــاط خــصــوصــا أصــابــع  ووجّــ
الاتـــهـــام إلـــى بــيــنــي تـــاي وهـــو نــاشــط بـــارز 
فـــي تنظيم  لــعــب دوراً كــبــيــراً  الــــحــــراك،  فـــي 
ــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة. وقـــــــال المــكــتــب  ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــــاي ومــعــســكــر  ــــدف عـــصـــابـــة بــيــنــي تـ إن »هــ
ــو انــــتــــزاع الــســلــطــة لــيــحــكــمــوا  المـــعـــارضـــة هـ
البائسة  محاولتهم  خــال  من  كونغ  هونغ 
في إطــاق نسخة هونغ كونغ من الثورات 
ــفـــاضـــات  ــتـ المــــلــــونــــة«، فــــي إشــــــــارة إلــــــى الانـ
الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا بــلــدان عـــدة حــول 
العالم ضــد الــحــكــومــات. وسُــجــن تــاي الــذي 
يعمل أســتــاذ قــانــون فــي عـــام 2014 لـــدوره 
ــــظـــــات« الـــســـلـــمـــي. ونـــشـــرت  ــي »حــــــــراك المـ فــ
الثاثاء  صحيفة »آبل ديلي« المحلية أمس 
الانتخابات  بتنظيم  فيه  أشــاد  لتاي  مقالًا 
التمهيدية. وكتب تاي: »لم تردع تهديدات 
الأقوياء عشرات آلاف المواطنن من المشاركة 
فـــي الـــتـــصـــويـــت«، مــضــيــفــا »لــــم يــتــراجــعــوا 
الديمقراطية  طريق  سلوك  فــي  عزمهم  عــن 
والاقتراع العام«. و»آبل ديلي« مملوكة من 
جيمي لاي وهو رجل أعمال ثري مؤيد علنا 
للحراك الديمقراطي. وكان لاي نفسه هدف 

ماحقات لمشاركته في التظاهرات. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

قال نائب وزير الخارجية الأميركي 
لجمعية  الحالي  والرئيس  السابق 
ــتــســلــح، تــومــاس  ــد مـــن ال ــح ال
الأميركية  الإدارة  إن  كنتريمان، 
بشكل  الصين  مــع  تتعامل  لا 
النووي.  السلاح  نزع  بشأن  جدي 
»الصين  لـ»سبوتنيك«:  ــاف  وأض
للمشاركة  استعداد  على  كانت 
مراقبة  حــول  المناقشات  فــي 
الأسلحة النووية، لكنها لم تر أي 
ثلاثية  للدخول في صيغة  سبب 
وروسيا،  المتحدة  الولايات  مع 
تقدم  لم  واشنطن  أن  خصوصاً 

أفكاراً جادة للتفاوض«.

لا أفكار أميركية 
جادة

استخباري  لمجمع  أمــس  مــن  أول  وجهتها 
أفـــغـــانـــي فـــي مــديــنــة أيـــبـــك، عــاصــمــة ولايـــة 
سمنغان، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات 

الأشخاص.
ــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس  وأعــلــنــت الـــولايـ
الإثنن، دخول اتفاقها مع حركة »طالبان«، 
الحركة  ــت مقاتلي 

ّ
الــثــانــيــة، وحــض المــرحــلــة 

على خفض العنف لإفساح المجال أمام بدء 
مفاوضات السام مع الأفغان. وفي الاتفاق 
ــذي تـــمّ الــتــوصــل  ــ المـــبـــرم مـــع »طـــالـــبـــان«، والـ
إلــيــه فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، ووقـــع في 
فــبــرايــر/شــبــاط 2020، تعهّدت  الــدوحــة فــي 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــنـ واشــــنــــطــــن ســـحـــب الـــــقـــــوات الأجـ
 ،2021 الــعــام  منتصف  بحلول  أفغانستان 
مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات مــــن الـــحـــركـــة خــصــوصــا 
بـــإعـــادة تــحــريــك مـــفـــاوضـــات الـــســـام. وفــي 
المرحلة الأولى، قالت الولايات المتحدة إنها 
ستخفض عدد القوات إلى 8600 في غضون 
بشكل  قواتها  ستسحب  بينما  يــومــا،   135
كامل من خمس قواعد عسكرية. وفي اليوم 
الــــــــ135، كــتــب المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي تفاوض 
على الاتــفــاق مــع واشــنــطــن، على »تــويــتــر«، 
أن الـــجـــانـــبـــن وصـــــا إلـــــى »نـــقـــطـــة تــحــول 
رئـــيـــســـيـــة«، مــضــيــفــا أن واشـــنـــطـــن »عــمــلــت 
التزاماتها  الأولــى من  المرحلة  لتنفيذ  بجد 
بموجب الاتــفــاق، بما فــي ذلــك خفض عدد 

قواتها ومغادرة 5 قواعد«. 
ولفت المبعوث الأميركي إلى أنه مع دخول 
الاتفاق »المرحلة التالية«، فإن نهج واشنطن 
إلــى شــروط معينة، موضحا في  سيستند 
ــار أن بــــاده »ســتــضــغــط مـــن أجــل  ــ هـــذا الإطـ
اســـتـــكـــمـــال الإفــــــــراج عــــن الـــســـجـــنـــاء والـــحـــد 
مــن الــعــنــف، وبـــدء المــفــاوضــات بــن الأفــغــان 

وإحراز تقدم فيها«.
وكــان الاتــفــاق، الــذي تعهدت فيه »طالبان« 
قــد ووجِــه  أميركية،  أهـــداف  بــعــدم مهاجمة 
ــــول، لافـــتـــقـــاده  ــابـ ــ بـــانـــتـــقـــادات حــــــادة فــــي كـ
بحسبها إلى أي ضمانات لوقف النار بن 
الأفــغــان. لكن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن قالوا 
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الحكومة الكويتية تسيلّ أصولها
الكويت ـ أحمد الزعبي

على  الكويت  فــي  الميزانية  عجز  أزمـــة  تصاعدت 
خلفية التداعيات الاقتصادية الخطيرة لجائحة 
كورونا، فيما أوشك الاحتياطي العام على النفاد، 
الخارجية،  إلــى تسييل الأصـــول  الحكومة  الـــذي دفــع  الأمـــر 
وبــيــعــهــا لــصــنــدوق الأجـــيـــال مــن أجـــل الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، 
وضمان استمرار الإنفاق لمواجهة تداعيات الفيروس وسداد 
رواتب العاملن في الجهات الحكومية. وقال مصدر حكومي 
»العربي الجديد« إن الحكومة بدأت إجراءات تدوير  كويتي لـ
لصالح  دولار،  مــلــيــارات   9 بنحو  أصــول خارجية  وتسييل 
صندوق الأجيال من أجل توفير سيولة قد تساهم في سد 
وحسب  مسبوقة.  غير  مستويات  بلغ  الــذي  الميزانية  عجز 
المـــصـــدر، الـــذي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، فـــإن الــحــكــومــة قــررت 
الإبقاء على ملكية الأصول الخارجية للكويت وعدم بيعها 
لأي جهة خارجية في ظل ثبات الأسعار الحالية، والظروف 
الراهنة، لافتا إلى أن الحكومة بدأت أولى خطوات سد عجز 
الموازنة، ومؤكدا أن هناك إجــراءات أخرى مثل إقــرار قانون 
الدين العام، والاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الجهات 

المالية،  تقرير حكومي صــادر عن وزارة  الحكومية. وكشف 
اطلعت عليه »العربي الجديد« أن صندوق الاحتياطي العام 
لسد عجز  منه  السحب  استمرار  النفاد، بسبب  على  قــارب 

الميزانية، حيث لم يتبق سوى 3 مليارات دولار فقط.
وحذر التقرير من استمرار السحب من صندوق الاحتياطي 
الــعــام لــلــدولــة مــن دون وضــع حــلــول واضــحــة لمعالجة أزمــة 
تفاقم عجز الميزانية، لافتا إلى أن وزارة المالية ستجد نفسها 
أمام مشكات خطيرة خال الأشهر المقبلة، حيث لن تتمكن 
من الوفاء بالتزاماتها، وربما لن تتمكن من تسديد رواتب 

العاملن في الجهات والمؤسسات الحكومية.
»العربي  وقال الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد الهارون لـ
الجديد« إن عملية تدوير الأصول ستوفر للحكومة سيولة 
المدى  المالية على  الأزمـــات  نقدية، ستمكنها من حل بعض 
القريب وبصورة مؤقتة، لكن هذا الحل لن يجدي على المدى 
البعيد، بسبب وصول العجز إلى مستويات غير مسبوقة، 
والذي يتطلب إجراءات جادة للخروج من ذلك النفق المظلم.

وأكـــد الـــهـــارون عــلــى ضــــرورة تــوصــل الــحــكــومــة إلـــى صيغة 
توافقية مع أعضاء مجلس الأمة من أجل إقرار قانون الدين 
العام، وانتشال الباد من أزمتها المالية الحالية، مشيرا في 

الوقت نفسه إلى أن الحكومة يجب أن تقدم خطة مفصلة عن 
أوجه الصرف، والحلول التي تضمن معالجة جدية للوضع 

الاقتصادي وإصاح الميزانية.
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي وقف استقطاع 
نسبة 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال، من أجل 
توفير موارد مالية، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا 

التي أضرت بالاقتصاد، بجانب تراجع عائدات النفط.
وتستقطع الكويت حاليا، بحكم القانون، ما لا يقل عن %10 
الــقــادمــة،  الأجــيــال  احتياطي  إيــراداتــهــا لصالح  مــن  سنويا 

الذي تديره الهيئة العامة لاستثمار.
وكان رئيس الــوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، قد أكد 
في وقت سابق أنه ليس لدى الحكومة سيولة لدفع رواتب 
خال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية إقرار قانون الدين 
العام، حتى لا تتجه الحكومة إلى تسييل أصول الدولة في 

الخارج.
على جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور 
الماضية،  السنوات  خــال  التحذيرات  تجاهلت  الحكومة  أن 
خصوصا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، واستمر 

الوضع الاقتصادي المترهل.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، 
الثاثاء، أن مبيعات العقارات حققت رقما قياسيا، 
أن زادت على  الماضي، بعد  خال يونيو/ حزيران 
190 ألــف وحـــدة. وقـــال الــوزيــر خــال تــغــريــدة عبر 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر أمـــس، إن مــبــيــعــات الــوحــدات 
المــاضــي،  الــشــهــر   %209.7 بــنــســبــة  زادت  الــســكــنــيــة 
ـــ190 ألــفــا و12  وســجــلــت أعــلــى رقـــم فــي تــاريــخــهــا بــ
ات يــحــرك  ــاء ــ ــــشـ وحــــــدة، مــشــيــراً إلــــى أن قـــطـــاع الإنـ
المـــقـــدم من  المـــالـــي  الـــدعـــم  250 قــطــاعــا فــرعــيــا، وأن 

الــبــنــوك، لــعــب دورا كــبــيــرا فـــي الإنـــعـــاش. وحــســب 
مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« يــتــصــدر الــعــراقــيــون 
قــائــمــة مــشــتــري الــعــقــارات بــتــركــيــا، ثــم الإيــرانــيــون 
والــروس  الألمــان  يتصدر  كما  والليبيون،  والأفغان 
والبريطانيون القائمة، ويتجه الخليجيون عموما 
إلـــى الــشــراء بــمــدن بــورصــة ومـــدن الــبــحــر الأســـود، 
لكن نسب شراء الخليجين تراجعت خال الأشهر 
ــال الاقــتــصــادي  ــدت المـــصـــادر. وقــ المــاضــيــة، كــمــا أكــ
الــعــقــارات  ــدء نــشــاط  الــتــركــي، خــلــيــل أوزون إن »بــ
وبــيــع المــســاكــن، ســيــحــرك الاقــتــصــاد الــتــركــي، بعد 
ــة بــســبــب  ــيـ ــر المـــاضـ ــهــ ــمـــود خـــــال الأشــ مـــوجـــة الـــجـ

ــا«، لأن بــــدء تــعــافــي الــقــطــاع ســيــزيــد  ــورونــ وبــــاء كــ
بــالــبــنــاء، ويشغل  الــداخــلــة  الأولــيــة  المـــواد  مبيعات 
ــاث المــنــزلــي  ــ ــــدي الــعــامــلــة ويــعــيــد مــبــيــعــات الأثـ الأيـ
دفع  ما  كبيراً،  ركــوداً  »التي شهدت  والكهربائيات 
الــحــكــومــة لــتــقــديــم قـــروض مــيــســرة لــشــراء الأدوات 

والكهربائية«. المنزلية 
الــجــديــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ أوزون  تــصــريــحــات  وحـــســـب 
ــا وبــعــض  ــيـ ــركـ ــدء الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة بــــن تـ ــ ــإن بــ ــ فــ
الــــدول واســتــمــرار الانــفــتــاح بــعــد مــخــاوف كــورونــا، 
انعكس أولًا على قطاع السياحة »ببعض الولايات 
آثــار عــودة السياح والمستثمرين،  كأنطاليا، وبــدأت 

ــارات«. ويــشــيــر  ــقــ ــعــ تــنــعــكــس عــلــى قـــطـــاع الــبــنــاء والــ
الصرف  أن لاستقرار سعر  إلــى  التركي  الاقتصادي 
سببا مهما في زيــادة الإقــبــال على شــراء العقارات، 
حيث إن تراجع سعر العملة التركية مقابل الدولار 
إلى 6.86 ليرات شجع على شراء العقارات بالعملة 
 عن »رخص أسعار العقارات، خاصة 

ً
المحلية، فضا

بإسطنبول، إذا ما قيس السعر بالعمات العالمية أو 
بمدن وعواصم كبرى، حيث يتراوح سعر المنزل بن 
40 ألفا و100 ألف دولار على حسب المكان والمساحة، 
وهذا سعر مغر للمستثمرين أو حتى السياح الذين 

يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية بتركيا«.

عقارات تركيا تجذب الأجانب رغم كورونا وقيود السفر

الكمامات 
إلزامية 

في المتاجر 
البريطانية

بعد تـــردد طــويــل، قــررت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــرتــــادي المــتــاجــر  إلــــــزام مــ
والأســــــــــــــــــــواق بــــــــارتــــــــداء 
ــبـــارا من  ــتـ الـــكـــمـــامـــات اعـ
ــوز،  ــ ــمــ ــ تــ ــو/  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــولـ ــ ــ يـ  24
ــــودة انــتــشــار  لــتــجــنــب عــ
وبــــــــــــــــــاء كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19، 
ــه المـــخـــالـــفـــون  ــيــــواجــ وســ
ــة تـــصـــل إلـــــى 100  ــرامــ غــ
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي )110 
يــــــورو(، كــمــا هـــو الــحــال 
العام.  النقل  مــع وســائــل 
حـــــــزيـــــــران/  15 ومــــــنــــــذ 
يونيو تم فرض الكمامة 
العام  النقل  فــي وســائــل 
فقط، وأوصت السلطات 
بــوضــعــهــا فــــي الأمـــاكـــن 
الــعــامــة المــغــلــقــة. ووضــع 
ــــي فــي  ــزامـ ــ ــات إلـ ــامـ ــمـ ــكـ الـ
اســكــتــلــنــدا والــعــديــد من 
وقال  الأوروبية.  البلدان 
البريطاني  البيئة  وزيــر 
جـــــــــورج يـــوســـتـــيـــس إن 
القرار يهدف الى التحكم 
فــــي انــــتــــشــــار الــجــائــحــة 
الإصابات،  عــدد  وتقليل 
ــاكــــن  أمــ فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
المجمعات  مزدحمة مثل 
الــــتــــجــــاريــــة والأســــــــــواق. 
وهذا الإجراء لن ينطبق 
والمطاعم  الحانات  على 
ومـــــــــوظـــــــــفـــــــــي مـــــتـــــاجـــــر 
ــــت، وفــــق  ــاركـ ــ ــــرمـ ــــوبـ ــــسـ الـ
يــوســتــيــس لــشــبــكــة »بــي 

بي سي«.

ارتفاع مفاجئ للصادرات الصينية 
المحللين  توقعات  بعكس  الصينية  الصادرات  ارتفعت 
خلال يونيو، كما ارتفعت الواردات، في إشارة إلى بدء 
تعافي الطلب محلياً وعالمياً. وحسب بيانات حكومية، 
بنحو 0.5% في يونيو على  الصينية  الصادرات  ارتفعت 
 ،%2.7 بنحو  الواردات  ارتفعت  كما  سنوي،  أساس 
أعلى  من  الصين  لدى  التجاري  الميزان  فائض  وتراجع 
مستوى على الإطلاق إلى 46.4 مليار دولار، مقابل 62.9 
ارتفع فائض  الآخر،  الجانب  مليار دولار في مايو. على 
الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 29.41 
دولار  مليار   27.89 مستوى  من  يونيو،  في  دولار  مليار 

في الشهر السابق له.

130 مليون شخص نحو الجوع المزمن
في  ملايين   10 بمقدار  العالم  في  الجياع  عدد  ارتفع 
العام الماضي، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة الذي حذّر 
 130 إلى  يصل  ما  تدفع  قد  كورونا  جائحة  أن  من 
العام.  هذا  المزمن  الجوع  حالة  إلى  شخص  مليون 
ما  أو  شخص  مليون   690 نحو  أن  تقديرات  وأظهرت 
في  الجوع  من  عانوا  العالم  سكان  من   %9 من  يقرب 
2019، بزيادة 10 ملايين عن 2018. كذلك أشار التقرير إلى 
الأولية تتوقع إضافة 83 مليون شخص  التوقعات  أن 
 .2020 خلال  التغذية  سوء  من  يعانون  مليوناً   132 إلى 
الضعف  نقاط  يعزز   19- كوفيد  فيروس  أن  وأوضح 

والقصور في أنظمة الغذاء العالمية.

ارتفاع مخيب للصناعة في منطقة اليورو 
خلال  اليورو  منطقة  في  الصناعي  الإنتاج  ارتفع 
السلع  إنتاج  زيادة  من  بدعم  شهري  أساس  على  مايو 
الاستهلاكية المعمرة، وبعدما تراجع بأكبر وتيرة على 
الإطلاق في أبريل. وكشفت بيانات »يوروستات« ارتفاع 
تراجع  بعدما  مايو،  في   %12.4 بنحو  الصناعي  الإنتاج 
بارتفاعه  توقعات  ومقابل  أبريل،  في   %18.2 بنسبة 
الإنتاج  بنسبة 15%، أما على أساس سنوي، فقد تراجع 
مايو،  في   %20.9 بنسبة  اليورو  منطقة  في  الصناعي 
وأوضحت  أبريل.  في   %28.7 بنحو  تهاوى  بعدما 
بنسبة  المعمرة  السلع الاستهلاكية  إنتاج  ارتفاع  البيانات 

54.2%، فيما ارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة %10.

أخبار سريعة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تمر تونس حاليا بمرحلة 
حرجة، سياسياً واقتصادياً، 

على المستوى الاقتصادي، هناك 
حكومة مهددة بالرحيل في ظل 
شبهة تعارض مصالح تلاحق 
رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ 

المتهم بمخالفة القانون والدستور 
عبر حصول شركات يساهم فيها 
على صفقات من الدولة، وإذا ثبًت 

القضاء تهمة تحقيق الفخفاخ 
إثراء غير مشروع واستغلاله 

النفوذ، فإن مستقبل حكومته بات 
على كف عفريت.

ليست هذه هي الأزمة الوحيدة 
التي تواجه الفخفاخ، فهناك وضع 

اقتصادي واجتماعي مأزوم، 
يصاحبه تردي الوضع المعيشي 
للمواطن، وزيادات متواصلة في 

أسعار السلع والخدمات والبطالة 
والفقر، وهو ما دفع مجلس 

شورى حركة النهضة قبل أيام 
إلى تفويض رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي للدخول في مفاوضات 
من أجل تغيير الحكومة والبحث 

عن بديل لها تكون لديه القدرة 
على إيجاد حلول لهذه الأزمات 

التي تشهد تعقيداً شديداً لأسباب 
عدة منها تداعيات أزمة كورونا 

الخطيرة، وتوسع رقعة الإضرابات 
العمالية التي عطلت نصف إنتاج 

البلاد من النفط.
وإلى جانب الوضع الاقتصادي 
والمالي المتأزم بسبب التداعيات 

الحالية، هناك قطاع سياحة 
يتعرض لانتكاسات من وقت 

لآخر لأسباب آخرها أزمة كورونا 
وقبلها حوادث الإرهاب، وحسب 

أحدث أرقام البنك المركزي فإن 
عائدات السياحة تراجعت بنسبة 
47% خلال الربع الأول من العام 
الجاري مقارنة بذات الفترة من 
السنة الماضية. وبسبب تراجع 
إيرادات النقد الأجنبي تستعد 
تونس لإجراء مفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي للحصول 
على قروض جديدة، يواكب 

المفاوضات تطبيق الحكومة خطة 
إنقاذ مدتها 9 شهور مقبلة، قد 

يترتب عليها فرض أعباء جديدة 
على المواطن من زيادة أسعار 

وخفض الدعم الحكومي وتثبيت 
الرواتب وتجميد خطة التعيينات 

الجديدة في الجهاز الإداري للدولة، 
وهو ما قد يفتح معركة جديدة مع 
اتحاد الشغل أقوى تكتل سياسي 

وعمالي في البلاد. وهناك أزمة 
تلوح في الأفق وتتعلق بصعوبة 

سداد تونس أقساط الديون حيث 
كشف وزير التنمية والتعاون 

الدولي سليم العزابي الاثنين أن 
حكومته تفاوض عددا من البلدان 

من أجل تأجيل أعباء قروض 
مستحقة هذا العام. السيناريوهات 

الاقتصادية مفتوحة على كل 
الاحتمالات في تونس كما 
السيناريوهات السياسية، 

والمطلوب حدوث استقرار سياسي 
يساهم في عودة سريعة للسياح 
الأجانب والاستثمارات الأجنبية 
وإعادة تشغيل المرافق الإنتاجية 

المعطلة، وما لم يتحقق هذا 
الاستقرار فإن سيناريو لبنان 

الذي توقف عن سداد ديونه 
الخارجية ويشهد انهيارا في 

عملته وقفزات في الأسعار يلوح 
في الأفق داخل تونس.

عن أزمة تونس 
الاقتصادية

Wednesday 15 July 2020
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ت الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان 
ّ
هز

الــبــنــوك والــتــعــامــلات المــصــرفــيــة فـــي الــيــمــن، 
وعطلت جزءاً كبيراً من العمليات المصرفية 
الــيــومــيــة المــعــتــادة والــتــي تــتــم بشكل خــاص 
عبر أجهزة الصرافات الآلية وإجــراءات فتح 

الاعتمادات المستندية.
ولم تتوقف تأثيرات هذه الأزمة على البنوك 
والـــقـــطـــاع المــصــرفــي فـــي الــيــمــن، بـــل طــاولــت 
الذي  الخاص  التجاري  القطاع  كبير  بشكل 
كــــان يــعــتــمــد عــلــى الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة لفتح 
اعــتــمــادات الاســتــيــراد الــخــاصــة بــه وتنفيذ 

التحويلات المالية مع الموردين والعملاء...
اليمن  في  الدائر  والصراع  الحرب  وتسببت 
مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى خمسة أعــــوام بتضييق 
ــنـــوك الــيــمــنــيــة والـــقـــطـــاع  ــبـ ــاق عـــلـــى الـ ــنـ ــخـ الـ
المــصــرفــي فــي الــبــلاد وانــهــيــار الـــريـــال، وهــو 
المــســتــوى الائتماني  انــخــفــاض  إلـــى  أدّى  مــا 
للبنوك اليمنية لدى أغلب المؤسسات المالية 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــام الــــشــــرطــــة فــ ــ ــســ ــ تــــضــــج أقــ
بقضايا  المتعلقة  اليومية  الشكاوى  بــآلاف 
الــذمــم المــالــيــة وتــعــذر ســـدادهـــا إمـــا مــن قبل 
المواطنين أو التجار، وسط تدهور كبير في 
المعيشية والاقتصادية. وأضحت  الأوضــاع 
هـــذه الــقــضــايــا تــشــكــل عــبــئــاً جـــديـــداً يــلاحــق 
اليومية  الحياة  أعــبــاء  إلــى  يضاف  السكان 
ــح الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة المـــتـــوفـــرة  نــتــيــجــة شــ
وارتـــفـــاع مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة بــصــورة 
عن  تقل  لا  واعــتــمــاد شريحة  مسبوقة  غير 
80 فــي المــائــة مــن الــســكــان عــلــى المــســاعــدات 
بحملات  للقيام  الشرطة  وتضطر  الإغاثية. 
ــقـــة ضــــد المـــتـــعـــثـــريـــن فــــي ظــــل تــقــديــم  مـــلاحـ
أصــحــاب الأمـــــوال مــن مــؤســســات وشــركــات 
وأفراد شكاوى ضدهم للمطالبة باسترداد 
حقوقهم المالية، ما رفع من أعداد الموقوفين 
في السجون. وحتى الشباب حديثو الزواج 
اتجاه  القضايا نتيجة  لم يسلموا من هــذه 
شريحة واسعة منهم نحو جمعيات تيسير 

الزواج أو الاقتراض.
العديد من  وخلال السنوات الأخيرة نظمت 
والفصائلية  الخيرية  والمؤسسات  الجهات 
حملات موسمية كان يطلق عليها اسم »فكاك 
الغارمين« عبر تسديد الأموال عن المتعثرين 
والموقوفين في السجون لدى الشرطة مقابل 
ويقول  لعائلاتهم.  وإعادتهم  عنهم  الإفـــراج 
المستشار زياد ثابت رئيس دائــرة التفتيش 
القضائي في قطاع غــزة إن إجمالي قضايا 
الذمم المالية المتوفرة لدى الجهات القضائية 
142 ألفاً، بعضها مرحل من سنوات سابقة 
وبعضها خلال العام الجاري. ويضيف ثابت 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــهــات القضائية 
قضية  ألـــف   14  ،2020 عـــام  خـــلال  استقبلت 
خلال الشهور الست الأولــى، مع التنويه إلا 
أنه تم وقف العمل خلال شهري مارس/ آذار 
ــــراءات مواجهة  نــيــســان بسبب إجـ وإبـــريـــل/ 

جائحة كورونا.
ــات  ــهـ الـــجـ ــلـــت  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ  2019 عـــــــام  وخـــــــــلال 
الــقــضــائــيــة 44 ألــــف قــضــيــة مــتــعــلــقــة بــذمــم 
فــبــلــغــت عـــدد  فــــي عـــــام 2018،  أمـــــا  مـــالـــيـــة، 
الــقــضــايــا 39 ألـــف قــضــيــة، فــي حــين تــتــراوح 

اعتمادات  يقدم  مــن  هناك  يعد  ولــم  العالمية 
مستندية نيابة عن بنوك اليمن إلا في لبنان. 
وقال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود 
»العربي الجديد« إن البنوك اليمنية  ناجي لـ
عــمــلــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى بــنــاء 
ــع الــقــطــاع  وتـــطـــويـــر عـــلاقـــة عـــمـــل وثـــيـــقـــة مــ
المصرفي اللبناني، وكانت البنوك اللبنانية 
عمد  عندما  اليمنية  للمصارف  سند  خير 
كــثــيــر مــن الــبــنــوك الأجــنــبــيــة إلـــى التضييق 
السياسية  الأزمــــة  تــصــاعــدت  عــنــدمــا  عليها 
فــي الــبــلاد. ومــع تــعــرض لبنان لأزمـــة مالية 
حــادة، اضطرت السلطات المالية في بيروت 

إلى فرض قيود على سحوبات العملاء، ومن 
ضمنهم البنوك والمصارف اليمنية.

وبحسب ناجي فإن البنوك اليمنية كانت قد 
ــدة لا بـــأس بــهــا فــي حساباتها  أودعــــت أرصــ
من  تتمكن  لــم  لكنها  اللبنانية،  البنوك  لــدى 
ســحــب أرصــدتــهــا أو حــتــى اســتــخــدامــهــا في 
أو تحويلاتها  المستندية  اعتماداتها  تغطية 
إلى الخارج. وقد ضاعف ذلك من الصعوبات 
والــعــوائــق الــتــي تــواجــه الــبــنــوك اليمنية في 
ــدّ من  تــعــامــلاتــهــا مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، وحــ
قــدرتــهــا عــلــى تــمــويــل المـــعـــامـــلات الــخــارجــيــة 
اليمنية جهوداً  البنوك  إذ تبذل جمعية  لها، 
النقدية  السلطات  مع  الــودي  للتفاهم  مكثفة 
معالجات  إلــى  التوصل  سبيل  في  اللبنانية 
ــامــــت الــجــمــعــيــة  ــذه المـــشـــكـــلـــة. وقــ ــهـ مـــرضـــيـــة لـ
بــالــكــتــابــة إلــــى كــبــار المـــســـؤولـــين فـــي الــقــطــاع 
ــلـــى رأســـهـــم  ــالــــي والـــنـــقـــدي الـــلـــبـــنـــانـــي، وعـ المــ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، تشرح 
الوضع الحرج للبنوك اليمنية. ويرى ناجي 
أن الوضع الحالي حرج للغاية، نظراً لما تمر 
الأمــر  اليمني،  المصرفي  والــقــطــاع  البنوك  بــه 
الذي يتطلب حلولًا عاجلة لهذه المشكلة بما 
يمكن البنوك اليمنية من استخدام أرصدتها 
تمويل  في  اللبنانية،  البنوك  لدى  المحجوزة 
احــتــيــاجــات الاســتــيــراد الــضــروريــة والــلازمــة 

لتخفيف المعاناة على المواطنين في اليمن.
ــمـــن  ــيـ ويـــــرتـــــبـــــط الـــــنـــــظـــــام المـــــصـــــرفـــــي فــــــي الـ
ــيـــة الـــتـــي تـــتـــم عــبــر  ــتـــرونـ ــكـ والـــتـــعـــامـــلات الإلـ
ــــات وأنـــظـــمـــة  ــركـ ــ ــة عـــبـــر شـ ــ ــيـ ــ ــــات الآلـ ــرافـ ــ ــــصـ الـ

مصرفية تعمل في لبنان.
وتــســود الــبــنــوك والــقــطــاع المــصــرفــي اليمني 
نتيجة تعطيل جزء  والقلق  التوتر  حالة من 
كــبــيــر مـــن المــعــامــلات والإجــــــــراءات المــصــرفــيــة 
التي  النقدية  للحركة  توقف  وشبه  المعتادة، 
تربط البنوك اليمنية بالخارج، وتذمر كبير 
يطغى على اليمنيين والمتعاملين مع البنوك 
الـــذيـــن يــشــكــون تــعــطــل وتـــوقـــف مــصــالــحــهــم 
اللبنانية  المــالــيــة  الأزمــــة  وأعــمــالــهــم. وحــــدت 
مــن قــــدرة الــتــجــار الــيــمــنــيــين عــلــى الاســتــيــراد 
الحالي،  الــعــام  مطلع  منذ  أموالهم  لاحتجاز 
خسائر  وتكبدهم  أعمالهم  تراجع  وبالتالي 
مالية فــادحــة. وفــي الوقت الــذي لم يستطيع 
فيه عبد الله مسعد تفعيل حسابه المصرفي 
المــجــمــد وعـــدم تــوضــيــح الأســبــاب لــه مــن قبل 
المــــوظــــف فــــي المــــصــــرف الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــعــه 

ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــصــف  ــعـ »الـ ـــ ــــق حـــديـــثـــه لـ وفـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« وضــعــه  عــــارف مــصــلــح لـــ
»بـــالـــورطـــة الـــكـــبـــيـــرة« بــعــدمــا فــقــد بــطــاقــاتــه 
الــخــاصــة بـــالـــصـــرافـــات الَالـــيـــة والـــفـــيـــزا كـــارد 
نظراً للالتزامات التي تربطه بقطاع التجارة 
العديد  يترتب عليه  قد  ما  الإلكترونية وهو 
مع  المضاعفة  المــاديــة  والخسائر  المشاكل  من 

عدم وجود أي حل حتى الآن لهذه المشكلة.
ــح أن تــــــؤدي هـــــذه المـــشـــكـــلـــة إلـــى  ــرجــ ومـــــن المــ
ــقــــدر بـــنـــحـــو 200  احــــتــــجــــاز أمــــــــوال يــمــنــيــة تــ
إذ فرض  اللبنانية،  البنوك  في  مليون دولار 
ــالـــف، وفـــــق مــــصــــادر مــطــلــعــة تــحــدثــت  ــحـ ــتـ الـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى بـــعـــض الــبــنــوك  ــعـ »الـ ـــ لـ
محددة  لبنانية  بنوك  مــع  التعامل  اليمنية، 
بــعــدمــا تسببت الــحــرب فــي الــيــمــن الــتــي يعد 
إغــلاق  فــي  الرئيسية  أطــرافــهــا  أحــد  التحالف 
كافة المنافذ المصرفية الخارجية أمام القطاع 
الـــخـــاص والـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة، ومــــع انــضــمــام 
المنفذ الوحيد للأزمة أصبحت جميع البدائل 
المـــتـــاحـــة مـــنـــعـــدمـــة أمـــــــام الــيــمــنــيــين لــتــنــفــيــذ 
لفتح  المالية  والتحويلات  مصرفية  عمليات 
الــســلــع والمــــواد  اعــتــمــاد مستندية لاســتــيــراد 

الغذائية والاستهلاكية.
ويــعــيــش الــيــمــن عــلــى وقـــع أزمــــات اقتصادية 
ومــصــرفــيــة مــتــتــالــيــة مــنــذ بـــدايـــة الـــدائـــرة في 
ــام 2015، تــســبــبــت فـــي الانــخــفــاض  ــبـــلاد عــ الـ
ــال الـــيـــمـــنـــي وتــلاشــيــه  ــ ــريـ ــ ــع لــقــيــمــة الـ ــريـ ــسـ الـ
ــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــمـــــلات الأجـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــابــ ــقــ ــاره مــ ــ ــســ ــ ــحــ ــ وانــ
الائتمانات  المفروضة على  بالقيود  واقترانه 
والإيرادات، جعل ملايين الأشخاص في اليمن 
مــعــرضــون لمـــزيـــد مـــن الأخـــطـــار والـــصـــدمـــات. 
ومنذ بداية الحرب الدائرة في اليمن تم إفراغ 
البنك المركزي اليمني من الاحتياطي النقدي 
الأجنبي المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وأكثر 
من تريليون ونصف مليون ريال من العملة 
الــوطــنــيــة، الأمــــر الــــذي هــز الــســوق المصرفية 
التي تعاني شحاً كبيراً في السيولة النقدية 
وانـــتـــشـــار عــمــلــة قــديــمــة مــكــدســة وتــالــفــة في 
أجنبية  وعملات  الحوثيين،  سيطرة  مناطق 
ونــســبــة مـــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة المــطــبــوعــة في 

مناطق الحكومة اليمنية.
وتشهد العملة تدهوراً غير مسبوق منذ نحو 
المتواصلة  للمضاربة  نتيجة  ســنــوات،  ثلاثة 
ــقـــســـام المــؤســســات  بــالــعــمــلــة فـــي الـــســـوق وانـ

المالية الحكومية بين طرفي النزاع.

نسبة الزيادة السنوية في قضايا الذمم ما 
بــين 5 إلــى 10 فــي المــائــة، وفقاً لإحصائيات 

دائرة التفتيش القضائي.
وبــــحــــســــب ثــــابــــت فـــــــإن المــــبــــالــــغ الــبــســيــطــة 
والمــتــوســطــة تــشــكــل الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــقــضــايــا الــتــي تــصــل إلـــى المــحــاكــم مــن أجــل 
الــنــظــر فــيــهــا، فــي حــين مــن الــنــادر أن توجد 
آلاف دولار  بــأرقــام تتخطى 10  مــديــونــيــات 
أميركي، فيما تسجيل هذه الأعــداد مرتبط 
بحالة التعثر الحاصلة لدى المواطنين بفعل 
انتظام  وعــدم  الإسرائيلي  الحصار  ظــروف 
صرف الرواتب للموظفين. ووفقاً لثابت فإنه 
ــة الــقــيــود  ــ ومـــن بــعــد اســتــئــنــاف الــعــمــل وإزالـ
ــا فــإن  الـــخـــاصـــة بــمــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــ
الجهات القضائية أصدرت قرابة 5 آلاف أمر 
حــبــس لمــواطــنــين فــي غـــزة جميعها متعلقة 
ــــط تـــوقـــعـــات  ــة، وســ ــيــ ــالــ بـــقـــضـــايـــا الــــذمــــم المــ

بارتفاعها هذا العام مع استمرار الأزمة.
القضائي  التفتيش  دائـــرة  رئــيــس  ويــوضــح 
في غزة أن عشرات الآلاف من أوامر الحبس 
تصدر سنوياً في قضايا الذمم المالية، غير 
أن ما ينفذ منها 10 في المــائــة، إذ يتم منح 
فــــرص لـــســـداد المــبــالــغ أو تــأخــيــرهــا. ويـــرى 
الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل 
ــر  ــ أن إجــمــالــي قــضــايــا الـــذمـــم المــالــيــة وأوامـ
الحبس الصادرة عن الجهات الحكومية في 
مقارنتها  مــا جــرى  إذا  مرتفعة  تعتبر  غــزة 
بأعداد سكان القطاع، وهو ما يعكس حالة 

التردي في الأوضاع المعيشية.
»العربي الجديد«  ويوضح نوفل في حديثه لـ
أن من هذه القضايا يوجد قرابة ألفي قضية 
الذين  حديثاً  المتزوجين  بالشباب  مرتبطة 
حــصــلــوا عــلــى قـــــروض مـــن أجــــل اســتــكــمــال 
مـــراســـم الــــــزواج ثـــم أصــبــحــوا غــيــر قـــادريـــن 
ــا. وعـــمـــدت مــؤســســات بنكية  عــلــى ســــدادهــ
ومصرفية وحتى شركات في القطاع خلال 
ــراءات الإقــراض  الفترة الأخــيــرة لتشديد إجـ
والمرابحات وحتى التقسيط. ويبين نوفل أن 
هناك تراجعا بنسبة 30 في المائة في حجم 
الشيكات المرتجعة غير أن ذلك لا يقاس في 
شــق إيــجــابــي، إذ جــاء الــتــراجــع نتيجة عدم 
وثـــوق الــبــنــوك وحــتــى الأفــــراد فــي الشيكات 

والخشية من عدم وجود تغطية مالية لها.

ملاحقة الآلاف في غزة انعكاسات كارثية للأزمة المالية اللبنانية على اليمن
بسبب التعثر

قفز التضخم السنوي في السودان إلى 136.36 في المائة في يونيو/ حزيران، مقابل 114.23 
في المائة في الشهر السابق له، وفق الجهاز المركزي للإحصاء، ويعاني السودان أزمات 

في الخبز والوقود وانهيار الجنيه أمام الدولار.

¶ كيف تعاطى البنك المركزي الأردني 
من  الناتجة  الاستثنائية  التحديات  مــع 

أزمة كورونا؟
اتــخــذ الــبــنــك الــمــركــزي فـــي وقـــت مــبــكــر من 
الأزمــــــــة جـــمـــلـــة مــــن الإجــــــــــــراءات لــمــواجــهــة 
آثارها على  أزمــة كورونا وتقليل  تداعيات 
الاقتصاد الوطني. وتركزت الإجراءات التي 
عدة  تحقيق  على  الــمــركــزي  البنك  اتخذها 
ــر 

ّ
مــحــاور رئــيــســيــة تمثلت فــي ضــمــان تــوف

الحصول  وتسهيل  الاقتصاد  في  السيولة 
التمويل للشركات والأســر وتخفيض  على 
الاقــتــراض مــن خــلال توفير هيكل  تكاليف 
التعافي  لتسريع  منخفضة،  فــائــدة  أســعــار 
الاقتصادية،  القيود  رفــع  عند  الاقــتــصــادي 
فــضــلا عـــن تــعــزيــز مــنــاعــة ومــتــانــة الــجــهــاز 
السلبية  التبعات  مــن  وحمايته  المصرفي 

للجائحة.
 

¶ هل من استراتيجية محددة تم اتباعها لتنشيط 
الاقتصاد؟

ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ خـــفـــض الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي أســ
بـــمـــقـــدار  الـــنـــقـــديـــة  الـــســـيـــاســـة  أدوات  عـــلـــى 
تــم إطـــلاق برنامج  150 نقطة أســــاس. كــمــا 
الصغيرة  الــشــركــات  لــدعــم  ميسر  تــمــويــلــي 
التشغيلية،  النفقات  لتغطية  والمتوسطة 
بما فيها الرواتب، بمبلغ 500 مليون دينار 
)700 مليون دولار( ليتم إقراضها للبنوك، 
لــتــقــوم بـــدورهـــا بـــإعـــادة إقــراضــهــا للفئات 
ــتـــجـــاوز ســعــر  الــمــســتــهــدفــة، شـــريـــطـــة ألا يـ
إقراض البنوك 2 في المائة ضمن البرنامج، 
وهذه القروض مكفولة بنسبة 85 في المائة 

من الشركة الأردنية لضمان القروض.

ــم تــخــفــيــض الاحــتــيــاطــي  ــاهـ ــدى سـ ــ ــى أي مـ ــ ¶ إلـ
الإلزامي للبنوك في دعم القطاع المصرفي في ظل 

الأزمة؟
 قــــام الــبــنــك بــتــخــفــيــض نــســبــة الاحــتــيــاطــي 
الــنــقــدي الإلــــزامــــي مـــن 7 فـــي الــمــائــة إلــــى 5 
في المائة، مما نجم عنه تحرير نحو 550 
كسيولة  دولار(  مليون   776( دينار  مليون 

زياد فريز

ــزي؟ ومـــــا هــــي آخـــر  ــن بـــرنـــامـــج الـــبـــنـــك الــــمــــركــ مــ
الإحصائيات المتعلقة به؟

ــديـــم قـــــروض  ــقـ ــتـ ــــزي بـ ــركـ ــ ــمـ ــ  قـــــــام الــــبــــنــــك الـ
للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال 
الــبــنــوك، بــحــوالــي 370 مــلــيــون ديــنــار )522 
مليون دولار( منذ بداية الجائحة من أصل 
500 مليون دينار تم تخصيصها كقروض 
وأصــحــاب  والــحــرفــيــيــن  للمهنيين  مــيــســرة 
الصغيرة  والــشــركــات  الــفــرديــة  المؤسسات 
والـــمـــتـــوســـطـــة، وذلـــــك لــســد أي عــجــز جـــراء 
الجائحة ودفع رواتب الموظفين والعمال. 

¶ ماذا عن القروض المخصصة لدفع الرواتب؟
ــم مــنــحــه مــــن الـــقـــروض  ــا تــ بــلــغــت نــســبــة مــ
لأغراض دفع الرواتب حوالي 43 في المائة، 
المترتبة  الفوائد  الحكومة  أن تتحمل  على 
على هذا النوع من التمويل. واستفاد منها 
ما يزيد عن 78 ألف عامل بقيمة وصلت إلى 

159 مليون دينار )225 مليون دولار.

البنوك  أجلتها  الــتــي  ــقــروض  ال يبلغ حــجــم  كــم   ¶
استجابة لطلب البنك المركزي؟ ومتى آخر موعد 

لاستئناف تحصيلها؟
المركزي  البنك  لمطلب  البنوك  استجابت 

ــارس/  ــ بــتــأجــيــل أقــــســــاط الــــقــــروض مـــنـــذ مـ
والــمــنــشــآت  ــراد  ــ الأفـ لتمكين  الــمــاضــي  آذار 
ــة.  الــمــقــتــرضــة مــن مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمــ
واستفاد منها أكثر من 400 ألف عميل، وتم 
ذلك من دون فرض رسوم أو فوائد إضافية 
على عملية التأجيل. كما أن عملية تأجيل 
عام  نهاية  القروض مستمرة حتى  أقساط 
المتضررة  الاقــتــصــاديــة  للقطاعات   ،2020

جراء الجائحة. 

¶ هل المصارف قادرة على تحمّل هذه الإجراءات؟
نعم، أؤكد أن الجهاز المصرفي الأردني قوي 
ومتين ويتمتع بأساسيات قوية ذات قدرة 
عــالــيــة عــلــى تــحــمّــل الــصــدمــات والــمــخــاطــر، 
فضلا عن محافظته على مستويات مريحة 

مـــن الــســيــولــة والـــربـــحـــيـــة الــكــبــيــرة بسبب 
مستويات رأس المال المرتفعة حيث يبلغ 
مــعــدل كــفــايــة رأس الــمــال حــوالــي 17.3 في 
الــمــائــة ونــســبــة الــســيــولــة الــقــانــونــيــة 134.1 
فـــي الــمــائــة، ومــثــل هـــذه الـــمـــؤشـــرات الآمــنــة 
تشير إلى القدرة العالية للجهاز المصرفي 
على مواجهة الصدمات، حيث إنها تعتبر 

الأعلى في المنطقة.
 

¶ما هو حجم القروض المتعثرة بسبب كورونا؟
تــبــلــغ نــســبــة الـــقـــروض الــمــتــعــثــرة حــوالــي 5 
القروض. ومن  المائة فقط من إجمالي  في 
المتوقع أن تزداد القروض المتعثرة خلال 
الجائحة  تأثير  بسبب  المقبلين  العامين 
على قطاعات اقتصادية معينة، والتي يتم 

العمل على احتوائها من خــلال الإجـــراءات 
ــــام وســـيـــقـــوم بـــهـــا الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  الـــتـــي قـ
الأردنــي  المصرفي  الجهاز  سلامة  لضمان 

ومتانته.
 

ــة، خــاصــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــرات الـ ــؤشــ ــمــ ــ ــرت ال ــأثــ ¶ كـــيـــف تــ
فها 

ّ
الاحتياطي الأجنبي، من جراء الأزمة التي خل

الوباء؟
الإجـــراءات التي شــرع فيها البنك المركزي 
بالفعل.  أكلها  آتــت  قد  الجائحة  بداية  منذ 
النقدية  الــمــتــغــيــرات  تــأثــر  فــقــد حــالــت دون 
بـــصـــورة كــبــيــرة، بـــل واســـتـــعـــادت عافيتها 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــم مــــن الـ ــالـــرغـ ــبـ بـــشـــكـــل ســــريــــع. فـ
كــورونــا على  أزمـــة  الــتــي فرضتها  السلبية 
الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــــي، إلا أن الاحــتــيــاطــيــات 

مريحة،  مستويات  ضمن  بقيت  الأجنبية 
وبلغت 14.5 مليار دولار في نهاية النصف 
الأول من هذا العام لتغطي حوالي 8 أشهر 
من مستوردات الأردن من السلع والخدمات.

ــول الــتــســهــيــلات  ــام مـــحـــددة حــ ــ ¶ هـــل تـــوجـــد أرقــ
الائتمانية الممنوحة؟

استمرت البنوك بالقيام بدورها الأساسي 
الاقتصادية  الأنشطة  والمتمثل في تمويل 
الائتمانية،  التسهيلات  منحها  خـــلال  مــن 
أيــار/ مايو  والتي بلغ رصيدها في نهاية 
حـــوالـــي 28.1 مــلــيــار ديـــنـــار مــرتــفــعــة خــلال 
الــخــمــســة شــهــور الأولــــى مــن الــعــام الحالي 
بواقع 975.6 مليون دينار وبنسبة 3.6 في 
المائة عن رصيدها المسجل في نهاية عام 
الــخــاص على ما  القطاع  2019. واســتــحــوذ 
نسبته 86.1 في المائة من مقدار الزيادة في 
الخمسة شهور  التسهيلات خــلال  إجمالي 

الأولى من العام الحالي.
 

¶ هل يوجد نزوح للودائع من القطاع المصرفي؟
ــع لـــدى الــبــنــوك عافيتها  اســتــعــادت الـــودائـ
آذار/  انخفاضها خــلال شهري  من  بالرغم 
إبريل، لتبلغ حتى نهاية  مارس ونيسان/ 
 
ً
أيار/ مايو حوالي 34.8 مليار دينار مقارنة

بــــ35.3 مليار ديــنــار فــي نهاية 2019 وذلــك 
بسبب الجائحة.

¶ ما هو تقييمكم لسياسة ربط الدينار الأردني 
بالدولار الأميركي؟

ملاءمته  الحالي  الصرف  نظام سعر  أثبت 
لــلاقــتــصــاد الأردنــــــي عــلــى مــــدى الــــــ25 سنة 
الأساسية  المرتكزات  مــن  وبــات  الماضية، 
لـــلاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي وإحــــــدى أبـــــرز دعــائــم 
فــي ضوء  وذلــك  الوطني،  بالاقتصاد  الثقة 
ما يوفره من تعزيز الثقة بالدينار الأردني 
كــــوعــــاء جــــــاذب لـــلـــمـــدخـــرات الــمــحــلــيــة إلـــى 
الوطنية  جانب تعزيز تنافسية الصادرات 
ــــي جـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات  ــة فــ ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ والــ

الأجنبية.

المدى  النقدية على  السياسة  ¶ وهــل تتغير هــذه 
الطويل؟

يُــظــهــر عـــدد مـــن الــــدراســــات الــتــي يجريها 

ــك الــــــصــــــادرة عــن  ــ ــذلـ ــ الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي وكـ
ــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة أن ســـعـــر الـــصـــرف  الـ
الحالي يتماشى بشكل عام مع أساسيات 
المتوسط  المديين  على  الكلي  الاقــتــصــاد 
ذات  انـــــحـــــرافـــــات  تــــوجــــد  ولا  والـــــطـــــويـــــل، 
الــتــوازنــي على  الــصــرف  مــع سعر  معنوية 

المدى الطويل.  

النفط  ¶ هل استفاد الأردن من انخفاض أسعار   
؟
ً
عالميا

مــن  ــة  ــائـ ــمـ الـ ــي  فــ  92 نـــحـــو  الأردن  ــتـــورد  يـــسـ
احــتــيــاجــاتــه مـــن الـــطـــاقـــة، إذ بــلــغــت فـــاتـــورة 
الــطــاقــة نــحــو 3.5 مــلــيــارات دولار خـــلال عــام 
2019. أما خلال الأربعة شهور الأولى من عام 
انخفاضا  الطاقة  فــاتــورة  فقد سجلت   2020
نسبته 27 في المائة، لتبلغ نحو 964 مليون 
دولار ويقدر أن انخفاض كل دولار في سعر 
برميل النفط ينعكس على انخفاض فاتورة 

الطاقة بنحو 35 مليون دولار.

¶ ما هي التوقعات حول تراجع فاتورة الطاقة للعام 
2020 كله؟

من المتوقع أن تنخفض فاتورة الطاقة بنحو 
المائة من  في   30 ما نسبته  أي  مليار دولار 
الــطــاقــة  مــــن  الــمــتــوقــعــة  الأردن  مــــســــتــــوردات 
أن حساسية  فــيــه  شـــك  ومــمــا لا   .2020 لــعــام 
الاقتصاد الأردني للتقلبات في أسعار الطاقة 
ستنخفض خلال السنوات القادمة في ضوء 

توقع زيادة مصادر الطاقة المحلية.

¶ مـــا هـــو حــجــم تـــراجـــع تــحــويــلات الأردنـــيـــيـــن في 
الخارج؟

العاملين  ــوالات الأردنـــيـــيـــن  ــ تــنــبــع أهــمــيــة حـ
بــاعــتــبــارهــا مـــن الــمــصــادر الــهــامــة للعملات 
الأجنبية، وزيادة الطلب المحلي عبر تمويل 
الاســـتـــهـــلاك والاســـتـــثـــمـــار لــلــقــطــاع الــخــاص 
ــوالات خـــلال  ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ حـــيـــث اســـتـــقـــر حـــجـــم هـ
مليارات   3.7 حــوالــي  السابقة  أعـــوام  الثلاثة 
دولار. وقد انخفضت التحويلات بنسبة 9.7 
فــي المائة خــلال الخمسة شهور الأولـــى من 

عام 2020 لتبلغ 1.4 مليار دولار.
 

¶ ما هي توقعاتكم بالنسبة للتحويلات في الأشهر 
المقبلة؟

وفــي ضــوء مــا تمر بــه المنطقة والــعــالــم من 
تــداعــيــات أزمــــة كـــورونـــا، فــإنــه مـــن الــمــتــوقــع 
الأردنــيــيــن في  العاملين  انــخــفــاض حــــوالات 
ــارج خــــلال عــــام 2020 بــنــســبــة تـــتـــراوح  ــخــ الــ
بــيــن 15-20 فــي الــمــائــة جـــراء الأثـــر الــمــزدوج 
وبشكل خاص  المنطقة  دول  على  للجائحة 
والخسائر  من جهة  النفط  أسعار  انخفاض 

الاقتصادية جراء الإغلاق من جهة أخرى.

في  مهما  دورا  لعب  البنك  إن  فريز،  زياد  الأردني،  المركزي  البنك  محافظ  قال 
تم  التي  القروض  أن حجم  لأزمة كورونا، موضحا  السلبية  التداعيات  تخفيف 

تأجيلها بلغ أكثر من 1.7 مليار دولار واستفاد منها أكثر من 400 ألف عميل

مقابلة
أجراها

ينال البرماوي

20% انخفاض متوقع 
لحوالات المغتربين الأردنيين

تأجيل أقساط البنوك لـ400 ألف 
عميل بسبب كورونا

¶ ولد في مدينة السلط 

الأردنية عام 1943.
¶ يحمل شهادة الدكتوراه 

في الاقتصاد من جامعة كيل 
في بريطانيا وبكالوريوس في 
الاقتصاد من جامعة بغداد.

¶ عضو في العديد من 

الهيئات والمجالس الفكرية 
والثقافية والمصرفية.

¶ تم تعيينه محافظاً للبنك 

المركزي في 2012.
¶ شغل عدة حقائب وزارية 

كان آخرها نائباً لرئيس الوزراء 
ووزيراً للمالية وقبلها وزيراً 

للصناعة والتجارة ووزيراً 
للتخطيط .

¶ ترأس هيئة مديري شركة 

المجموعة الأولى للاستثمار، 
كما ترأس مجلس إدارة 

بنك المال، وبنك الصادرات 
والتمويل.

ــنـــوك، وكــــذلــــك أجـــــــرى الــبــنــك سيرة ــبـ ــلـ إضـــافـــيـــة لـ
البنوك  إعــادة شــراء مع  اتفاقيات  المركزي 
بقيمة 850 مليون دينار )1.2 مليار دولار( 
بمعدل فائدة 2 في المائة وبآجال تصل إلى 

سنة. 

¶ بالنتيجة، ما هو حجم الأموال التي تم ضخها 
من قبل البنك المركزي في الاقتصاد؟

بلغت قيمة تدخلات البنك المركزي حوالي 
2.5 مليار دينار )3.52 مليارات دولار(، أي 
المحلي  الناتج  المائة من  ما نسبته 8 في 

الإجمالي.

الاقتصاد  تعين  قــد  هــل توجد خطط إضافية   ¶
في حال تصاعدت حدة الوباء؟

أود أن أؤكد أن البنك المركزي لديه مجموعة 
الــمــتــاحــة  الأدوات  مـــن  ومــتــنــوعــة  واســـعـــة 
لـــلاســـتـــخـــدام عــنــد الـــحـــاجـــة وأن الــبــنــك لم 
يستخدم بعد كافة هذه الأدوات وأنه قادر 
التطورات  آثــار ناجمة عن  أية  على احتواء 
والمحافظة على  الحالية  المختلفة للأزمة 

الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
 

¶ كيف استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة 

إجراءات لدعم الاقتصاد
جاء قرار البنك المركزي للبنوك والمتعلق بتأجيل توزيع أرباح البنوك 
ومساعدتها  ومنعتها،  متانتها  تعزيز  »بهدف   2019 المالية  للسنة 
ــم الــجــهــود الــوطــنــيــة بــتــوفــيــر الــدعــم لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  فــي دعـ
للتعافي من الآثــار المرتبطة نتيجة تداعيات أزمــة كــورونــا«، وفــق ما 
الجديد«.  »العربي  لـ فريز  زيــاد  الأردنـــي،  المركزي  البنك  قاله محافظ 
الدينار  التام بسياسة »ربــط  أكــد فريز تمسكه  الإطــار  وضمن هــذا 
الأردني بالدولار الأميركي المدعوم باحتياطيات مرتفعة من العملات 
الأجنبية وبصلابة ومتانة مؤسسات الجهاز المصرف«. وأكد فريز 

أن البنك المركزي لديه الأدوات الكفيلة بالمحافظة على استقرار سعر 
المحررة  المــدخــرات  جاذبية  على  والمحافظة  الأردنـــي  الدينار  صــرف 
أنـــه تــم تــمــويــل حــوالــي 3783 قرضا  المــحــلــيــة. وشـــدد عــلــى  بالعملة 
لتمكين القطاعات الاقتصادية من المحافظة على أعمالها وموظفيها 
على  كورونا  فيروس  تأثيرات  ارتفاع  ظل  في  نشاطاتها  ومواصلة 
الاقــتــصــاد المحلي وأيــضــاً الــعــالمــي. وحــســب بــيــانــات البنك المــركــزي، 
المائة، فيما  لــأردن بنسبة 10.3 في  السياحي  الدخل  فقد انخفض 
تراجعت تحويلات المغتربين 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.

%18.3
فاتورة  تراجع  نسبة  هي 
العام  في  الأردنية  الطاقة 
 3.5 نحو  إلى  لتصل   ،2019
وشكلت  دولار،  مــلــيــارات 
نسبته  ما  الطاقة  واردات 
من  تقريبا  المائة  فــي   18

إجمالي واردات الأردن.

200 مليون دولار 
من الأموال اليمنية 

محتجزة في لبنان

التضخم 
في السودان

اقتصاد الناسمصارف

امتدت الأزمة النقدية 
المتصاعدة في لبنان 

إلى الأسواق اليمنية، إذ 
طاولت الإجراءات التي 

قامت بها المصارف 
اللبنانية باحتجاز أموال 
المودعين المصارف 
اليمنية، التي تعتمد 

على بيروت في تمويل 
عمليات الاستيراد

داخل أحد المصارف اليمنية )محمد حويس/ فرانس برس(

زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني )ياسر الزيات/ فرانس برس(

560
حجم  هــو  دولار  مليون 
تأجيلها  تم  التي  القروض 
قبل  مــن  ــراد  ــلأف ل بالنسبة 
بينما  ــة،  ــي الأردن الــمــصــارف 
 1.12 ــى  إلـ الــرقــم  ارتــفــع 
يتعلق  فيما  دولار  مليار 
على  المستحقة  بالقروض 

المؤسسات 

ارتفاع متواصل في سعر الخبز )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

Wednesday 15 July 2020 Wednesday 15 July 2020
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لندن ـ موسى مهدي

ــع الـــــــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط  ــدفــ تــ
فــــــــاتــــــــورة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــاهـــظـــة 
السعودية  قرار  بسبب  التكاليف 
إغـــــــراق الــــســــوق بــالــنــفــط فــــي مـــــــارس/ آذار 
العالم جائحة  الماضي في وقــت يواجه فيه 
كـــورونـــا الــتــي ضــربــت الــطــلــب الــعــالمــي على 
وسط  مخاوف  وهنالك  النفطية،  المشتقات 
ــفـــط الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أن تــلــجــأ  ــنـ شــــركــــات الـ
الــريــاض لــزيــادة الإنــتــاج مــرة أخـــرى. ويــرى 
خبراء نفطيون أن أي قرار بتخفيف خفض 
الإنــتــاج الـــذي أقــرتــه »أوبـــــك+« والــبــالــغ 9.7 
ــل يــــومــــيــــاً، لانــــتــــشــــال الــنــفــط  ــيـ ــرمـ مــــلايــــين بـ
مــن هــاويــة الانــهــيــار، ســتــكــون لــه تــداعــيــات 
ــتـــي تــعــافــت  مــــدمــــرة عـــلـــى أســــعــــار الـــنـــفـــط الـ
ــيـــار المـــريـــع بـــأســـرع مـــن تــوقــعــات  مـــن الانـــهـ
العائمة لا  المــخــزونــات  المــراقــبــين، وإن كانت 
تــزال تضغط على الأسعار. يذكر أن انهيار 
أسعار النفط أدى بشركات نفط أميركية في 
بعض التعاملات إلى دفع أمــوال في سبيل 
التخلص من شحناتها في منطقة كاشينغ 

خلال شهر إبريل/ نيسان. 
ــــن أن  ــي تـــتـــحـــدث عـ ــتــ ــقــــاريــــر الــ ــتــ ووســـــــط الــ
ــرى ضــــــرورة تــخــفــيــف خفض  الــســعــوديــة تــ
ــفـــط وشــــركــــات  ــنـ ــابـــع تــــجــــار الـ ــتـ ــاج، يـ ــ ــتــ ــ الإنــ
الـــوســـاطـــة ومـــصـــارف الاســتــثــمــار اجــتــمــاع 
منظمة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــك( 
ــا، الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، لــلــتــوصــيــة  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ وحـ
بالمستوى التالي من التخفيضات. وحسب 
وكالة رويــتــرز، فــإن اجتماع لجنة »أوبــك+« 
الإنتاج  تخفيضات  بتقليص  يوصي  ربما 
الــقــيــاســيــة مــن 9.7 مــلايــين بــرمــيــل إلـــى 7.7 
مــلايــين بــرمــيــل اعــتــبــاراً مـــن أغــســطــس/ آب 
وتراجعت  الأول.  كــانــون   / ديسمبر  وحتى 
أســـعـــار الــنــفــط بــنــســبــة 2% فـــي الــتــعــامــلات 
الـــتـــي جــــرت أمـــــس، فـــي مــنــتــصــف الــظــهــيــرة 
بلندن، وسط مخاوف المضاربين من تراجع 
الــطــلــب فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــد عـــودة 
التجاري  النشاط  كاليفورنيا لإغلاق  ولاية 
والصناعي ومخاوفهم من صــدور توصية 
»أوبك+« بالعودة لزيادة  من اللجنة الفنية لـ
الإنــــتــــاج، فـــي اجــتــمــاعــهــا المـــقـــرر الـــيـــوم عبر 
الفيديو.  ويرى خبراء أن روسيا لديها رغبة 
حقيقية في بقاء أسعار النفط بمستوى 40 
الــروســي  للرئيس  وســبــق  للبرميل،  دولاراً 
ــرب عـــن ذلـــك بقوله  فــلاديــمــيــر بــوتــين أن أعــ
للبرميل سعر مناسب  دولاراً   40 إن »سعر 
لنا«. وترى روسيا أن مثل هذا السعر ربما 
ــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز  ســيــقــود إلــــى تــدمــيــر إنـ
الصخري في الولايات المتحدة التي تنافس 
الــشــركــات الــروســيــة على الــســوق الأوروبـــي. 
وتـــرى شــركــات الــطــاقــة الــروســيــة أن أســعــار 
النفط  المنخفضة ستضرب تنافسية  النفط 
والغاز الصخري الأميركي، وبالتالي تؤمن 
حصتها في السوق الأوروبــي. وفي المقابل، 
فـــإن الــســعــوديــة الــتــي تــعــانــي مـــن مصاعب 
لــزيــادة الإنــتــاج على أمل  مالية ربــمــا تلجأ 
زيــادة مداخيلها من النفط في وقت يتزايد 
فــيــه الــعــجــز الإنـــفـــاقـــي. لــكــن فـــي حـــال عـــودة 
»أوبك+« لزيادة إنتاج النفط، فإن ذلك ربما 
 فيه 

َ
يسبب كارثة أسعار في وقت لم تتعاف

الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة مــن جــائــحــة كــورونــا 
وتــــزايــــد الــتــفــشــي فــــي أســـــــواق الاســـتـــهـــلاك 

الرئيسية. 
ويــــــراقــــــب المـــــضـــــاربـــــون فـــــي عــــقــــود الـــنـــفـــط 
الــوقــود  اســتــهــلاك  ــام  أرقــ المستقبلية حــالــيــاً 
والمخزونات التي تصدرها إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة لمــعــرفــة تــوجــهــات الطلب 
النفطي في أميركا قبل المضاربة على أسعار 
المتحدة  الولايات  المستقبلية. وتعد  العقود 
ــن أكـــبـــر الـــــــدول الـــتـــي تـــحـــرك الاســـتـــهـــلاك  مــ
العالمي على النفط ومشتقاته، إذ يقدر حجم 
استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل 
يومياً. وبالتالي فإن زيادة معدل الإصابات 
ــا فـــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ بـــجـ
الكبرى، مثل تكساس وكاليفورنيا، سيكون 
الــعــالمــي.  وفي  الطلب  كبير على  تأثير  لها 

لندن ـ العربي الجديد

ات الــــوطــــنــــيــــة فــي  ــتـــب الإحـــــــصـــــــاء ــكـ قــــــال مـ
لـــنـــدن، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن الــنــاتــج المــحــلــي 
 1.8 بــنــســبــة  زاد  الـــبـــريـــطـــانـــي  ــالــــي  الإجــــمــ
ــار، وهــــو مـــا يــقــل عن  ــ بــالمــئــة فـــي مــايــو /أيــ
جــمــيــع الــتــوقــعــات فـــي اســـتـــطـــلاع رويـــتـــرز 
لآراء خــبــراء اقــتــصــاد، وذلـــك بــعــدمــا سجل 
تــراجــعــاً قــيــاســيــاً نــســبــتــه 20.3 بــالمــئــة في 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان. وفــــي ثـــلاثـــة شـــهـــور حتى 

ــابـــل، فــــإن الـــســـوق الــنــفــطــي الـــثـــانـــي في  ــقـ المـ
العالم، وهو الصين، يعاني من اختناق في 
الــراهــن بسبب كميات  الــوقــت  فــي  التخزين 
استوردها  التي  الضخمة  الرخيص  النفط 
ــر المـــاضـــيـــة. وتـــبـــنـــي شـــركـــات  ــهــ خـــــلال الأشــ
الــراهــن منصات تخزين  الوقت  في  صينية 

عائمة، وفقاً للبيانات الصادرة من بكين.  
وعــانــت الـــدول المــصــدرة للنفط خــلال العام 
الـــجـــاري مـــن انــهــيــار مــداخــيــلــهــا المــالــيــة من 
الــبــتــرودولار فــي وقــت تتفاقم فيه حاجتها 

للمال لتلبية الإنفاق على جائحة كورونا. 
الــدولــي، مساء  النقد  وقــدر تقرير لصندوق 
الاثنين، خسارة الدول الخليجية من انهيار 
أسعار النفط بنحو 270 مليار دولار خلال 

العام الجاري، 2020. كما توقع الصندوق أن 
يتراجع النمو الاقتصادي في دول الخليج 
بــنــســبــة 7.3% مــقــارنــة بــتــوقــعــاتــه الــســابــقــة 
لتراجع النمو البالغة نسبته 3.1%. وتوقع 
ــنـــدوق أن يـــتـــراجـــع الــنــمــو الاقـــصـــادي  الـــصـ
الــســت الأعــضــاء بمجلس  الخليجية  لــلــدول 
التعاون في العام المقبل بنسبة 3.9%. وقال 
ــنـــدوق فـــي تــقــريــر حــــول مـــعـــدل الــنــمــو  الـــصـ
الاقــتــصــادي بـــدول الــخــلــيــج، مــســاء الاثــنــين، 
إن هذا التراجع في النمو الاقتصادي يعود 
النفط.  وانهيار أسعار  إلى جائحة كورونا 
ــــط وآســيــا  وكــــان مــديــر إدارة الـــشـــرق الأوسـ
الــوســطــى فــي الــصــنــدوق جــهــاد أزعـــــور، قد 
قـــدر فـــي بـــدايـــة يــولــيــو/ تـــمـــوز، أن تنكمش 

مايو/أيار، انكمش الاقتصاد بنسبة 19.1 
على  بالمئة   24 بنسبة  تــراجــع  كما  بــالمــئــة، 
الضعيف  الانتعاش  أســاس سنوي. وجــاء 
بــقــيــادة نــمــو نــســبــتــه 0.9 بــالمــئــة فــقــط في 
فيما  الكبير،  البريطاني  الــخــدمــات  قــطــاع 
والــعــقــارات  المتخصصة  الــخــدمــات  شــهــدت 
الــتــجــاريــة والــبــرمــجــة الإلــكــتــرونــيــة ضعفاً. 
ألف   44 على  يــربــو  مــا  بريطانيا  وسجلت 
وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة 
في أوروبا. وبدأ الاقتصاد البريطاني أول 

خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة 
كــوفــيــد-19 فــي مــايــو/أيــار، إذ بــدأ النشاط 
العزل  ات  إجـــراء تخفيف  بــدء  بعد  ينتعش 
العام، لكن معدل التعافي أقل من توقعات 

خبراء الاقتصاد. 
ات  ــار، جـــرى تــخــفــيــف إجــــراء ــ وفـــي مــايــو /أيـ
الــعــزل الــعــام عــلــى نــحــو مـــحـــدود، وتأقلمت 
المــــزيــــد مــــن الـــشـــركـــات عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي ظــل 
ات الـــجـــديـــدة. كــمــا كــشــفــت بــيــانــات  الإجـــــــراء
ــــاص بـــعـــض المــــــؤشــــــرات عــلــى  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــ
/حــزيــران  ويونيو  /أيـــار  مايو  فــي  التعافي 
إنكلترا  بنك  لكن  الــعــام،  الــعــزل  تخفيف  مــع 
المــركــزي حــذر مــن زيـــادة مرجحة كبيرة في 
الــبــطــالــة فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام الــحــالــي، 
ات الـــدعـــم المــؤقــت  ــراء ــ بــعــد انــقــضــاء أجـــل إجــ
ــة ريـــشـــي  ــيــ ــالــ ــن وزيــــــــر المــ ــ ــلـ ــ ــائــــف. وأعـ ــلــــوظــ لــ
الماضي تخصيص حوافز  سوناك الأسبوع 
استرليني  جنيه  مليار   30 قيمتها  إضافية 
البطالة.  ارتفاع  للحد من  مليار دولار(   38(
وضـــــمـــــن خــــطــــط الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بعد  مــا  فترة  فــي  والاستثمار  العمل  لنظام 
بريكست، كشفت الحكومة البريطانية أمس 
الثلاثاء، عن نظام جديد لمنح تأشيرة صحة 
بريطانيا  خطط  من  كجزء  سريعة،  ورعاية 
لــنــظــام الــهــجــرة الــقــائــم عــلــى الــنــقــاط، عندما 
الأوروبــي  الاتــحــاد  مع  التنقل  تنتهي حرية 

في يناير/ كانون الثاني المقبل. 
ــل،  ــاتـ ــتـــي بـ ــريـ ــة، بـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــــت وزيـــــــــرة الــ ــالـ ــ وقـ
إنــــه ســيــجــري تــشــجــيــع أربــــــاب الــعــمــل على 
الاستثمار في العمال من داخــل البلاد. لكن 
لهم أيضا »بجذب  الجديد سيسمح  النظام 
الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم«، وفق 
بــاتــل. ولــكــن الــنــقــابــات العمالية أعــربــت عن 
تستبعد  ســوف  التأشيرة  أن  مــن  مخاوفها 

العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

المـــعـــهـــد، الـــــذي يـــوجـــد مـــقـــره فـــي واشــنــطــن، 
توقعاته على أساس أن يبلغ سعر الخامات 
خـــلال  دولاراً   40 المـــتـــوســـط  فــــي  الــنــفــطــيــة 
النفطية  القرارات  العام الجاري.  وساهمت 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــريــــاض خـــلال  الـــخـــاطـــئـــة الـ
الأعـــوام الثلاثة الماضية فــي إحـــداث أضــرار 

بالغة بجميع دول منظمة »أوبك« حتى قبل 
تفشي جائحة كورونا. إذ شهدت انخفاضا 
كــبــيــراً فـــي مــداخــيــلــهــا خــــلال الأعــــــوام 2014 
و2016، كما أدت إلى تآكل أرصدتها المالية 
العالمية.  الأســـواق  من  للاستدانة  ودخولها 
وحسب البيانات التي نشرتها إدارة منظمة 
»أوبـــك« فــي فيينا، مساء الاثــنــين، فــإن دخل 
دول مــنــظــمــة »أوبـــــــك« تـــراجـــع خــــلال الــعــام 
 584.9 إلـــى   %18.4 بنسبة   ،2019 المــاضــي، 
مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في العام 

2018 والبالغ 692.3 مليار دولار. 
أسعار  لانهيار  المدمرة  التداعيات  تقف  ولا 
ولكنها  للنفط،  المــصــدرة  الـــدول  النفط على 
تمتد لجميع الدول العربية والدول الفقيرة 

ــم الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى تــحــويــلات  ــالـ ــعـ فــــي الـ
العربية  الــدول  أن  كما  الخليج،  في  عمالها 
الــتــي كــانــت تحصل عــلــى مــســاعــدات مالية 
بانهيار  ستتأثر  الغنية  الخليج  دول  مــن 
النفط. وعــادة ما تقود دورة انهيار  أسعار 
النفط إلى تراجع في أسواق المال وتدفقات 
الــبــتــرودولار عــلــى الصعيدين  اســتــثــمــارات 
أسواق  على  التأثير  والعالمي. وعن  العربي 
ــاد«  ــتــ المـــــــال الـــعـــالمـــيـــة، تــــقــــدر شــــركــــة »رايــــســ
النرويجية لأبحاث الطاقة أن أسهم الطاقة 
الــعــالمــيــة خـــســـرت نــحــو تـــرلـــيـــون دولار من 
قيمتها السوقية خلال فترة الـ40 يوماً التي 
هبطت فيها أسعار النفط من 86 دولاراً إلى 
العام 2018. وتشير دراسة  60 دولاراً خلال 

ــادرة عـــن كـــل مـــن الــبــروفــســور  ــ أكــاديــمــيــة صـ
هـــا نـــوجـــين، الاقـــتـــصـــادي بــالــبــنــك الـــدولـــي، 
والاقـــتـــصـــاديـــة هـــونـــج نــــاغــــان، مـــن جــامــعــة 
تفتس الأميركية، إلى أن أسعار البورصات 
النفط وتنخفض  ارتفاع  العالمية ترتفع مع 
كذلك  يضر  التدهور  أن  كما  انخفاضه.  مع 
بقيمة الأصــول ذات المخاطر العالية ويرفع 
ــن حـــــال عـــــدم الـــيـــقـــين لـــــدى المــســتــثــمــريــن.  مــ
ويــــلاحــــظ أن الـــعـــديـــد مــــن شــــركــــات الــطــاقــة 
الأمــيــركــيــة تــعــرضــت لـــإفـــلاس خـــلال دورة 
و2016،   2014 نهاية  بــين  النفطي  الانــهــيــار 
ــات الــنــفــط  ــركــ كـــمـــا يـــتـــزايـــد حـــالـــيـــاً عـــــدد شــ
الـــصـــخـــري المــفــلــســة رغــــم المـــســـاعـــدات الــتــي 

تلقتها من الحكومة الأميركية.

أسواق النفط 
تترقب اجتماع اليوم

تعافٍ بطيء للاقتصاد البريطاني

)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( عودة الحركة في برلين)Getty( زبائن في مطعم بمنطقة ويست إند الشهيرة بلندن

)Getty( عودة للمضاربة على اليورو بحثاً عن الأرباح

الإغلاق في 
كاليفورنيا يثير مخاوف 

منتجي النفط

اقـــتـــصـــادات مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــمــعــدل %7.6 
ــذا الــــعــــام بــســبــب انـــهـــيـــار أســــعــــار الــنــفــط  ــ هـ
وهذا  الخليجية.  الاقتصادات  ضربت  التي 
المــعــدل مــن الــتــراجــع يــعــد كــبــيــراً مــقــارنــة مع 
أن  ارتــأت  التي  السابقة  الصندوق  توقعات 
بمعدل  ستتراجع  الخليجية  الاقــتــصــادات 
2.7%. وتوقع أزعور أن ينكمش قطاع النفط 
الانكماش  هــذا  وسيصاحب   ،%7.0 بنسبة 
القطاعات  في  انكماش  النفطي  القطاع  في 

غير النفطية. 
مـــن جــانــبــه، تــوقــع مــعــهــد الــتــمــويــل الــدولــي 
الخليجية  المــيــزانــيــات  فــي  العجز  يرتفع  أن 
خلال العام الجاري إلى 10.3% خلال العام 
الجاري من 2.5% في العام الماضي. ووضع 

مخاوف على الأسعار من كورونا 
وعودة »أوبك+« لرفع الإنتاج

أظهر مسح لمصرف »بنك أوف أميركا«، 
مــديــري الصناديق  أن  الــثــلاثــاء،  أمـــس 
العالمية يرون أن اليورو رخيص، وأنهم 
ــن الانــــكــــشــــاف عــلــيــه  يـــســـعـــون لمـــزيـــد مــ
وعلى الأسهم الأوروبية، في ظل خطة 
تحفيز مالي ضخمة. ومن بين العوامل 
الــتــي تــدعــم الأصــــول الأوروبـــيـــة نجاح 
أوروبــا النسبي في استئناف النشاط 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــاً وصـ ــيــ ــجــ ــدريــ ــادي تــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــتــعــافــي المــقــتــرح وحــجــمــه 750 مليار 
ــدول عــلــى الــتــعــامــل  ــ ــورو لمـــســـاعـــدة الــ ــ يـ
ــة فـــيـــروس كـــورونـــا.  ــ مـــع تـــداعـــيـــات أزمـ
زادت  الأمــيــركــي،  البنك  تقرير  وحــســب 
مخصصات المستثمرين لأسهم منطقة 

اليورو تسع نقاط مئوية. 
وقال 44 بالمائة من بين 210 مستثمرين 
الثاني  بين  الفترة  في  المسح،  شملهم 
ــــران، إن  ــزيـ ــ ــع مــــن يـــونـــيـــو/ حـ ــاسـ ــتـ والـ
الـــيـــورو رخـــيـــص. كـــذلـــك أظـــهـــر المــســح 

ــالًا عـــلـــى أســــهــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــبــ ــ إقــ
الأميركية وأن الاستثمار فيها يكتسب 
قوة دفع أكبر في يوليو/ تموز. ورغم 
ارتـــفـــاع الأصــــول عــالــيــة المــخــاطــر منذ 
عمليات بيع قياسية في مارس/ آذار، 
ــذرة بحسب  ــ  حـ

ّ
ــإن المــعــنــويــات تـــظـــل فــ

السيولة  مستويات  ارتــفــاع  مع  البنك 
بـــالمـــائـــة.   4.7 مـــــن  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  4.9 إلــــــى 
وســـجّـــل المـــؤشـــر نـــاســـداك الــــذي يضم 
التكنولوجيا في  أســهــم شــركــات  أهــم 
الــعــالــم مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة 
حــتــى مــع انــتــشــار كــوفــيــد-19 السريع 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــوقــع البنك 
ــم  ــ ــهـ ــ الأسـ ــر  ــ ــعـ ــ سـ ــلــــب  ــقــ تــ يــــســــتــــمــــر  أن 
خـــلال الــصــيــف وأوصــــى بــالــبــيــع حين 
يــتــجــاوز المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
والـــشـــراء  نــقــطــة   3250 مــســتــوى   500
ــل مــــن 2950 نــقــطــة. ــ عـــنـــد مـــســـتـــوى أقـ
)رويترز(

برلين ـ العربي الجديد

قـــــال مــعــهــد زد.دبـــــلـــــيـــــو.إي لــلأبــحــاث 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أمــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، إن 
ــي ألمــانــيــا  مـــعـــنـــويـــات المــســتــثــمــريــن فــ
تــراجــعــت بــعــض الـــشـــيء فـــي يــولــيــو/ 
تــمــوز، مــمــا يــشــي بـــأن الــطــريــق طويل 
أمام أكبر اقتصاد في أوروبا للتعافي 
ــا بـــالـــرغـــم  ــ ــورونـ ــ مــــن أزمـــــــة فــــيــــروس كـ
ــن الـــبـــيـــانـــات  ــن مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ مــ
ــيــــة. وتــــعــــد ألمـــانـــيـــا المــاكــيــنــة  ــابــ الإيــــجــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
ــي الــنــمــو  ــة فــ ــ ــيــ ــ الاقــــتــــصــــادات الأوروبــ
ــتــــصــــادي والـــــخـــــروج مــــن جــائــحــة  الاقــ
كــورونــا. وحسب رويــتــرز، فقد تراجع 
الاقتصادية  المعنويات  يتتبع  مؤشر 
للمستثمرين إلى 59.3 نقطة من 63.4 

ــــو مــا  ــابـــق، وهـ نــقــطــة فــــي الـــشـــهـــر الـــسـ
جـــاء أقـــل كــثــيــراً مـــن تــوقــعــات عــنــد 60 
اقتصاديين  لآراء  استطلاع  فــي  نقطة 
أجـــرتـــه رويــــتــــرز. وقــــال رئــيــس المــعــهــد 
أخيم فامباخ في بيان، إن »التوقعات 
للاقتصاد الألماني لا تزال كما هي إلى 

حد كبير... بعد ربع ثان بائس جداً«. 
وأضاف: » يتوقع الخبراء أن نرى زيادة 
تدريجية للناتج المحلي الإجمالي في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام وفـــي أوائـــل 
2021«. وصعد مؤشر المعهد للأوضاع 
نــقــطــة من  إلــــى -80.9   

ً
قــلــيــلا الــحــالــيــة 

لكنه   - السابق  الشهر  -83.1 نقطة في 
جـــاء أقـــل كــثــيــراً مــن مــتــوســط توقعات 
عــنــد -65 نــقــطــة. وتــعــتــمــد ألمـــانـــيـــا في 
نــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــصـــادرات 

أكثر من القوة الشرائية المحلية.

اليورو الرخيص يغري كبار 
المستثمرين

تراجع معنويات 
المستثمرين الألمان

طاقة

مستوياته  من  النفط  أسعار  في  حدث  الذي  السريع  التعافي  رغم 
الدنيا في إبريل/ نيسان الماضي، فإن زيادة عدد إصابات جائحة كورونا 
في أميركا وبلدان أخرى واحتمال تخفيف أوبك لخفض الإنتاج يهدد 
مستقبل الأسعار. ويراقب التجار قرارات أوبك اليوم قبل المضاربة على 

العقود المستقبلية

على  العالمي  الطلب  إن  الشهري  تقريرها  في  »أوبك«  منظمة  قالت 
يبلغ 7 ملايين برميل يومياً في 2021،  النفط سيرتفع بمستوى قياسي 
مستويات  من  أقــل  سيظل  لكنه 
تصدره  تقرير  أول  وهــذا   .2019
أســواق  بشأن  لتوقعاتها  ــك  أوب
إن  وقــالــت   .2021 فــي  الــنــفــط 
تحقق  عدم  تفترض  التوقعات 
الاتجاه  في  المخاطر  من  المزيد 
التوتر  مثل   2021 في  الانــحــداري 
ــاري بــيــن الــصــيــن وأمــيــركــا،  ــج ــت ال
ــن أو  ــدي ــاع مــســتــويــات ال وارتـــفـ

حدوث موجة ثانية من كورونا.

توقعات بزيادة الطلب

رؤية

شريف عثمان

بــعــبــاءة المؤسسة  الــدولــي  النقد  أخـــرى يطل علينا صــنــدوق  مــرة 
الدولية التي تساعد الدول النامية على مواجهة أزماتها الاقتصادية 
المستعصية، المتمثلة حالياً في أزمة انتشار وباء كوفيد-19 وما 
ترتب عليها من تبعات مالية واقتصادية، ليقرر منح مصر قرضاً 
الحقيقية،  الــبــلاد  بمشكلات  الحائط  عــرض  الآخـــر، ضــاربــاً  بعد 
بينما لا يعنيه إلا تحقيق أهدافه السياسية، واستثمار ما يتوفر 

له من أموال الدول الأعضاء.
الحقيقية  بالمشكلات  معني  غير  أنــه  مــن جديد  الــصــنــدوق  أثبت 
الــتــي تــواجــهــهــا مــصــر، والمتمثلة فــي اســتــمــرار تــزايــد الــعــجــز في 
المدفوعات، وتزايد احتياجها للاقتراض  التجاري وميزان  الميزان 
ــام، ومــنــحــهــا قـــرضـــين تــصــل قيمتهما  ــ الـــخـــارجـــي عـــامـــاً بــعــد عـ
 من حجم العبء 

ً
الإجمالية لما يقرب من 8 مليارات دولار، مقللا

 
ً
المــلــقــى عــلــى الأجــيــال الــقــادمــة مــن جـــراء تــلــك الـــديـــون، ومتجاهلا
ضعف إيرادات النقد الأجنبي في بلدٍ لا تكفي كل إيراداته بالعملة 
الأجنبية، من تحويلات عاملين بالخارج وسياحة وقناة سويس 

وتصدير، لسداد فاتورة الواردات.
أثبت الصندوق من جديد أن قرارات الإقراض فيه لا يتم اتخاذها 
بناء على قوة  السداد، ولكن  المقترض على  البلد  قــدرة  بناء على 
الأميركية  المتحدة  الولايات  رأسها  له، وعلى  الداعمة  الــدول  تأثير 

والسعودية. 
أن  يفترض  التي  الإقـــراض  شــروط  أساسيات  الصندوق  تجاهل 
يأخذها في الاعتبار، وعلى رأسها وجود مصدر لسداد القرض 
بنفس نوع العملة المقترضة، واعتبر أن دعم الدولتين للقرار كافياً، 
وأنهما قادرتان على حل مشاكله في حالة تعثر مصر في السداد.
أثــبــت الــصــنــدوق أن اعــتــبــارات إصـــلاح المــالــيــة الــعــامــة لــلــدول التي 
التي تحتل دائماً مرتبة متقدمة في كافة  النقطة  يقرضها، وهي 
برامجه وتوصياته، ليست من أولوياته الحقيقية، حيث وافق على 
إقــراض دولة تستحوذ خدمة الدين في ميزانيتها على ما يقرب 
الإنفاق  تقليص  إمكانات  بينما تلاشت  إيراداتها،  من  من %80 
بعد  اليسير،  الــنــذر  إلا  منه  يتبق  لــم  الـــذي  الــدعــم  على  الحكومي 
والمياه  الخبز  دعــم  الــدولــة على  إنفاق  تراجع بصورة واضحة  أن 
السابق  اقتراضنا  الذي فرضه  والطاقة، ضمن برنامج الإصــلاح 

من الصندوق. 
له بطبيعة  أثبت الصندوق من جديد أن قــرار الإقـــراض لا علاقة 
التي  القمعية  النظم  وأن  المقترضة،  الدولة  في  يحكم  الــذي  النظام 
تقتل وتسجن وتعذب مواطنيها غير محرومة من دعم المؤسسة 
المالية الدولية، وأنه لا ضرورة للتساؤل عن الكيفية التي يتم بها 
التصرف في الأموال المقترضة، وأن انتشار الفساد وغياب آليات 
الرقابة والمحاسبة لا يحولان دون حصول الدول على القروض، ما 
دامت تلك القروض تخدم مصالح الولايات المتحدة والقوى المؤثرة 
في الصندوق، وتسمح له بالترويج للصورة التي يحاول فرضها 
العالمين. وأخيراً أثبت الصندوق من خلال إسراعه بإقراض  على 
مــصــر بــعــد مــفــاوضــات لـــم تــســتــغــرق أيـــامـــاً مـــعـــدودة، وتــجــاهــلــه 
الــدول لم ولن  تــأزم أوضــاع  المنهار، أن  الأرجنتين المفلسة ولبنان 
يكون أبداً هو المحرك الأساسي لقرارات الإقراض للصندوق، وأن 
الضغوط السياسية وحدها من الدول التي تمول هي التي تتحكم 

في توقيت التحرك، والبلد المستهدف، والمبلغ الممنوح. 
تخلفها عن  وبــعــد  المــاضــي،  الــعــام  مــن  فــي شهر سبتمبر/أيلول 
سداد قيمة دفعة من السندات التي اشتراها مستثمرون عالميون 
وحــان وقت سدادها، سجلت الأرجنتين الإفــلاس التاسع لها في 
الــدول  أقــل مــن مائتي عــام، ولــم يحرك الصندوق ساكناً، لرفض 
الــذي استبدل الرئيس  الكبرى مــا جــاء بــه صــنــدوق الانــتــخــابــات، 
ماكري،  والصندوق موريسيو  المتحدة  للولايات  المطيع  الليبرالي، 
بالرئيس الاشتراكي ألبرتو فرنانديز. لم تفرح الدول الكبرى بما 
حدث، وتوقف دعمها للدولة التي كان الصندوق قد منحها قبلها 
بعامٍ واحدٍ فقط أكبر قرض في تاريخه، بقيمة تجاوزت 56 مليار 
دولار.  وقتها التقيت أحد المديرين التنفيذيين بالصندوق، وسألته 
لأسواق  بعودتها  تهنأ  لم  التي  الأرجنتين،  مع  فاعلون  هم  عما 
الحافل  التاريخ  رغــم  الاقــتــراض من جديد،  وتمكنها من  العالمية، 
لنرى  »لا شــيء... سننتظر  إجابته واضحة  فكانت  بالإفلاسات، 

ماذا تريد الولايات المتحدة، وننفذه«. 
وبعد أقل من عشرين سنة من نجاحها المذهل في القضاء على 
المـــاضـــي، تعرضت  الــقــرن  الستينيات مــن  ــل  أوائــ المـــلاريـــا  مـــرض 
مدغشقر، الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في مواجهة الساحل 
المــرض، ساعد على  الإفريقية، لموجة جديدة من  للقارة  الشرقي 
انتشاره خلالها توقف الحكومة عن رش المبيدات اللازمة، وإغلاق 
5 آلاف من أصل 8 آلاف مركز صحيّ حكومي في القرى الفقيرة، 
في  الحكومة  نجحت  وبالفعل  النقد.  صندوق  لطلبات  استجابة 
تقليص إنفاقها الصحي وتخفيض عجز الموازنة، لكن جاء ذلك 
على حــســاب وفـــاة أكــثــر مــن عــشــرة آلاف مــواطــن بعد إصابتهم 

بالملاريا. 
أثبتت المراجعات المستقلة التي تمت في أعقاب هذه الفترة الأليمة 
برنامج  فــي  الـــواردة  التوصيات  على  بناء  اضــطــرت،  الحكومة  أن 
ــنــقــد، إلــى  الــتــقــشــف الــحــكــومــي الــــذي وضــعــه خـــبـــراء صـــنـــدوق ال
تخفيض إنفاقها على أدوية علاج الملاريا خلال الفترة من 1977 

إلى 1988 بما تصل نسبته إلى %80. 
وخلال الفترة نفسها، تسبب برنامج الصندوق في تراجع قيمة 
العملة المحلية بصورة كبيرة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدل 
التضخم، وتجميد أجور موظفي الحكومة، وهو ما أدى إلى تراجع 
قدرتهم  وتــراجــع  المــواطــنــين،  مــن  كبيرة  نسبة  معيشة  مستويات 

على شراء أدوية علاج الملاريا أو أمصال التطعيم ضده. 
وفي تقرير الأطفال التابع لأمم المتحدة، جاء أن 80% من عائلات 
مدغشقر في ذلك الوقت لم تعد قادرة على توفير الغذاء لأبنائها، 

ناهيك عن شراء الدواء المطلوب. 
لم يعلن صندوق النقد الدولي عن نفسه في أي وقت من الأوقات 
باعتباره المنظمة الخيرية، المدافعة عن حقوق الإنسان، ولم يدع أن 
متخذي القرار فيه من الملائكة. وحقيقة الأمر أنه مؤسسة مالية، 
أسوأ  تستغلها  التي  الكبرى،  الــدول  ومصالح  مصالحها  تراعي 
استغلال، في سبيل تحقيق أهدافها، ويحق لهم ذلك حتى لو كنا 
الــدول التي تعتمد عليهم، وتهتدي بهديهم ترتكب  لا نفعله. لكن 
جريمة في حق شعوبها، وإن كانت آثارها لا تظهر إلا على المدى 
الطويل، فالمتغطي بالصندوق مكشوف لا محالة، مهما طال وقت 

استمتاعه بالغطاء.

عن نوايا صندوق النقد 
» الخبيثة«
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علي أنوزلا

ــادة  ــعـ ــتـ ــر اسـ ــبـ ــم يـــحـــظ خـ ــ ــــع الأســـــــــف، لـ مـ
الــــجــــزائــــر رفــــــات رمــــــوز مـــقـــاومـــتـــهـــا ضــد 
الــفــرنــســي بــمــا يستحقه من  الاســتــعــمــار 
اهتمام، ويليق به من تكريم في الإعــام 
العربي، على الــرغــم مــن أن الــحــدث شكل 
نقطة الــضــوء الــوحــيــدة الــتــي لمــعــت، منذ 
بارقة  المضادّة كل  الثورات  أخمدت قوى 
أمــــل فـــي المــنــطــقــة، فــــنــــادرا، بـــل لـــم يسبق 
رفــات  باستعادة  عربية  دولــة  طالبت  أن 
أبنائها مــن دولـــةٍ أخـــرى، وبــالأحــرى إذا 
تــعــلــق الأمــــر بــمــقــاومــن قــتــلــوا قــبــل 170 
ســنــة فـــي حـــرب مــقــاومــةٍ ضـــد الاحـــتـــال، 
بــاســتــثــنــاء مــطــالــبــة حـــزب الــلــه إســرائــيــل 
)أو مقاتلن  مــقــاتــلــيــه  رفــــات  بــاســتــعــادة 
لـــبـــنـــانـــيـــن وفــلــســطــيــنــيــن عــــمــــومــــا( أو 
بينهما  تــبــادل  صــفــقــات  فــي  جثامينهم 
لتحرير أســرى أو وقــف لإطــاق الــنــار أو 

فرض هدنة.
حـــدث اســتــعــادة نــحــو 24 جمجمة لــرمــوز 
ــد الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــة ضـ ــريــ ــزائــ ــجــ المــــقــــاومــــة الــ
مــنــذ منتصف  كــانــت مختطفة  الــفــرنــســي، 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، لا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
بصفقةٍ لاستعادة جماجم مسروقة كانت 
الطبيعي  للتاريخ  متحف  فــي  مــوضــوعــة 
ــاريــــس، بــعــد أن نــقــلــت إلـــيـــه بــحــجّــة  فـــي بــ
الـــدراســـات الأنــثــروبــولــوجــيــة، وإنــمــا أبعد 

أسامة الرشيدي

ــرّت الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ حــزيــران(،  مـ
التي يحلو  الــذكــرى 53 على هزيمة 1967 
لبعضهم أن يسميها النكسة. وعلى الرغم 
من مرور كل هذه السنن، إلا أن عقلية ما 
تــزال  لا  النكسة«  »خــطــاب  تسميته  يمكن 
صناع  مــن  كثيرين  تفكير  على  مسيطرة 

القرار في الباد العربية.
النكسة  خــطــاب  مــفــردات  أردت فحص  إذا 
هــــــذا وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، فـــســـتـــخـــرج بــــعــــدد مــن 
النتائج، ففي البداية كان الكذب الصريح، 
انتصارات ساحقة، مثل  والإيهام بوجود 
ــام المـــصـــري عن  ــ ــار الــتــي بــثــهــا الإعـ ــبـ الأخـ
وأن  الإسرائيلية،  الطائرات  مئات  إسقاط 
الــجــيــش المـــصـــري أصــبــح قـــاب قــوســن أو 
أدنــى مــن دخــول تــل أبــيــب. وبعد اكتشاف 
ــلـــة الــحــجــج  الـــحـــقـــيـــقـــة المـــــــــرّة، بـــــــدأت مـــرحـ
واختاق المبرّرات والمعاذير، مثل التظاهر 
بالمفاجأة، والقول إن مصر واجهت أميركا 
ــو مــــا تــمــثــل  ــ ــقــــط، وهــ ــل فــ ــيــ ــرائــ ولــــيــــس إســ
فــي تــصــريــح الــرئــيــس الــراحــل جــمــال عبد 
الناصر نفسه، إنهم توقعوا أن يأتي العدو 
من الشرق والشمال، لكنه جاء من الغرب! 

ــــي تــحــويــل  ــان فـ ــكــ ــر فــ ــ ــبـ ــ أمــــــا الـــــخـــــداع الأكـ
الهزيمة الساحقة إلى انتصار، بادّعاء أن 
إســرائــيــل كــانــت تــهــدف إلـــى الــقــضــاء على 
عــبــد الــنــاصــر، ومـــا دامـــت لــم تــقــض عليه، 
ومــــا دام مــســتــمــرا فـــي الـــحـــكـــم، فــنــحــن لم 
نــنــهــزم! مــع مــا يستتبعه ذلـــك مــن تمييع 
المحاسبة  الــهــزيــمــة، لأن  عــن  لــلــمــســؤولــيــة 
ـــفـــضـــي بــــالــــضــــرورة إلـــــى رحــــيــــل عــبــد 

ُ
ســـت

الناصر، لأنه المسؤول الأول والأخير عما 
حــدث، وهــو مــا لا يــريــده الشعب بالطبع، 
حتى لا تحقق إسرائيل غرضها برحيله! 
أيضا  الناصر  عبد  استمرار  استتبع  كما 
إطــــــاق مـــســـمـــيـــات أخــــــرى عـــلـــى الــهــزيــمــة 
اســم  كـــان  وهــنــا  حقيقتها،  مــن  للتخفيف 
»النكسة« الــذي يوحي بــأن كــل شــيء كان 
يسير على ما يــرام، وأن ما حدث لا يعدو 
كونه تراجعا مؤقتا، وستعود كل الأمور 

إلى ما كانت عليه، فلكل جواد كبوة!
وعــنــد تــأمــل مــواقــف المــســؤولــن المــصــريــن 
وتــصــريــحــاتــهــم خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 

أنيس فوزي قاسم

)وفـــا(  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  نــقــلــت 
ــيــــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس أكـــــــــدّ، فــي  ــرئــ أن الــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــا مــيــركــل، اســتــعــداده »لــلــذهــاب إلــى 
المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، 
الدولية«.  الرباعية  اللجنة  رعــايــة  وتحت 
إلــى  حــلــيــمــة  ــــادت  عـ قـــد  هـــا   .)2020/7/5(
ــأن ســبــعــا وعــشــريــن  عــادتــهــا الــقــديــمــة، وكــ
ســنــة مـــن المـــفـــاوضـــات لـــم تــقــنــع الــرئــيــس 
الــتــي صمّمها  المــفــاوضــات، بــالــطــريــقــة  أن 
وتــمــسّــك بــهــا، لــم تصل بــه إلا إلــى الفشل؛ 
لـــم يــحــصــل عــلــى نــتــيــجــة واحـــــدة أو شبه 
نتيجة، بل وصلت به وبالقضية الوطنية 
إلى نتائج كارثية، حيث اختطفت القدس، 
وانتشر الاستيطان، وأصبح المستوطنون 
ــه،  ــ يــحــكــمــون الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأرضـ
بالانقضاض  حــرامــي  الأربــعــون  ويستعد 
عـــلـــى الــــغــــور واســـتـــكـــمـــال تـــمـــزيـــق الأرض 
المقولة  يــكــرّر  الرئيس  زال  وخــيــراتــهــا. ولا 
يجيد  لا  »سلفيا«،  أصبح  وكــأنــه  نفسها، 
ــة نــفــســهــا.  ــقـ ــريـ ــالـــطـ ــر المــــفــــاوضــــات وبـ ــيـ غـ
ــيـــس  ــيـــظـــل الـــرئـ والـــــــســـــــؤال: إلـــــــى مــــتــــى سـ
متمسكا بــهــذه المــقــولــة، وبــهــذا الأســلــوب، 
ــعـــدو ســرقــتــنــا ونــهــبــنــا  ــل الـ بــيــنــمــا يـــواصـ
ــد زمـــنـــي  ــوعــ ــــن مــ ــاك مـ ــنــ ــل هــ ــ وســـلـــبـــنـــا؟ هـ
سحري، يقول لنا فيه الرئيس إنه بحلوله 

سوف يتوقف عن المفاوضات؟
ــــس عــــبــــاس  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ وبــــــــشــــــــأن مـــــطـــــالـــــبـــــة الـ
بمفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية، 
هل وصــل إلــى علمه مــاذا فعل توني بلير 
وجورج بوش بهذه الرباعية واقتراحاتها 
ــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي؟  ــنــ لــحــل الــ
وهـــل تــقــبــل إســرائــيــل اســتــبــدال الـــولايـــات 
الكاتب  يشرح  ابــتــداءً؟  بالرباعية  المتحدة 
الفلسطيني، عبد الحميد صيام، في مقال 
 )2016/7/7( العربي«  »الــقــدس  فــي  نشره 
تقرير الرباعية والدور المنحاز الذي لعبه 
تــونــي بــلــيــر، هـــذا الـــذي لــم يــرتــوِ مــن دمــاء 
الفلسطينين، ودماء العراقين، في وضع 
شروط إقامة دولة فلسطينية، وأهمها أن 
الفلسطيني«  والإرهــــاب  »الــعــنــف  يتوقف 
أولا، ثـــم تــنــســحــب إســـرائـــيـــل مـــن المــنــاطــق 
»أ« و»ب«، ثم يعقد مؤتمر دولــي لتفعيل 
الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي. وبــعــد ذلـــك كــلــه، 
يعقد مؤتمر دولي آخر لحل قضايا الوضع 
النهائي، والــذي سوف ينتهي، في تقدير 
ــى مـــفـــاوضـــاتٍ  ــذه الـــســـطـــور، إلــ صـــاحـــب هــ
والإسرائيلين.  الفلسطينين  بن  ثنائية 
وهــكــذا نــعــود إلـــى المــربــع الأول. هـــذه لغة 

عبد اللطيف السعدون

نــكــبــة، بــمــرادفــاتــهــا الأربــعــن التي  لنسمّها 
ألقت بظالها  والتي  اللغة،  تذكرها مراجع 
المــوصــل، منذ  بــالــدم على مدينة  المصبوغة 
قــدر لها أن تسقط تحت وطــأة سنابك جند 
ــــدر شــــريــــرة، لتشكل  »داعـــــــــش«، فــــي لــفــتــة قـ
ــراق وأهـــلـــه،  ــعــ الـــحـــدث الأشـــــد هــــولا عــلــى الــ
بعد حدث الغزو والاحتال. ومناسبة هذه 
الاستعادة مــرور ثاث سنوات على تحرير 
المــديــنــة، وبــقــاء عــديــد مــن ملفاتها الشائكة 
كما  القريب  للحسم  معرّضة  وغير  معلقة، 
ــقــة 

ّ
 ثــمــة وقـــائـــع وأرقــــامــــا مــوث

ّ
ــكـــن يـــبـــدو. ولـ

ــنــــاك، تــحــكــي بــعــضــا مما  مــبــثــوثــة هــنــا وهــ
تضمّه تلك الملفات: أكثر من مليون نــازح لا 
يزالون ممنوعن من العودة إلى مساكنهم، 
بسبب سيطرة المليشيات عليها، وبعضهم 
يتخوّف من العودة لعدم توفر الحماية له. 
شبكات فــســادٍ يــديــرهــا نــافــذون فــي أحـــزابٍ 
ــــاع مخيمات  ومــلــيــشــيــاتٍ تــتــحــكّــم فــي أوضـ
النزوح، وتمارس ألوانا من النهب والسرقة 
والابتزاز. آلاف من الشباب والنساء قتلوا، أو 
غيّبوا، ولــم يتم العثور على آثــارهــم. خراب 
ودمار طاولا آلاف المباني السكنية والتجارية 
والمــدارس والمستشفيات ودور العبادة، وما 
لت بخرابه 

ّ
لم تصل إليه أصابع »داعش« تكف

حــــمــــات الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي فــــي مـــعـــارك 
ــن لـــم يــمــت بــســيــوف  ــنـــة«. ومــ »تــحــريــر المـــديـ
»داعش« هلك ببنادق »الإخوة الأعداء« بعد 
التحرير. وحالما تنفست الموصل الصعداء، 
أصبحت الدعوة إلى إعادة بنائها وإعمارها 
كرة يتقاذفها السياسيون ورجــال الأحــزاب 
وقــادة المليشيات الذين وجــدوا فيها منجم 
ذهب، فيما كانت الحصيلة بالنسبة لأهلها 
صــفــرا عــلــى الــشــمــال. وقـــد أضــافــت جائحة 
ون 

ّ
كورونا لهم هما آخر، إذ بعدما كانوا يمن

الطبيعية،  حياتهم  إلـــى  بــالــعــودة  أنفسهم 
لاحقت الآلاف منهم غوائل التشرّد والجوع 
ــم تــلــتــفــت  ــ ــوع تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر. ولــ ــ ــوقــ ــ والــ
الحكومات المتعاقبة لمعاناتهم تلك، غير آبهة 
بما نالهم من حيف وظلم وضع حياتهم بن 
حــدّي السيف، وعلى نحوٍ لم تعرفه المدينة 

في كل تاريخها.
 أخرى ترجع إلى بدايات 

ٌ
وثمّة وقائع مغيبة

واقعة سقوط المدينة بيد »داعش« قبل سبع 
ســـنـــوات، ولا يــــزال يــــدور حــولــهــا كــثــيــر من 
اللغط والــنــقــاش، والـــصـــراخ أيــضــا، إذ على 
الــرغــم مــن أن لــجــانــا عـــدة شكلت للتحقيق 
فــيــهــا، وتــقــصّــي مــابــســاتــهــا، ومــــع صـــدور 
تــقــاريــر تكشف بعض جــوانــبــهــا، وتتهم أو 

إن  التمهيد،  فــي  تدين شخصيات وأطــرافــا 
لم نقل في التخطيط لها من خارج منظومة 
»داعش«، إلا أن ثمّة أكواما من الوقائع ظلت 
قـــد لا يتيح  نــحــوٍ  عــلــى  أو ملتبسة  غــائــبــة 
ــى حــقــيــقــتــهــا قــبــل مضي  لأحـــــدٍ أن يــصــل إلــ
ــقـــود. وضـــمـــن هــــذا الإطـــــــار، بـــــرزت أســئــلــة  عـ
كثيرة وكبيرة من دون جواب: كيف استطاع 
ــون« الـــتـــســـلـــل إلــــــى المــــوصــــل قــبــل  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ »داعـ
شهور، والكمون عن الأنظار إلى أن ظهروا 
ــــول »جـــنـــود الـــخـــافـــة« الــذيــن  فـــجـــأة مـــع دخـ
لـــم يــتــجــاوز عـــددهـــم بــضــع مـــئـــات، ليقيموا 
ألفا  أمامهم خمسون  هــرب  دولتهم، وكيف 
من الجنود والضباط ورجال الأمن، وقبلهم 
هربت القيادات المتقدّمة التي يفترض أنها 
تمثل »رأس النفيضة« في الدفاع عن المدينة 
وحماية أبنائها، وقيل إنها انسحبت تنفيذا 
ــــدرت لــهــا مـــن مــراجــعــهــا الــعــلــيــا.  ــر صـ ــ لأوامــ
وهنا يكمن سر عدم استجواب القائد العام 
المالكي،  نـــوري  فــي حينه،  المسلحة  لــلــقــوات 
أمام اللجان التي حققت في الواقعة، واكتفت 
بوضع مسؤولية التخاذل أو إهمال الواجب 
ثــانــويــة، ولكن  قــيــادات عسكرية  على عاتق 
حتى هذه القيادات تسللت إلى الواجهة من 
جديد، وتقلدت مناصب أخرى. وأيضا، ثمّة 
وقائع أخرى مسكوت عنها، ولم يجرؤ أحدٌ 
على تداول مضامينها، لكن بعض خيوطها 
تسللت من جهات عدة، إذ قيل إن إيران كانت 
على علم بــتــحــرّكــات »داعـــــش«، ونسقت مع 
بعض وكائها في العراق، بهدف استثمارها 
فيما بعد، وهذا ما حصل فعا، إذ استغلت 
فــتــوى مــرجــعــيــة الــنــجــف لــلــجــهــاد الــكــفــائــي، 
لتروّج قيام تنظيم مليشياوي، أطلقت عليه 
صفة »الحشد الشعبي«، فيما كانت الفتوى 
تشير إلـــى »الــتــطــوّع لــانــخــراط فــي الــقــوات 
الأمــنــيــة« و»الالـــتـــحـــاق بــالــقــوات المــســلــحــة«. 
النظامية،  القوات  إلى  الانضمام  والمقصود 
ولـــيـــس إنـــشـــاء تــنــظــيــم مــلــيــشــيــاوي خـــارج 
فــي حينها أن رجــل  الـــدولـــة، وعــــرف  سلطة 
إيران في العراق، قاسم سليماني، هو الذي 
اخترع فكرة »الحشد«، وأوصــى بتطبيقها. 
ــــرى، نــقــرأ أن »ســي  وفـــي صــفــحــة مغيبة أخـ
ــات كــرديــة،  ــامـ ــة عــربــيــة، وزعـ ــ ــه«، ودولـ ــ آي إيـ
 أو عارفة بما 

ً
وقيادات بعثية، كانت متواطئة

يجري، وكل طــرفٍ منها كان يأمل أن تسير 
الأمـــور لصالحه، وقــد أفــرز كل هــذا الخليط 
العجيب تداعياتٍ شتى، لم تؤثر سلبا على 
المـــوصـــل فــحــســب، إنـــمـــا خــلــفــت انــتــكــاســات 
سوف  العراقية،  الحالة  فــي  ومكلفة  مريعة 

تمتد آثارها إلى عقود مقبلة. 
)كاتب عراقي(

ــر بـــالـــوفـــاء لــلــذاكــرة  ــ ــــك، يــتــعــلــق الأمـ مـــن ذلـ
الــوطــنــيــة الــجــمــاعــيــة لــلــجــزائــريــن، ولــكــل 
ــرار فــي الــعــالــم، بــمــا أن الأمــــر يتعلق  ــ الأحـ
بــرفــات مــقــاومــن رفــعــوا الــســاح فــي وجــه 
الحسابات  عــن  وبــعــيــدا  مغتصب.  محتل 
السياسية، والتوقيت الزمني لهذا الحدث، 
ومدى استغال السلطة القائمة حاليا في 
الـــجـــزائـــر لـــه لاكــتــســاب شــرعــيــةٍ تــاريــخــيــة 
وثــوريــة مــفــقــودة، مــن أجــل إخــمــاد الــحــراك 
الــبــاد طــوال العام  الــذي شهدته  الشعبي 
الماضي، وما زال مستمرا ولو بطرق أخرى، 
فــإن الــحــدث يــتــجــاوز كــل هــذه الاعــتــبــارات 
إلــى ما  السياسوية الآنية، إذا ما وجــدت، 
هــو أبــعــد وأعــمــق، أي إلـــى إحــيــاء الــذاكــرة 

التاريخية للشعوب المقاومة.  
ــام تــمــر فيه  ــعـ ــذا الـ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــ
الـــذكـــرى 190 لاحـــتـــال فــرنــســا الــجــزائــر، 
خـــــاض  ســــــنــــــة،   132 اســـــتـــــمـــــر  والــــــــــــــذي 
الجزائريون طوالها أطول حرب مقاومة 
أكثر من مليون ونصف  ذهب ضحيتها 
مليون شهيد، إلا أن مسألة ضحايا تلك 
الــحــرب وذكـــريـــات الاســتــعــمــار الفرنسي 
ــة فــي  ــنــ ــا زالــــــت راهــ ــي أبـــشـــع صــــــوره مــ فــ
ــرة الــجــمــاعــيــة،  ــذاكــ يــهــا الــ

ّ
ــر، تــغــذ ــزائـ الـــجـ

والمــطــالــبــة الــرســمــيــة بــاســتــرجــاع رفـــات 
المـــقـــاومـــن، والأرشـــيـــف الــتــاريــخــي الـــذي 
إطار  في  الجزائرين،  من  فرنسا  سرقته 
مــا باتت تسمى فــي أدبــيــات العاقة بن 

عـــن تــحــويــلــهــا إلـــى أصـــل تـــجـــاري لنظام 
أو فــئــة أو طــائــفــة مـــن الـــنـــاس. اســتــعــادة 
تتحقق  أن  يمكن  لا  الــتــاريــخــيــة  الـــذاكـــرة 
بدون معرفة كيفية استخدامها من أجل 
بــعــث نـــفـــسٍ جـــديـــد ومــســتــمــر فـــي حــيــاة 
والكرامة  الحرية  لتحقيق   

ً
أداة الشعوب، 

والعدالة التي من أجلها ضحّى الأولون، 
وعاما أساسيا للتذكّر اليومي لما جرى، 
حــتــى لا يــنــســى الـــحـــاضـــرون مـــا ضــحّــى 
في  مهما  وعنصرا  السابقون،  أجله  مــن 

حمة المجتمع 
ُ
ل الــدولــة، وفــي بناء  عقيدة 

وتقويتها. 
ــم عــــوامــــل تــخــلــفــنــا فــــي المــنــطــقــة  ــ ــد أهـ ــ أحـ
الــعــربــيــة أنــنــا شــعــوب لا تــقــرأ تاريخها، 
ــقـــرأه لا تــســتــوعــبــه. وأحــيــانــا  وعــنــدمــا تـ
ــي الــــــــذي يــتــم  ــمــ ــرســ ــــخ الــ ــاريـ ــ ــتـ ــ كــــثــــيــــرة الـ
تلقينه للشعوب مــزوّر يزيد من تكريس 
ــا لأنـــظـــمـــة صـــنـــع المــســتــعــمــر  ــهـ خـــضـــوعـ
ــل أن تــســتــمــر هــيــمــنــتــه  ــ أغـــلـــبـــهـــا، مــــن أجـ
الــثــقــافــيــة والأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا. ومــــــا الــــحــــروب 
الأهلية المشتعلة اليوم في أكثر من دولة 
ــارخ عــلــى جهل  عــربــيــة ســـوى تــعــبــيــر صــ
تاريخهم، وقصور  الــيــوم  الــســاح  حملة 
كبير في القدرة على استيعاب توظيفهم 
لــلــتــقــاتــل فــيــمــا بــيــنــهــم، مـــن أجــل  أدوات 
بــســط هــيــمــنــة الآخــــر المــحــتــل أو الــطــامــع 
في خيرات بلدانهم أو فقط الحاقد الذي 

يريد بهم شرّا ولا ينوي لهم خيرا. 
الذاكرة مهمة للأفراد كما هي للشعوب، 
مــع فــرق كبير، أن الأفـــراد فــي حــاجــةٍ إلى 
مستودع للنسيان لتخزين مآسي الحياة 
ــل أن تــســتــمــر الــحــيــاة  ــ ومــحــنــهــا مــــن أجـ
نــفــســهــا، بــيــنــمــا تــحــتــاج الــشــعــوب دومـــا 
إلى من يذكّرها بتاريخها، لأن الحضارة 
والتقدّم والمستقبل لا يمكن أن تبنى على 
النسيان. وفي الحالة الجزائرية، من شأن 
استعادة رفات مقاومن والاستمرار في 

نفسا  يُعطي  أن  الذاكرة  بإحياء  المطالبة 
ــــذي يــحــاول  جـــديـــدا لــلــحــراك الــشــعــبــي الـ
النظام الالتفاف على مطالبةٍ باستدعاء 
الجماعية  التاريخية  والــذاكــرة  الــتــاريــخ 
المــشــتــركــة. لأن مــطــلــب اســتــعــادة الــذاكــرة 
في الجزائر ليس وليد اليوم أو اللحظة، 
وليس حصريا على هذا النظام، أو الذي 
ســبــقــه، وإنـــمـــا هـــو مــطــلــبٌ تــاريــخــي ظل 
حــاضــرا تــتــوارثــه الأجــيــال، ويــجــب اليوم 
اســتــثــمــار مــا تــحــقــق مــنــه، لتحويله إلــى 
اجتماعي وثقافي، منبثق  حــراكٍ شعبي 
الساعي  الــجــزائــري،  المجتمع  مــن صميم 
ــــى الـــكـــشـــف عــــن تــــاريــــخ نـــضـــال شــعــبــه  إلـ
ضــد الاســتــعــمــار، والــتــعــريــف بمقاوميه، 
ــعــــادة مُــثــلــهــم ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم فــي  ــتــ واســ
ــة  ــدالــ ــعــ ــة والــ ــريــ ــحــ ــن أجــــــل الــ ــال مـــ ــنــــضــ الــ
الاجتماعية، وهي الشعارات نفسها التي 
لهج بها المتظاهرون في الحراك الشعبي 

الذي ما زالت جذوته ملتهبة.
ــزال الاســـتـــعـــادة الــحــقــيــقــيــة  ــتــ لا يــمــكــن اخــ
للذاكرة التاريخية في استرجاع رفات من 
ضــحّــوا وتــكــريــمــهــم، وإنــمــا فــي استيعاب 
أرض  أجله وتحقيقه على  مــن  مــا ضحوا 
الواقع، لأن ذلك ما سيعطي لتضحياتهم 
مــعــنــى، مـــا ســيــضــع لــتــكــريــمــهــم مضمونا 
ثــقــافــيــا وبـــعـــدا أيــديــولــوجــيــا واجــتــمــاعــيــا 
د أعمالهم.

ّ
وإنسانيا يحترم ذاكرتهم ويخل

)كاتب وإعلامي مغربي(

تــجــد أن خــطــاب الــنــكــســة لا يــــزال مــوجــودا 
وقــراراتــهــم  تفكيرهم  على  ويسيطر  بــقــوة، 
ــم، فــــفــــي جـــــانـــــب الـــتـــظـــاهـــر  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
بـــــــالمـــــــفـــــــاجـــــــأة، نـــــجـــــد عــــــــــدة تــــصــــريــــحــــات 
المخابرات  مدير  تصريح  مثل  وتــصــرّفــات، 
تعليقا على  مــوافــي،  مــراد  السابق،  العامة 
مذبحة رفح الأولى في أغسطس/ آب 2012، 
إن الجهاز كانت لديه معلومات تفصيلية 
عــن الــحــادث، لكنهم لــم يــتــصــوّروا أن يقتل 
ــار فــي  ــ ــطـ ــ ــلـــم ســــاعــــة الإفـ مـــســـلـــم أخـــــــاه المـــسـ
رمــضــان! وكــأن الجنود إذا قتلوا فــي وقت 
آخـــر سيصبح أمـــرا عــاديــا. أمـــا أخــيــرا فقد 
تجسّدت تلك السياسة في تصريحات وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، فيما 
يخص أزمــة سد النهضة، ففي أحدها قال 
تعليقا على تصريح حاد لوزير الخارجية 
الإثــيــوبــي »لــم نكن نتوقع أن تصل الأمــور 
إلــى هــذا الــقــدر«. وصـــرّح أكثر مــن مــرة بأن 
مصر انخرطت في المفاوضات بنية حسنة، 
وأنها تنتظر النية الحسنة في المقابل من 
الطرف الإثيوبي، وكأن الدول تدار بالنيات. 
وكان لوزير النقل كامل الوزير نصيبه من 
»المــفــاجــأة«، بعد انهيار أجــزاء من الطريق 
الــــدائــــري الإقــلــيــمــي جــــــرّاء الـــســـيـــول الــعــام 
المـــاضـــي، إذ قـــال إن مــا حـــدث غــيــر متوقع، 
لأن السيول لم تأت من اتجاه الوادي، ولكن 

المياه جاءت من طريق آخر!
أما تحويل الهزيمة إلى انتصار فسنجده 
أيــضــا فــي تــصــرفــات وتــصــريــحــات عــديــدة 
النهضة، فبعد الإعــان  خاصة بأزمة سد 
عــن فــشــل إحـــدى مــراحــل المــفــاوضــات، قــال 
العامة  الهيئة  الصحافين ورئيس  نقيب 
»إعــان  إن  رشـــوان،  ضياء  لاستعامات، 
مــــصــــر فــــشــــل المـــــفـــــاوضـــــات كـــــــان نـــاجـــحـــا 
إدارة الأزمــة«! وبعد إعان  ومثالا لكيفية 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
ارتفاع معدّلات الفقر في مصر لتصل إلى 
أشــاد  عــامــن،  قــبــل  مــقــابــل %27.8   %32.5
ــوزراء، مصطفى مــدبــولــي، بتلك  ــ الـ رئــيــس 
النسبة، واصفا زيادة عدد الفقراء »إنجازا 
لــم تكن أكثر مــن ذلك  هــائــا«، لأن النسبة 
طبقتها  التي  الاقتصادية  ــراءات  الإجــ مــع 
الــحــكــومــة! وهــــي الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي 
اتــبــعــتــهــا صــحــيــفــة مــصــريــة بــعــد تــعــرّض 

ــــذي اســـتـــمـــر حــــوالــــي ســبــع  تـــونـــي بــلــيــر الــ
سنوات يدور بنا في اروقة الرباعية، وقد 
أثــرى على حساب دمائنا وهــو يتقاضى 
في  الكولوني  فندق  في  الإقامة  مياومات 
صهيونيةٍ  بــلــغــةٍ  علينا  ويــخــرج  الـــقـــدس، 
كـــالـــتـــي كـــــان يــــقــــول بـــهـــا شـــــــــارون، وعــلــى 
الرغم من ذلك، ولا بدّ أن الرئيس يعلم، أن 
شارون  نفسه رفض آنئذٍ، هذه المقترحات 
تدمير  وأهــمــهــا  تحفظا،   14 عليها  وقـــدم 
حــركــة حــمــاس بكل أجــهــزتــهــا، والاعــتــراف 
ــهــــودي«،  ــيــ بـــإســـرائـــيـــل »دولــــــــة الـــشـــعـــب الــ
العودة  والتنازل علنا وبصراحة عن حق 
الـــتـــي  الــــــشــــــروط  ــئــــن. وواضــــــــــح أن  لــــاجــ
انحياز  إســرائــيــلــيــة، وهـــذا  بلير  وضــعــهــا 
فاضح، بل إنه أشدّ عداءً للقضيه الوطنية. 
وأضاف عليها شارون شروطه، فهل يقبل 
الرئيس أبو مازن العودة إلى مناقشة هذه 
الأطروحات المضاعفة، إذا بقي منها لدى 
ــروط، بــعــد أن تــمّ  ــ الإســرائــيــلــيــن بــقــايــا شـ
اكتساح الأرض واستباحة الشعب؟ وعلى 
مــــاذا ســيــفــاوض إذا فــتــحــت لـــه الــربــاعــيــة 
أبــوابــهــا؟ هــل يــفــاوض عــلــى مــا تــبــقــى من 
الأرض، بعد أن تمّ تقسيمها إلى »أ« و»ب« 
و»ج«، وقد امتلأت الأخيرة بالمستوطنات، 
ــن الــشــعــب  ــا تــبــقــى مــ ــاوض عـــلـــى مــ ــفــ أم يــ
الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد أن تــمــت تــجــزئــتــه إلــى 
الــداخــل  وفلسطينيي   ،1948 فلسطينيي 
إخراجهم  تــمّ  الذين  الــخــارج  وفلسطينيي 
القدس  وفلسطينيي  أوســلــو،  معادلة  مــن 

وفلسطينيي النقب؟
ــمـــســـك بــمــقــولــة  ــتـ ــمــــل والـ ــرار المــ ــكــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
المـــفـــاوضـــات لــيــس مـــن الــحــكــمــة والـــرشـــاد 
فــي شـــيء. ولــم يــحــاول الرئيس أو طاقمه 

ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن »مـــبـــاحـــثـــات الــــذاكــــرة 
التاريخية«. وموضوع »استعادة الذاكرة 
الــتــاريــخــيــة« نــــادرا مــا يُــثــار فــي المنطقة 
القائمة  الأنظمة  أغلب  لأن  أولا  العربية، 
اغــتــصــبــت الــحــكــم ولا شــرعــيــة تــاريــخــيــة 
لها، أو لأن موضوع الذاكرة سيكشف عن 
شحن بها 

ُ
زيف معلومات كثيرة معلبة ت

التاريخ  وكتب  العمومي  التعليم  برامج 
الرسمي والإعام المؤدلج لهذه الأنظمة.

لا يتعلق الأمر، كما قد يتبادر إلى الذهن، 
باسترجاع مآسي الحرب المؤلمة وجرائم 
الاستعمار البشعة، كما لا يمكن اختزاله 
فـــي مــطــالــب نــوســتــالــجــيّــة قـــد تستغلها 
الوطني،  الشعور  لإذكــاء  الأنظمة  بعض 
وإنما بتخليد فتراتٍ من تاريخ الشعوب 
نسى، 

ُ
ت ألا  أنها يجب  م فقط على  ــقــدَّ

ُ
ت لا 

مكوّنات  مــن  أساسيا  ا  جــزء لتستمر  بــل 
الهوية الوطنية للدولة والشعب.

الذاكرة التاريخية ليست سوقا مفتوحة 
كــبــيــرة نــخــتــار مــنــهــا مـــا يـــوافـــق زمــانــنــا 
ويساير أهواءنا، كما أنها ليست مجرّد 
ــا جـــزء  ــهــ ــادرة، إنــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــعــــرض لـــلـــتـــحـــف الـ مــ
الـــراهـــن، وبــــدون استيعابها  الـــواقـــع  مــن 
والـــتـــصـــالـــح مـــعـــهـــا لا يـــمـــكـــن لــلــشــعــوب 
أن تــتــحــرّر مـــن مــاضــيــهــا وتـــتـــقـــدّم نحو 
مستقبلها. والمطالبة باستعادتها يجب 
أن تــتــعــدّى مـــا هـــو شــخــصــي، وتــتــجــاوز 
وتتعالى  الآنــيــة،  السياسية  الــحــســابــات 

الباد لسيول وأمطار غزيرة، أسفرت عن 
مقتل عـــدد مــن الأشــخــاص غــرقــا وصعقا 
بالكهرباء قبل أشهر، وبــدلا من محاسبة 
الــســلــطــة عــلــى إهــمــالــهــا وفــشــلــهــا، ذكـــرت 
الصحيفة أن إعــان الحكومة عن السيول 
قــبــل حــدوثــهــا يمثل نــجــاحــا كــبــيــرا، وكــأن 
مسؤولية الحكومة تقع عند التحذير فقط 
من دون أن يكون عليها القيام بشيء آخر.

وأخــــيــــرا، تـــأتـــي مــرحــلــة إطـــــاق مــســمــيــات 
أخرى على الكارثة، وقد أشار الكاتب إلى 
ذلــــك فـــي مـــقـــال ســـابـــق »الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
ومعامل أنيس عبيد« في »العربي الجديد« 
)2018/12/15(. وهنا أمثلة أخرى جديدة، 
مــثــل الــحــديــث عـــن أن حــصــول مــصــر على 
قـــروض وديــــون مــن مــؤســســات دولــيــة هو 
الاقتصاد  قــوة  عــن  تقدير« تعبر  »شــهــادة 
المــصــري! وإصــــرار رئــيــس هيئة الأرصــــاد، 
لــم تتعرّض  المــاضــي، على أن مصر  الــعــام 
لإعصار، وإنما »منخفض«، وكأن المسمى 
سيخفف من الخسائر الكبيرة التي نجمت 
عــن تلك الأحـــوال الجوية، أيــا كــان اسمها! 
الأمثلة  لدينا عشرات  أن  القول  عن  وغنى 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــعـــبـــر عــــن كــــل مــــفــــردة مــن 
بأمثلة  وأحتفظ  النكسة.  خــطــاب  مــفــردات 
ــــرى عـــديـــدة لـــم أســتــطــع ذكـــرهـــا بسبب  أخـ
مقتضيات المساحة، وربما تصلح لدراسةٍ 
مستقلة، لكن الأكيد أن لدى كل شخص في 
عقلية  أمثلته على  العربي  والــوطــن  مصر 

النكسة التي لا تزال تحكمنا.
)كاتب وإعلامي مصري(

الــــذي يــقــدّم لــه الــنــصــح والمـــشـــورة تطوير 
فــكــرة المــفــاوضــات، وإضــافــة أدوات أخــرى 
)غـــيـــر الــــتــــنــــازلات(. ولــــم تـــحـــاول الــقــيــادة 
وأدوات  ضـــغـــوط  ــة  ــافــ إضــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدة، حــتــى تــصــبــح المـــفـــاوضـــات ذات  ــديــ جــ
أخيراً  قدمت  التي  التنازلات  معنى، حتى 
)القبول بدولة منزوعة الساح( لم تشفع 
التفاوضية.  مقولته  تنقذ  ولـــم  لــلــرئــيــس، 
ــــازم، أن أداة  وهــــذا يــقــطــع، وعــلــى نــحــو حـ
 مدوّيا، وليس 

ً
المفاوضات قد فشلت فشا

من الحكمة إعادة استخدام الأداة نفسها، 
الوطنية تتآكل باستمرار.  القضية  بينما 
وأكـــــــاد أجـــــــزم، أن الــــعــــودة إلـــــى أطـــروحـــة 
لدى  البدائل  انعدام  على  تــدل  المفاوضات 
أصبحت  بل  المستشارين،  وطاقم  القيادة 

حالة »إدمان« يصعب عاجه وشفاؤه.
محمد  الــــوزراء،  رئيس  أن  التذكير  ويجب 
ــدّم فــي 2020/6/9، اقــتــراحــا إلــى  اشــتــيــه، قـ
فلسطينية  دولــة  بإنشاء  الرباعية  اللجنة 
ــه يـــكـــرر مـــا سبق  مــنــزوعــة الـــســـاح، أي أنــ
للرئيس أبـــو مـــازن أن اقــتــرحــه، ولـــم يجب 
أحد على أي منهما، فما القصد من تكرار 
ــعــــودة إلــــى الــربــاعــيــة  مــطــالــبــة الـــرئـــيـــس الــ
الــدولــيــة؟ أهـــي حــالــة اســتــجــداء مقيتة؟ أم 
حــالــة يــأس قــاتــل؟ أم حــالــة إفـــاس شديد؟ 
ولا بدّ من استحضار الدرس الذي تعلمناه 
مــن الإســرائــيــلــيــن، وهــو أنــه كلما تنازلنا 
عـــن شــــيء يــطــلــب الإســـرائـــيـــلـــي مـــزيـــدا من 
التنازلات. إنه يدرك أنه إذا قبل الفلسطيني 
نعصره حتى  لا  فلماذا  الــتــنــازلات،  بمبدأ 
في  العشر  النقاط  برنامج  ومنذ  الثمالة؟ 

1974، وإسرائيل تواصل عصرها.
وفي  لشعبه،  يعلن  أن  للرئيس  حــان  لقد 
مـــوعـــد قـــريـــب مــــحــــدّد، أنـــــه حــــــاول جــهــده 
آمــن  الـــتـــي  المـــفـــاوضـــات  أداة  وأن  وفـــشـــل، 
المــرجــوّة، وبالتالي  بالنتائج  تــأت  لــم  بها 
يــعــلــن، وبــكــل الــشــجــاعــة والــصــراحــة التي 
تــمــيّــز بــهــا طـــوال مسيرته الــنــضــالــيــة، أنــه 
قيادة جديدة  إلــى  الأمانة  يتنحّى ويسلم 
بأدوات  التالية  المرحلة  تتحمّل مسوؤلية 
النضالي  وإنقاذاً لإرثه  وآليات جديدتن. 
ومسؤوليته التاريخية والتكفير عن آثام 
»أوســـلـــو« وســابــقــاتٍ أخـــرى طــرحــهــا على 
على  وحملهم  النضال،  مسيرة  في  رفاقه 
القبول بها )مثال نقاط البرنامج المرحلي 
للعام 1974(، عليه أن يدعو إلى انتخابات 
مجلس وطني جديد، ويعمل على شطب 
ــوّه المــســمــى  »الــســلــطــة  هـــذا المــخــلــوق المـــشـ
»فضائل«  من  تــأت  لم  التي  الفلسطينية« 
إلــى منظمة  إلا بتوطن الفساد، والــعــودة 
الــتــحــريــر الــتــي هـــي الـــوطـــن المــعــنــوي لكل 

الفلسطينين.
ولا بدّ من القول إنه إذا لم يبادر الرئيس أبو 
مــازن إلــى اتخاذ خــطــواتٍ لإنقاذ المشروع 
جديد،  وطــنــي  مجلس  بانتخاب  الوطني 
ــاب الــصــهــيــونــيــة  ــ قــبــل أن تــجــهــز عــلــيــه ذئـ
ــالـــب الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــإنــه  ــعـ وثـ
لا  واستنتاجاتٍ  لشبهاتٍ   

ً
سيكون عرضة

أقلها  ليس  النضالي،  وتــاريــخــه  بــه  تليق 
ما كتبه الأكاديمي الفلسطيني وليد عبد 
ــرة  تــه مـــذكـــرات وزيـ الــحــي، اســتــنــاداً لــقــراء
كوندوليزا  السابقة،  الأميركية  الخارجية 
رايس، وقد لخصها بحرفية عالية، حيث 
بــوش  الــرئــيــس  أن  تــــروي  رايــــس  أن  أورد 
ــارون،  ــ ــى قــنــاعــة مـــع شـ )الابـــــــن( تـــوصـــل إلــ
أنــه لا حل لدولتن بوجود ياسر  مفادها 
ــنـــه، مـــحـــذراً  ــات، ويـــجـــب الــتــخــلــص مـ ــرفــ عــ
الاغـــتـــيـــال  أداة  اســــتــــخــــدام  مـــــن  شـــــــــارون 
ــات، ثـــم بــــدأ الــحــديــث  ــرفــ لــلــتــخــلــص مـــن عــ
على محمود  اختيارهما  ووقــع  بديل  عن 
عــبــاس. هــل تلقي هــذه الــروايــة الــرعــب في 

قلب أبو مازن، ويريد النجاة برأسه؟
)قانوني فلسطيني(

الجزائر... حديث عن الذاكرة التاريخية

عن خطاب النكسة في السياسة والإعلام

إدمان الفشل الفلسطيني

وقائع مغيبة 
في »نكبة الموصل«

تحتاج الشعوب 
دوماً إلى من يذكّرها 
بتاريخها، لأن الحضارة 
والتقدّم والمستقبل 

لا يمكن أن يبنى 
على النسيان

لدى كل شخص 
في مصر والوطن 

العربي أمثلته على 
عقلية النكسة

حان للرئيس أن 
يعلن لشعبه أنه 

حاول جهده وفشل، 
وأن أداة المفاوضات 

التي آمن بها لم تأت 
بالنتائج المرجوّة

آراء

أرنست خوري

تغلب على المــواقــف الأوروبــيــة حيال مــشــروع إضــفــاء الشرعية على احــتــلال الضفة 
الغربية، واسمها الأنيق »خطة الضم«، عبارة اشتراطية مليئة بالأفخاخ، تبدأ برفض 
السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغــوار  لوعد بنيامين نتنياهو فرض  قاطع 
ختتم بانقلاب على الرفض وموافقة في حال تم العثور على فلسطيني 

ُ
الفلسطينية، وت

ما يدّعي تمثيل شعبه، ويوافق على التنازل عما بقي من أراضٍ لم يرفرف فوقها العلم 
الأبيض والأزرق بعد. عدد كبير من العواصم الأوروبية استعار مصطلحات بوريس 
جونسون التي طبعها في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت قبل أسبوعين، وصارت 
بمثابة لازمة: نحث إسرائيل على عدم المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك 
سيكون غير قانوني ومخالفاً لمصالح إسرائيل، ولن نعترف بتغيير وضعية الأراضي 
المحتلة عام 1967 إذا لم تحصل بموجب مفاوضات وموافقة الفلسطينيين. في هذه 
»إذا« يكمن كل المعنى. لا تحديد لهوية الفلسطينيين الذين قد يوافقون أو لا يوافقون،  الـ
بل فتح لباب ترشيحات قد لا يُغلق قريباً أمام حالمين بحمل لقب تمثيل هذا الشعب، 
قد لا يترددون في الاستثمار بالإحباط العام الذي يعم الفلسطينيين، ليحملوا شعار 
التفاوض للحدّ من الخسائر على اعتبار أن الضمّ حتميّ، وذلك طبعاً عبر الاستراتيجية 
الوحيدة التي لا تزال السلطة تعتمدها وتتمسك بها: مفاوضات التسوية. لو كان الموقف 
الأوروبي الرافض لضم ثلث أراضي الضفة إلى إسرائيل جازماً وحازماً، لكانت العبارة 
انتهت عند عدم الموافقة على حصول أي تغيير في الوضعية التي يعترف بها القانون 
فرض 

ُ
الدولي للأراضي المحتلة، ولكان الموقف حمل النزاع إلى مستوى العقوبات التي ت

 من ذلك، 
ً
على الدول لمجرد التهديد بفرض احتلال أو بتوسيعه. لكن الأوروبيين، بدلا

يتسابقون على معاقبة مناهضي الصهيونية من أبناء جلدتهم، ويُصدرون القوانين 
بالتوالي التي تساوي بين مناهضة الصهيونية، ومناهضة السامية.

»إذا« يحيل إلى تذاكٍ شهير ولعب على الكلام سبق أن  والموقف الأوروبي هنا في هذه الـ
ساهم في الكارثة الفلسطينية. عام 1976، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، مشروعه 
لت في النزاع 

ُ
بريطاني، رقمه 242، ألزم القوات الإسرائيلية بالانسحاب »من أراضٍ احت

الخاصة  التعريف  أل  منها  طبت 
ُ

ش القرار  من  الإنكليزية  النسخة   .)1967( الأخير« 
لت«، ولم يُجدِ توضيح أعضاء آخرين في مجلس الأمن حينها، فرنسا 

ُ
»أراضٍ احت بـ

القوات  »انسحاب  هــو  المقصود  أن  ونيجيريا،  والهند  ومــالــي  السوفييتي  والاتــحــاد 
الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967«. حملت إسرائيل الهدية اللغوية 
وجرت المياه الكثيرة منذ ذلك الوقت: انسحاب محدود من بعض المناطق بشكل رمزي 
في الضفة وغزة والجولان وسيناء لتبقى الأراضي الأخرى محتلة، وبحجة »قانونية« 
وفق القرار 242. اليوم يحصل أمر ربما يتطور ليصبح شبيهاً بمصيبة ذاك القرار 
الدولي بنسخته الإنكليزية: مطلوب توقيع فلسطيني بأي ثمن على إخضاع أراضٍ 
في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وسلطة محمود عباس، على مصائبها 
التوقيع  الفيتو مع أنها، وهي ترفض بشكل قاطع  حصى، تعتصم بسلاح 

ُ
التي لا ت

على أي ضمّ للـ22 في المائة المتبقية من أراضي فلسطين التاريخية، فإنها لا تيأس من 
التلويح بسلاحها المفضل: العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذه العودة اليوم مطلوبة 
بشدة من أطراف عديدة، أولها الإدارة الأميركية التي يريد رئيسها دونالد ترامب بأي 
ثمن تسجيل نصر يتيم في السياسة الخارجية الأميركية في عهده، عشية انتخابات 

نوفمبر/ تشرين الثاني، وحظوظه فيها حتى الآن ضئيلة.
أمام المتسلقين المحتملين من بين الفلسطينيين فرصة مزدوجة: فرصة فرض نفسهم 
ليكونوا ممثلين عن هذا الشعب في مفاوضات تنتهي بالموافقة على ضم جزء من 
 محمود 

ّ
الأراضي المشمولة في خرائط نتنياهو وترامب، وفرصة تسلم سلطة لا يمل

عباس من التهديد بحلها، وهو يــدرك أنه لن يكون صعباً العثور على فلسطينيين، 
مدنيين أم أمنيين، يقبلون وراثة الهيكل بمغرياته السلطوية وبيدهم قلم التوقيع.

أنطوان شلحت

فرض  الصهاينة  زعمائها  محاولات  على   
ّ

تــدل كثيرة  وقائع  إسرائيل  تجربة  في 
راهنة.  الثقافة من صــيــرورة  هــذه  إليه  آلــت  النظر عما  أعلى، بصرف  ثقافتها من 
يــزال ثمّة مزيد آخر ينتظر  العديد منها، ولا  يُقال، وقائع تم كشف  وهــي، والحق 
فتعل، 

ُ
الم التوليف  أو  الاختلاق،  إلى خفايا سيرورة  يُحيل  ما  فيها  كذلك  الكشف. 

بما  أو  اليهودي«،  »الشعب  بما أصبح يسمى  التأسيس، ســواء فيما يتصل  إبّــان 
الشأن،  هــذا  الكلام في  يعود سبب  »أدب إسرائيلي«.  بأنه  اصطلح على توصيفه 
الباحث الإسرائيلي في شؤون الأدب، أبراهام بلابان، قراءة  هنا والآن، إلى تقديم 
تحليلية لكرّاستين بعنوان »حديث الأدباء«، عُثر عليهما أول مرة في ذروة جائحة 
كــورونــا التي اجتاحت إســرائــيــل والــعــالــم بــأســره أخــيــرًا، فــي متحف »بيت ديفيد 
بــن غــوريــون«، أول رئــيــس حكومة ووزيـــر دفـــاع فــي دولـــة الاحــتــلال، فــي تــل أبيب، 
لقيت، والنقاشات التي جرت، في لقاءين بادر 

ُ
وتتضمنان محاضر الكلمات التي أ

إلى عقدهما مع مجموعة من الأدباء ورجال الفكر، بعد إعلان إقامة الدولة بوقت 
قصير، وتم فيهما التباحث حول مسألة »كيفية بلورة وتشكيل الملامح الروحية 
التي تشير إليها المواد  للشعب« في الكيان الذي تأسس لتوّه. ومن الأمــور الملفتة 

الواردة في الكرّاستين، في صدد المحور الذي أشرنا إليه، ما يلي:
، على الرغم من اندلاع حرب في عام 1948 وصل إلى البلد، مطلع العام التالي، ما 

ً
أولا

يزيد عن مائة ألف مستوطن يهودي جديد، جرى توطين معظمهم في معسكرات 
ما  المليون نسمة(،  إسرائيل  ى عدد سكان 

ّ
تخط العام،  هذا  نهاية  )وبحلول  خيام 

جعل بن غوريون يشعر بقلق بالغ، ليس فقط بسبب الوضع الأمني والسياسي، 
وتركيبتهم،  السكان  طابع  على  طــرأت  التي  الكبيرة  التغييرات  بسبب  ا 

ً
أيض إنما 

أوروبــا  كانت من  العشرين  القرن  أتــوا في عشرينيات  الذين  المستوطنين  فغالبية 
الشرقية، وفي الثلاثينيات كانت من أوروبا الوسطى. وفي مطلع 1949، أتت غالبية 
يهود اليمن وهنغاريا، ومعها أتى ناجون من الهولوكوست، ومستوطنون كثر من 
شمال أفريقيا. وكان التخوّف الأكبر الذي ساور بن غوريون، ولازمه طوال حياته 
السياسية، يتمثل في عدم وجود قاسم مشترك لهذه »الأسباط المتشظية«، بحسب 
تعبيره. بناء على ذلك، رغب في التشاور مع رجــالات الفكر والأدب، بهدف إقامة 
مجلس أعلى للشؤون الثقافية، وظيفته تقديم النصح والمشورة إلى الحكومة بشأن 
كيفية تحويل »هذه الأسباط المتشظية« إلى شعب واحد. وفي أول لقاءٍ مع هؤلاء، 
عقد في أواخر مارس/ آذار 1949، قال بن غوريون: »نحن كلنا رعاع، ولكن من هذا 
الرعاع علينا أن نصنع شعبًا«. وسرعان ما أحال فعل الصنع إلى فعل ملازم آخر 

هو الصهر، وما يستوجبه مما وُصف في اللقاء بأنه »درجة حرارة عالية«! 
ثانيًا، عُرضت في اللقاءين مسألتا احتلال العمل واحتلال الأرض، عبر التأكيد أن 
العمل  الواجبات الأساسية للمفكر والأديــب يتمثل في »الحثّ بكل الطرق على  أحد 
الثاني، تحدّث بن غوريون عن قانون جديد، هو  اللقاء  وعلى فلاحة الأرض«. وفي 
الــذي »يلزم كل شاب وفتاة ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا،  قانون الخدمة العسكرية 
بالحصول على تأهيل في الزراعة، وذلك كجزء من الخدمة العسكرية«. ويفيد بلابان 
بأن موضوع الأرض احتل، في تفكير بن غوريون، أهمية عسكرية من الدرجة الأولى. 
ستخلصة من حرب 

ُ
وأشار إلى مقال له نشره في عام 1935، وتحدّث فيه عن العبر الم

قرطاجة ضد روما. ويصف بن غوريون هنيبال بأنه أحد القادة العسكريين العظام 
الذين  الرومان وجنرالاتهم  التي مُني بها في حربه ضد  الهزيمة  التاريخ، ولكن  في 
بينما كانت روما  »دولــة – مدينة«،  أن قرطاجة كانت  كانوا متوسطين، نجمت عن 
مت بطولة هنيبال على رحى الحرب الضروس التي 

ّ
»دولة – قرية«. ومما كتبه: »تحط

خاضها فلاحو روما. فهؤلاء الفلاحون لم تفتّ في عضدهم الهزائم المريرة التي مُنوا 
بها، واحدة تلو الأخرى، لكونهم متمترسين وراسخين في أرضهم«!

مروان قبلان

السبت  فــي عــددهــا  نــيــويــورك تايمز  الإيــرانــيــة، بحسب صحيفة  الحكومة  صــادقــت 
الماضي، على اتفاقية »شراكة استراتيجية« مدتها 25 عاما مع الصين. وبذلك تكون 
لنفسها  الغرب، واختارت  الأخيرة نحو قطيعةٍ كاملةٍ مع  إيــران قد خطت خطوتها 
كوريا  إلــى جانب  لقيادته،  الصين  تتأهب  الــذي  المعسكر  في  أصدقائها  بين  موقعًا 
الشمالية وميانمار وفنزويلا، مع عودة التنافس بين القوى الكبرى في النظام الدولي. 
إيران تتفاوض مع الصين منذ مدة حول هذه الاتفاقية التي اقترحها الرئيس الصيني، 
شي جين بينغ، خلال زيارته طهران عام 2016. وكان مفترضا أن يتم الإعلان عنها 
قبل أن يضرب وباء كورونا أواخر العام الماضي، لكن اعتراضاتٍ من داخل النظام 
الإيراني حالت دون ذلك. وكانت تسريباتٌ ظهرت حينها في وسائل الإعلام أشارت 
بقيمة  استثمارات  الصين  تضخ  أن  على  أحدها  وينص  الاتفاقية،  بنود  بعض  إلــى 
400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني على مدار ربع قرن، تستهدف قطاع النفط 
بنفسها استثماراتها من  أن تحمي هي  الصين اشترطت  والغاز خصوصا، ولكن 
خلال إرسال قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف رجل يتركزون حول منشآت النفط 
والغاز الإيرانية، لكن تحفظات داخل النظام الإيراني على هذا البند حالت دون توقيع 
الاتفاقية. قــرّرت إيــران، على ما يبدو، الآن أن تمضي في توقيع الاتفاقية التي تقع، 
البرلمان  بحسب »نيويورك تايمز«، في 18 صفحة، وتعني، في حال صادق عليها 
الإيراني، ارتهان إيران بالكامل للصين، لا بل اعتبر الرئيس السابق، أحمدي نجاد، 
الاتفاقية، التي تتضمن بنودا سرّية برأيه، بمثابة بيع إيران للصين في لحظة ضعف، 
إلى  الشركات الصينية، من الاتصالات  إذ لن يبقى قطاع اقتصادي خارج متناول 
الاستثمارات، سوف  هــذه  مقابل  وفــي  الحديدية.  والسكك  والبنوك  والطاقة  المــوانــئ 
تحصل الصين على النفط والغاز الإيراني، بحيث تغدو إيران حرفيا »محطة وقود 
طاقتها  إيـــران  الاتــفــاق، ســوف تضاعف  فــي  بها  المتعلق  الــجــزء  ولتنفيذ  صينية«. 
الاتفاق  بموجب  تم  يوميا،  برميل  إلــى 8 ملايين  النفط من 4 ملايين  الإنتاجية من 
بيعها بالكامل للصين لمدة ربع قرن. وسوف تقوم الصين أيضا بتطوير حقل غاز 
بارس الجنوبي، الذي تتشاركه إيران مع قطر، وكذلك حقول نفط عبادان بالقرب من 

شط العرب، فضلا عن استثمار الجزر الإيرانية في قشم ورستم وتطويرها.
 ستكون لها 

ٌ
هذا يعني أن الصين دخلت منطقة الخليج من أوسع أبوابها، وهي خطوة

تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والنظام الدولي، علما أن الولايات المتحدة 
جعلت دخول المنطقة حراما على أي قوة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أحد 
أكثر المشروعات التي تثير الأميركيين في الاتفاقية هو تعهيد إيران استثمار ميناء 
م، بموجب ذلك، 

ّ
جاسك على بحر عُمان للصينيين. وهذا يعني أن الصين سوف تتحك

الــذي يقع فيه مقر الأسطول الخامس الأميركي، وحيث يعبر %20  بمدخل الخليج 
من نفط العالم إلــى الأســـواق. وســوف ينضم جاسك بذلك إلــى سلسلة المــوانــئ التي 
أنشأتها الصين بموجب استراتيجية أطلقت عليها اسم »عقد اللؤلؤ« وجعلتها بمثابة 
محطات تجارية )وعسكرية ربما( تمتد من بحر الصين الجنوبي وصولا إلى البحر 
الأحمر، وهي تشمل موانئ، كياوكبو في ميانمار، وهانبانتوتا في سيرلانكا، وجوادر 
فــي باكستان، وجــاســك فــي إيـــران، وصـــولا إلــى جيبوتي التي أنــشــأت فيها الصين 
الاعتماد على خطوط  الصين من  الاتفاقية  هــذه  عــام 2015. تحرّر  قاعدة عسكرية 
النقل البحري التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتعزّز أيضا موقعها في مقابل 
روسيا في مناطق وسط آسيا وغربها. أما بالنسبة لإيران، فيتوقع أن تؤجّج الاتفاقية 
التنافس الدولي عليها، وقد تعيدها، كما كانت خلال القرن التاسع عشر وحتى الحرب 
العالمية الثانية، مسرحا للصراع بين القوى الكبرى )بريطانيا وروسيا في ذلك الوقت(. 
قد تكون إيران، بمحاولتها الهروب من العزلة والعقوبات الأميركية، أوجدت لنفسها 
 ثنائية بين 

ً
مشكلة أكبر، فاتفاقية الشراكة مع الصين ليست حدثا عاديا، ولا قضية

بلدين، بل تؤشر إلى تغير كبير في خريطة التحالفات الدولية، وموازين القوى في 
مثلث أميركا – الصين - روسيا، وهذا أمر لن تسكت عليه واشنطن، وموسكو، ولا 

نيودلهي أيضا، لتغدو حينها إيران كالمستجير من الرمضاء بالحضن الصيني.

ضم الضفة: فخّ الـ»إذا« عن فرض الثقافة من أعلى!

في حضن الصين
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طرابلس ــ العربي الجديد

ــود الـــرســـمـــيـــة لــســلــطــات  ــهــ ــجــ لا تـــكـــفـــي الــ
النازحين  لدعم  ليبيا،  الوفاق، في  حكومة 
وتقديم الخدمات لهم، إذ ما زال كثر منهم 
يواجهون مآسي النزوح وعدم قدرتهم على العودة 
إلى منازلهم، بالرغم من انتهاء المعارك في مناطق 
ــلـــس، مـــا بـــين قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق  ــرابـ جـــنـــوب طـ
الشرعية، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو 
إلــى  مــا دفـــع جمعيات خــيــريــة ومـــبـــادرات تطوعية 

تقديم المساعدات للنازحين.
ــــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، تــطــالــب  مــــا زالــ
ــــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم إلا بــعــد  ــعـ ــ المــــواطــــنــــين بـــعـــدم الـ
تــأمــيــنــهــا، وســــط عــمــل حــثــيــث لـــفـــرق نــــزع الألـــغـــام 
السكنية والمــنــازل، وهي  والمفخخات داخــل الأحياء 
مخلفات الحرب طوال أكثر من عام. وتقول الحكومة 
 الألــغــام المــزروعــة داخــل الأحــيــاء السكنية خلفت 

ّ
إن

حتى السابع من يوليو/ تموز الجاري، 144 ضحية 
 الــوفــيــات مــن بينها 

ّ
فــي 74 واقــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن

 حيّ 
ّ
أربــع وتسعون، وأن خمسون، فيما الإصابات 

عين زاره، جنوب طرابلس، هو الأكثر تضرراً إذ وقع 
فيه 64 تفجيراً.

هذه الظروف أجبرت عبد الرؤوف المعمري، النازح 
مــن حــي الــزطــارنــة بــطــرابــلــس، عــلــى الــبــقــاء نــازحــا، 
فيما يطلب المساعدة من جمعية خيرية كي تسدد 

ــــذي يــقــيــم فـــيـــه مـــنـــذ ثــمــانــيــة  عـــنـــه إيــــجــــار مـــنـــزلـــه الــ
أشــهــر بــعــد تــركــه لمــنــزلــه فــي حــي عــين زاره. يوضح 
المسؤولة  الجهات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ المعمري 

عــن الــنــازحــين لــم تــقــدم شــيــئــا لمــن هــم خــــارج مــراكــز 
استيعاب جميع  التي عجزت عن  الرسمية  الإيـــواء 
الــنــازحــين، ويــقــول: »اضــطــررت بسبب نقص مراكز 
ني اليوم عاجز عن 

ّ
الإيواء إلى استئجار منزل، لكن

الــســداد بسبب نــقــص مــــواردي المــالــيــة وطـــول فترة 
إقامتي فيه«.

لا تــقــديــرات رســمــيــة حــتــى الآن لأعــــداد الــنــازحــين 
 مختار 

ّ
الذين لم يتمكنوا من الرجوع لمنازلهم، لكن

أبـــو راوي، عــضــو جمعية »أمــــان بــلــدي« الأهــلــيــة، 
 عددهم كبير بالرغم من مجازفة كثيرين 

ّ
يؤكد أن

بالعودة، ومواجهة خطر مخلفات الحرب. يتحدث 
»العربي الجديد« عن جهود جمعيته  لـ أبو راوي 
في توفير الإيواء لـ53 أسرة، بالإضافة إلى توفير 
الاحتياجات الضرورية كالأغطية والمؤن الغذائية، 
 احـــتـــضـــان جــمــعــيــتــه هــــذه الأســـر 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

مستمر بالرغم من انتهاء الحرب.
ولا تــتــوقــف الـــجـــهـــود الأهـــلـــيـــة لــتــعــويــض الــغــيــاب 
الــرســمــي لمــعــالــجــة أوضـــــاع الـــنـــازحـــين عــنــد جــهــود 
الجمعيات، بل أطلق ناشطون على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي صــفــحــات لمــســاعــدة الــنــازحــين لتفسح 
عناوين  ووضــع  طلباتهم  لتوضيح  المجال  أمامهم 
الاتــــصــــال الـــخـــاصـــة بـــهـــم. وتــعــتــبــر حــمــلــة »الــتــبــرع 

ــنـــازحـــين« أشـــهـــر تــلــك الــحــمــات  ــنـــازل الـ لــصــيــانــة مـ
ــار عـــــدد مــن  ــظــ ــة الـــتـــي لــفــتــت أنــ ــيـ ــلـ الـــتـــطـــوعـــيـــة الأهـ

الشركات الخاصة لتقدم لها الدعم. 
وقبلها، أطلقت الحملة جهداً أهليا شبابيا لتنظيف 
الأحياء السكنية من الركام وأجزاء المساكن المدمرة 
لتسهل على سكانها عمليات ترميمها. ويقول وسام 
 العمل تطوعي وتكاملي، 

ّ
، أحد أعضاء الحملة، إن

ه تبرع بساعات من نهاره يوميا لنقل 
ّ
لافتا إلى أن

المتطوعين في حافلته الخاصة. ويتحدث وسام عن 
التي تشرف  التطوعية  النشاطات  من  عــدة  أشكال 
عليها الحملة، منها جمع تبرعات لبناء بيت لأسرة 
نــازحــة كــانــت تــســكــن فــي بــيــت مــن صــفــيــح وفــقــدت 
 
ّ
أن الــحــرب. يضيف  دمــرتــه  بعدما  بالكامل  منزلها 
للنازحين  بتوفيرها لمساحات  الرسمية  »الصفحة 
لتحديد مطالبهم جذبت أنظار أصحاب الشركات 
الحملة  أعمال   

ّ
أن يبدو  الذين  والمتبرعين  الخاصة 

الواقعية بثت فيهم نوعا من الثقة في أعضائها«. 
 شركات خاصة في البناء وأخــرى تنتج 

ّ
ويؤكد أن

الطاء وغيرها من الخدمات وعدت بتوفير الدعم 
ه يلفت إلى أهمية 

ّ
والتبرع بخدماتها للحملة، لكن

انــتــهــاء الــســلــطــات الــرســمــيــة مـــن تــنــظــيــف الأحــيــاء 
المــتــطــوعــون من  الــحــرب حتى يتمكن  مــن مخلفات 

مساعدة الأهالي.
الــجــهــود   

ّ
أن إلـــــى  راوي  أبـــــو  يــشــيــر  ــه،  ــبـ ــانـ مــــن جـ

الــرســمــيــة لــتــأمــين مــنــاطــق جــنــوب طــرابــلــس ونــزع 

لتقديم خدمات  الالتفات  عــن  تعجز  فيها  الألــغــام 
 جــمــعــيــتــه ســعــت لــــدى كــبــار 

ّ
أخـــــرى، لافـــتـــا إلــــى أن

الــتــجــار والــشــركــات الــخــاصــة لتوفير فـــرص عمل 
لــبــعــض الــنــازحــين الــذيــن فــقــدوا مــصــادر دخــلــهــم. 
»التركيز على نازحي طرابلس وحدهم لا  يتابع: 
كبيرة  أعـــداد  فهناك  حقهم.  النازحين  بقية  يوفي 
من النازحين في الجنوب، تحديداً من نزحوا من 
مدينة مزرق التي شهدت مواجهات مسلحة عنيفة 
إلى  المدينة، بالإضافة  هجّر بسببها أغلب سكان 
نــازحــي طــرابــلــس خــارجــهــا، ممن لــم يتمكنوا من 

العودة بسبب الظروف الأمنية«.

مجتمع
منعت السلطات السعودية، للمرّة الأولــى، إقامة صاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، في 
إطــار الإجــــراءات الوقائية المعتمدة للحدّ مــن تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد. جــاء ذلــك فــي بيان 
ــه »تقرّر 

ّ
أن إلــى  الباد على موقع »تويتر«، مشيرة  الشؤون الإسامية في  مقتضب نشرته وزارة 

اعتماد إقامة صاة عيد الأضحى لهذا العام 1441 للهجرة، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيّأة 
قت في مايو/ أيار الماضي صاة عيد الفطر 

ّ
 السعودية كانت قد عل

ّ
فقط« من دون تحديدها. يُذكر أن

)الأناضول( في المساجد والأماكن العامة، في السياق نفسه. 

فــي الصين والجامعة  الــزراعــيــة  للعلوم  أعــدّهــا باحثون مــن الأكاديمية الصينية  أظــهــرت دراســـة 
إلى  أدّى  الماضية  العقود  في  الزراعية  للتربة  أغطية باستيكية  استخدام   

ّ
أن الصينية  الزراعية 

 استخدام الأغطية الباستيكية زاد 
ّ
زيادة إنتاج المحاصيل وكفاءة استخدام المياه. وأوضحت أن

المحاصيل بنسبة 45.5 في المائة وحسّن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في الصين، في 
خال الأعــوام الستة والثاثين. ومن الممكن أن تكون هذه الدراسة مثالًا لكيفية زيادة المحاصيل 
)قنا( بواسطة الأغطية الباستيكية، هذه التقنية البسيطة والفعالة وغير المكلفة. 

الأغطية البلاستيكية تزيد المحاصيل الزراعيةالسعودية تمنع صلاة الأضحى في الساحات المكشوفة

تشير الصفحة الرسمية لحملة »التبرع لصيانة منازل 
النازحين« إلى أنهّا تبنتّ تنظيم محاضرات وندوات 
مهندساً   40 إليه  انضم  الــذي  فريقها،  لتدريب 
الخرسانات  ترميم  على  تدريب  وهو  متطوعاً. 
المجانية  الاستشارات  وتقديم  المتضررة  والمباني 
لأهــالــي الــمــنــازل الــمــتــضــررة فــي أحــيــاء جنوب 

العاصمة، بحسب الصفحة الرسمية للحملة.

محاضرات واستشارات

أشار خبراء في مجال الصحة إلى أنّ بريطانيا قد 
تواجه في الشتاء المقبل موجة ثانية من وباء كورونا 
ستكون أكثر فتكاً، وقد تحصد أرواح نحو 120 ألف 
شخص على مدى تسعة أشهر، في أسوأ سيناريو 
ع. جاء ذلك في تقرير لأكاديمية العلوم الطبية 

ّ
متوق

البريطانية. يُذكر أنّ عدد الوفيات بمرض كوفيد - 19 
الــذي يتسبّب فيه فيروس كورونا الجديد بلغ نحو 

45 ألفاً في المملكة المتحدة، وهو الأعلى أوروبياً. يأتي 
أعدّته وكالة »رويترز«  ذلك في حين يظهر إحصاء 
أنّ أكثر مــن 55  بــنــاءً على بيانات مــصــادر رسمية 
وا في المجمل ويشمل ذلك 

ّ
ألف شخص في البلاد توف

الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض. وقال الأستاذ 
الجامعي ستيفن هولغيت المشارك في إعداد التقرير 
ه مع احتمال انتشار الفيروس في الشتاء، عندما 

ّ
إن

يقضي الناس وقتاً أطول معاً في أماكن مغلقة، فإنّ 
مــوجــة ثانية »قــد تــكــون أشـــدّ خــطــورة مــن تلك التي 
ما 

ّ
إن تنبؤاً  ليس  »الأمـــر  أنّ  وتــابــع  حالياً«.  نشهدها 

هو احتمال )...( والوفيات قد تكون أعلى مع ظهور 
موجة جديدة من كورونا في هذا الشتاء«، لافتاً إلى 
خذنا 

ّ
أنّ »من الممكن الحدّ من خطر حدوث ذلك إذا ات

إجراءات )مناسبة( على الفور«. وأوضحت أكاديمية 

العلوم الطبية أنّ ثمّة »درجة كبيرة من عدم اليقين« 
ها تحدّثت 

ّ
أن حــول كيفيّة تطوّر وبــاء كــورونــا، غير 

عن »التصوّر الأسوأ العقلاني«. ولفتت نائبة رئيس 
لم يذهب  »كــورونــا  أنّ  إلــى  آن جونسون  الأكاديمية 
 

ّ
 ما في وسعنا لنظل

ّ
ونحن في حاجة إلــى بــذل كــل

أصحاء هذا الشتاء«.
)رويترز(
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سعد كيوان

لقانون »قيصر« رمزية كبيرة بالغة الدلالة. 
هو اسم مستعار لجندي مصوّر في الشرطة 
وفرّ  الــســوري،  النظام  عن  انشق  العسكرية 
فـــي نــهــايــة عـــام 2013 حــامــا مــعــه 55 ألــف 
الــنــظــام، وهمجيته،  ــق وحشية 

ّ
تــوث صـــورة 

ومــمــارســتــه الــتــعــذيــب فـــي الـــســـجـــون، وتــم 
عرضها لاحقا في أكثر من عاصمة غربية، 
في  الأميركي  الكونغرس  مبنى  في  آخرها 
الأميركية  الإدارة  ستتمكّن  فهل  واشنطن، 
الــتــي أقـــرت هـــذا الــقــانــون لــحــمــايــة المدنيين 
الــــســــوريــــين مــــن تـــرجـــمـــة مـــفـــاعـــيـــل بـــنـــوده، 
وهــل هي جــادّة فعا في وقــف قتل الشعب 
السوري، وإجبار بشار الأسد على الرحيل؟ 
ليست هذه أول عقوبات تتخذ ضد النظام 
السوري، فقد أقرت الولايات المتحدة والدول 
الأوروبـــيـــة منذ بــدايــة الــثــورة الــســوريــة في 
عــقــوبــات  ســلــســلــة   2011 آذار  مــــــارس/   11
اقتصادية وتجارية وعسكرية ضد النظام، 
ولــكــنــهــا لـــم تــكــن شـــامـــلـــة، ولــــم تــلــتــزم بها 
سائر الدول، وفي مقدمهم روسيا والصين 
وإيــــران، ولــم تصل إلــى حــد إســقــاط الأســد، 
كما قرر أن يفعل الرئيس الأميركي السابق، 
بــاراك أوباما، صبيحة الأول من سبتمبر/ 
أيلول 2013 ثم تراجع في اللحظة الأخيرة. 
ــد تـــم يــومــهــا الاســتــعــاضــة عـــن الــتــدخــل  وقــ
العسكري بصفقةٍ رعاها الرئيس الروسي، 
الأسد  يسلم  بــأن  بوتين، وقضت  فاديمير 
ــذي اســتــعــمــلــه ضد  ــ الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي الـ
المـــدنـــيـــين فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، فـــي ريــف 
دمــشــق فــي 21 أغــســطــس/ آب، وأوقـــع نحو 
1500 قتيل في صفوف المدنيين، وخصوصا 
تــقــديــرات منظمات مدنية  الأطــفــال بحسب 
ــــك، اســتــمــر الــنــظــام  غــيــر حــكــومــيــة. ومــــع ذلـ
ــاريــــن فــــي أكــــثــــر مــن  ــاز الــــســ ــ بـــاســـتـــخـــدام غــ
واقـــعـــة، مــثــل الــهــجــوم الـــذي شــن عــلــى بلدة 
إبريل/ نيسان 2017،  خــان شيخون، في 7 
ــرامـــب إلــى  ــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـ ــذي دفــ ــ والــ

الوليد آدم مادبو

تستطيع  لا  الشعبوية  أن  الأســاســي  »زعــمــي 
حل المشكات التي يتصدّى لها الشعبويون« 

ناديا أوربيناتي )أنا الشعب، ص: 318(
ع الــســواد الأعــظــم مــن الــســودانــيــين إلــى 

َّ
يتطل

حياة اجتماعية وسياسية كريمة، بيد أنهم، 
الثورية، لا يسعون إلى  وفي غمرة الحماسة 
الــتــي يمكن  المنهجية(  )أو  الآلــيــة  فــي  الــتــفــكّــر 
)أو ذاك  الـــغـــايـــة  ــذه  تــتــحــقــق هــ أن  بــمــوجــبــهــا 
الــــهــــدف(، لأن تــحــقــق الـــغـــايـــات، فـــي ظـــل هــذا 
الانفعال الوجداني، لا يرتبط بمنطق الأشياء، 
ــــدر ارتـــبـــاطـــه بــــقــــدرة »الــــزعــــيــــم« )أو الــبــطــل  قـ
 اتخاذ »الزعيم« 

َّ
المــغــوار( على الإنــجــاز، إذ إن

اتٍ من شأنها أن تتسبب في استفحال  إجــراء
الامساواة الاقتصادية والاجتماعية، المتوقع 
أن تحدث جرّاء القرارات التي ستتخذها قريبا 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، والــتــي لا تختلف  حكومة 
عــن الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة النظام 
المخلوع عام 2012، وتسببت في إضرام جذوة 
راح  التي  المكتملة،  غير  الشعبية،  الانتفاضة 
 اتخاذه 

َّ
ضحيتها مئات من الشباب. أقول إن

تــلــك الإجـــــــــراءات مــعــتــمــداً بـــرنـــامـــج الإصــــاح 
الهيكلي، واستسامه التام لموجهات الشركاء 
واشتراطاتهم، يكون رئيس الحكومة، عبدالله 
الــدســتــوريــة،  حــمــدوك، قــد تخلى عــن الوثيقة 
كــمــرجــعــيــة حــاكــمــة، وعـــن الـــحـــوار الــســيــاســي 
تــولــت إدارتــــه قــوى الحرية  الـــذي  والمجتمعي 
والتعبير، بل وعن كل السبل التي كان يمكن 
أن تــعــتــمــد، لــلــحــد مـــن تــنــامــي الأولــيــغــاركــيــة 

المستفحلة والجشعة. 
لــن يــمــر وقــــتٌ قــبــل أن يــحــســم الـــقـــرار الــوطــنــي 
لصالح هذه الأقلية المتنفذة التي تسعى إلى 
بالخيارات  تتعلق  التي  القضايا  في  الفصل 
من  الــســودانــيــة،  السياسة  لوجهة  الأســاســيــة 
خال ترويجها وتبنيها فكرة البعثة الأممية. 
والــــســــؤال: كــيــف تــمــكّــن حـــمـــدوك، بــإمــكــانــاتــه 
الخطابية المتواضعة، والفكرية المتضعضعة، 
ــــي المـــــؤســـــســـــات الـــســـيـــاســـيـــة إلــــى 

ّ
ــط مـــــن تــــخــ

لتحقيق   
ً
بــالــشــعــبــويــة وســـيـــلـــة الاســـتـــمـــســـاك 

أهدافه الاستراتيجية؟ ببساطة، لقد ساعدت 
المــنــظــومــة الــثــاثــيــة )قـــوى الــحــريــة والتعبير، 
ــنـــي، والأولــــيــــغــــاركــــي المــتــنــفــذة  المـــؤتـــمـــر الـــوطـ
ــــذي لم  ــورة الــزعــيــم الـ ــ عــالمــيــا( فـــي إشـــاعـــة صـ
ـــي الأفـــــكـــــار، إنـــمـــا أصــبــح 

ّ
يـــعـــد يــكــتــفــي بـــتـــبـــن

الــذي حازه  فالتمثيل  للفكرة،  أيضا تجسيداً 
يشكل  إنــمــا  تفويضا،  يمثل  لا  الشرعية(  )أو 
الــتــحــامــا شــامــا وكــانــيــا يجعل مــن الصعب 
مراجعة قراراته أو الطعن في صدقيتها. وهنا 
خطورة الشعبوية التي لا تهمل فقط موضوع 
لــة والــتــدقــيــق، إنــمــا أيــضــا تــزدريــهــمــا،  المــســاء
الرأي  بالحوار وسيلة لصناعة  عنى 

ُ
ت كما لا 

ــاذ الــــقــــرار، قــــدر اعــتــنــائــهــا بــالانــطــبــاع  واتــــخــ
ــور والــــــرمــــــوز المـــوحـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـــشـــكـــل عـــبـــر الـ المـ

الــرد بتوجيه ضربة صاروخية على مطار 
الشعيرات العسكري قرب مدينة حمص. 

ولــكــن قــبــل ذلـــك، فــي صــيــف عـــام 2015 كــان 
الأســد على وشــك الــســقــوط، على الــرغــم من 
فسارع  لــدعــمــه،  ومليشياتها  إيـــران  تــدخــل 
العسكري لإنقاذه. وها  التدخل  إلى  بوتين 
هـــو الـــيـــوم مـــا زال واقـــفـــا عــلــى رجـــلـــيـــه، أو 
التي بدأت  الروسية  العكازات  الأصــح على 
تضج من  ثقل إعاقته، ومن فساده وضعفه، 
فــهــل دنــــت ســاعــتــه، وهــــل ســيــعــبّــد »قــانــون 
قيصر« الــطــريــق أمـــام تــســويــةٍ مــا تفرضها 

واشنطن على موسكو لإخراجه؟       
ــأن الــعــقــوبــات لا تسقط  تــفــيــد الـــتـــجـــارب بــ
، وبــقــرارٍ 

ً
نــظــامــا، حــتــى الــتــي تــكــون شــامــلــة

مــلــزم مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة، ولــيــس مـــن دولـــة 
أو مــجــمــوعــة دول. وأكـــبـــر مــثــال عــلــى ذلــك 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــى نــظــام بعثي 
آخر، نظام صدام حسين في العراق، والذي 
كان خاضعا للعقوبات، ودام محاصَرا أكثر 
مــن عــشــر ســنــوات، ولـــم يسقط فــي النهاية 
إلا بــعــد تـــدخـــل عــســكــري أمـــيـــركـــي مــبــاشــر 
الـــصـــمـــود والالـــتـــفـــاف  عــــام 2003. وســـائـــل 
والرقابة  ومــتــعــدّدة،  كثيرة  العقوبات  على 
مسألة معقدّة ومضنية، وعرضة للمساومة 
العراقي  النظام  له  تعرّض  وما  والمقايضة. 
ــه الــنــظــام الـــســـوري  الــســابــق لـــم يــتــعــرّض لـ
ــكـــو  ــيـــت قـــــنـــــوات طـــــهـــــران ومـــوسـ ــقـ الــــــــذي بـ
ــادرة مــفــتــوحــة  ــقــ وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــواصـــم الــ
أن  استنتاج  يمكن  لذلك،  لــه.  عليه، وداعمة 
واشنطن غير جدّية في موقفها من النظام، 
مثلما أثبتت أكثر من مــرة، علما أن ترامب 
كـــان قــد صـــرح بــعــد انــتــخــابــه أنـــه لا يسعى 
إلـــى إســقــاط الــنــظــام الـــســـوري، وإنــمــا يريد 
تحجيم إيران وإعادتها إلى داخل حدودها. 
ومــع ذلــك، يعكس »قــانــون قيصر« أسلوبا 
العقوبات،  جديدا وغير مسبوق في فرض 
النظام  لــم يعرفها  عــقــوبــاتٍ  يــقــر  أولا  فــهــو 
السوري، ولم تطاوله من قبل. إذ ينصّ على 
فـــرض عــقــوبــاتٍ عــلــى أشـــخـــاص مــســؤولــين 

ــا الــشــعــب« لــنــاديــا  ــ لــلــزعــيــم )راجـــــع كـــتـــاب »أنـ
أوربيناتي، ترجمة عماد شيحة، دار الساقي، 
»الــردم«  بــيــروت، 2020(. من هنا نتفهم فكرة 
للفكرة(  التعرّض  قبل  بالشخص  )التعريض 
 
ً
ــاه الــجــمــهــور الافـــتـــراضـــي وســيــلــة

ّ
الــــذي يــتــبــن

خذه 
ّ
المناوئة، ويت النظر  للتخلص من وجهة 

أداة لحسم الحوار، ريثما يتم إعان انتصار 
»الشعب الأصيل«، وتتمكّن الجماهير الغالبة 
من دحر الشعب »غير الأصيل«، والذي يحلو  
ــذ الــــظــــرف، لــقــب  لـــهـــا أن تــطــلــق عـــلـــيـــه، فــــي هــ
البرلمان  في  كانوا  أناسا  ولنتصوّر  »الــكــوز«. 
الــذي صــادق على ترشيح عمر البشير مــراراً 
ــم يــلــتــقــوا  ــيـــوم ثـــــــوّاراً، وآخــــريــــن لـ أصـــبـــحـــوا الـ
ــاروا »كــيــزانــا«  ــ مــطــلــقــا بــفــكــره أو مــنــهــجــه، صـ
 لتحقيق 

ً
لمجرّد أنهم رفضوا الشعبوية وسيلة

الأغراض الوطنية.
كــمــا يــســعــنــا تــفــهــم ظـــاهـــرة )شـــكـــراً_حـــمـــدوك( 
الــتــي ســاعــدت وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
لدى  ثقتها   

ً
مــودعــة واستفحلت  تناميها،  في 

 
ً
الــزعــيــم الـــذي مــا عــاد يُعنى بــالــحــوار وسيلة
لتحقق الثقة، إنما ارتضى التسليم )الثقة عبر 

 لتحقق الإرادة.
ً
الإيمان( من الجمهور حيلة

ولــتــنــامــي ظـــاهـــرة الــشــعــبــويــة صــلــة بــفــقــدان 
الــشــعــب ثقته فــي المــؤســســات الــحــزبــيــة، أكثر 
من ازدرائه أو عدم احتفائه بمسألة الوعي أو 
الرشد السياسي، ففي محاولةٍ لتخطي النظم 
ــود افـــتـــراضـــات  ــ الـــدســـتـــوريـــة، لا يُـــشـــتـــرط وجـ
أو  الاجتماعية،  الــشــروط  بشأن  أيديولوجية 
الديمقراطية،  عــن  معيارية  مفاهيم  أي  توفر 
ــة لــــدى الــشــعــب  إنـــمـــا هـــنـــاك فــقــط رغـــبـــة عـــارمـ
لاســتــعــادة سلطته مــن الــنــخــبــة الــتــي مــا عــاد 
اهــتــمــام.  أيّ  يــولــيــهــا  أو  احـــتـــرامـــا،  يــعــيــرهــا 
يقابل ذلك تمجيد )وترسيخ( لصورة الزعيم 
قـــرارات،  إلــى  الشعب  آراء  يترجم  أن  المفترض 
مـــن دون أي مــمــاطــلــة أو تــســويــف. لــقــد خــرج 
الــشــعــب يـــوم 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2020 في 
مسيرة هــادرة لتصحيح مسار الثورة، ورفع 
نقاطا محدّدة، فطلب رئيس  مذكرة تضمنت 
الــــــــوزراء عــبــدالــلــه حـــمـــدوك مـــن المــتــظــاهــريــن 
إمهاله أسبوعين! يا ترى، هل ستكفي حمدوك 
وطاقمه هذه المهلة لإنجاز مطالب عجزوا عن 
تحقيقها في 14 شهراً؟ لا أعتقد ذلــك، لكنهم 
ــوّلـــون عــلــى الــــذاكــــرة الــســمــيــكــة لــلــشــعــوب  يـــعـ
إنهم  الأدهــى،  السودانية.  الأفريقية، لا سيما 

يعتمدون على الشعبوية.
قد تأتي القرارات مغايرة تماما للوجهة التي 
ارتضاها الشعب، مثلما حدث بشأن التحقيق 
القيادة  أمــام مقر  فــي جريمة فــض الاعتصام 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة فـــي الـــخـــرطـــوم في 
القرارات الاقتصادية،  يونيو/ حزيران 2019، 
البعثة الأممية، الولاة، حكومة الكفاءات، فكل 
أكثر   

ٌ
 رمــزيــة

ٌ
الشرعية مسألة ذلــك لا يهم، لأن 

يتظاهر  أن  المــهــم  مؤسسية.  مسألة  هــي  مما 
حــمــدوك )أو الــقــائــد أيّـــا كـــان( بــأنــه واحـــد من 

نقل  أو  انتهاكاتٍ  ارتكاب  أو متواطئين في 
إلـــى ســـوريـــة. ويستهدف  ســلــع أو تــقــنــيــات 
السوري  المــركــزي  البنك  كل من يتعامل مع 
ــــن الــســوريــة،  وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات والأمـ
ــزيـــد مــــن إنـــتـــاج  ــقــــدّم تـــقـــنـــيـــاتٍ تـ ــل مــــن يــ ــ وكـ
النفط السوري.  النفطي أو يشتري  القطاع 
كما ينص القانون، وهذا الأهم، على تجميد 
ــار، ويــســتــهــدف  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــ المــــســــاعــــدات لإعـ
كـــيـــانـــات روســــيــــة وإيــــرانــــيــــة تـــتـــعـــامـــل مــع 
النظام. إذا، عقوبات ليس فقط على النظام، 
وبالتالي  معه،  يتعامل  من  كل  على  وإنما 
عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا نــفــســهــا ومـــزيـــد من 
العقوبات على إيران! وهذا ما سيؤدي إلى 
شــل كــل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، 
ونفطية  وحيوانية  وزراعــيــة  صناعية  مــن 
وسياحية، وسيؤدي إلى خسارة النظام كل 

وسائل الصمود.
ــــي المــــقــــابــــل، يـــشـــتـــرط الــــقــــانــــون لــتــعــلــيــق  فـ
العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية 
لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين، والـــســـمـــاح بــوصــول 
ــيــــة، وإطــــــــاق جــمــيــع  المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــ
المعتقلين السياسيين، وتوقف قوات النظام 
الــلــه والــقــوات  )بــمــن فيهم حــزب  وحلفائها 
الإيــرانــيــة والــروســيــة( عــن مهاجمة المــرافــق 
ــاطــــق الــســكــنــيــة،  ــنــ الـــطـــبـــيـــة والمـــــــــــدارس والمــ
وإخراج المليشيات من سورية، وغيرها من 
.. وكلها عقوبات وشـــروط يعجز  الــشــروط 
النظام عمليا عن تنفيذها أو الالتزام بها،  
حتى ولو سلمنا جدلا بأنه يريد أن يفعل، 
مثل التخلي عن التحالف مع إيران المالي، 
وإخـــــــراج حــــزب الـــلـــه، ووقـــــف الـــحـــرب على 
إذا  الأميركية  الإدارة  لمــاذا تضع  المعارضة. 
عقوبات تعجيزية تعرف أن النظام لن يقدر 
على تطبيقها أو الالتزام بها؟ ألا يعني هذا 
أن الهدف هو إسقاط النظام أو تركه يسقط 
من شدة الحصار سقوط الثمرة الناضجة؟

وإذا راقــبــنــا، فــي المــقــابــل، السلوك الــروســي، 
انــزعــاج موسكو من مماطلة  يبدو واضحا 
الـــنـــظـــام والــــتــــهــــرّب مــــن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 

الـــشـــعـــب، فــهــو مـــا زال يــســتــخــدم »الــصــمــت« 
الشعب،  مــن  واحـــدٌ  كأنه  ليبدو   ،

ً
استراتيجية

وأنــه ضحية تآمر من قوى الحرية والتغيير 
أو من العسكر أو من الجبهة الثورية، أو منهم 
ــمـــدوك )بـــخـــاف حسن  جــمــيــعــا. يــســتــخــدم حـ
الــتــرابــي أو الـــصـــادق المـــهـــدي( »أيــديــولــوجــيــا 
هزيلة«، تخفي »أيديولوجية مكتنزة« تمضى 
بــه إلـــى يــنــبــوع الــســلــطــة، مــن دون أن تعتري 
طــريــقــه عــقــبــاتٌ، أو تــعــتــرضــه مــطــبّــات. وهنا 
تكمن حيل »الزعيم« الماكرة، وأساليبه المخاتلة 
ما  أغراضه، سيَّ التي يستخدمها في تحقيق 
دونما  القضاء على خصومه،  مــا يخص  فــي 
إثارة لضوضاء، أو إظهار لشحناء قد تكسبه 
أعداء. تتبدى هزالة مثل هذه الأيديولوجيات 
في عدم محاولة مستخدميها التحرّك لتغيير 
الدستور أو إعادة تحديد وظائف الدولة، فهي 
والمــوازنــة،  الضبط  مدّعية  كــلــه،  ذلــك  تتخطى 
وذلك بالإبقاء على التنافس السياسي داخل 
الأقلية المتنفذة، فيما يتحرّك أفرادها برشاقة 
إدارة  ترجمة  في  الرغبة  هم 

ّ
تستفز متناهية، 

إلـــى تحيز منهجي. هــم لا يــمــارســون  الــدولــة 
ــا يـــجـــســـدونـــهـــا  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــمـ ــ ــــط، إنـ ــقـ ــ الـــســـلـــطـــة فـ
فيصبحون، على الرغم من دواعي السيرورة، 
العامة.  السلطة  »تــدويــر«  دائمين على  قيمين 
بــمــثــل هــــذه الـــتـــصـــرفـــات وتـــلـــك الــتــوجــيــهــات، 
باعتبارها شرطا  الإجــرائــيــة،  الــعــدالــة  تنعدم 
ــرار الـــنـــظـــام الــســيــاســي في  ــقـ ــتـ ــا لاسـ ــروريــ ضــ
العربي  العالمين،  الــســودان، وفي بعض بلدان 

والأفريقي.
انــعــدام الــعــدالــة الإجــرائــيــة هــو الـــذي يضيف، 
السياسية،  المناورة  بالكلية، هامش  يعدم  أو 
ــةٍ تــســتــحــقــهــا  فـــيـــحـــرم المــجــتــمــعــات مــــن فــــرصــ
لإعـــــادة وصــــف الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. وإذا 
ــة لإحـــــداث الـــتـــوازن  ــروريـ كــانــت الـــوســـاطـــة ضـ
ــتــــدال هو  ــإن الاعــ الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، فــ
بقي على 

ُ
المناخ المعنوي الذي نحتاجه، كي ن

التمكين  ونــحــول دون  الاجــتــمــاعــي،  ــتـــوازن  الـ
المفرط للمصالح الطبقية.

في أوج الثورة، تندمج الإرادة والرأي، فيمثان 
ــــوى شـــرعـــيـــةٍ تــحــتــاجــهــا الــنــخــبــة لــتــفــادي  أقــ
الانــقــســامــات الأفــقــيــة فـــي المــجــتــمــع، وســيــادة 
الــخــطــاب الــرأســي / الــعــمــودي مجتمعيا. في 
ثورتي إبريل )1985( وأكتوبر )1964(، لم تكن 
هــنــاك انــقــســامــات أفــقــيــة، بمعنى أن الــصــراع 
كان منحسراً بين النخب اليسارية واليمينية. 
أمّا في ثورة ديسمبر )2018(، فإن الرؤية عن 
الشعب باتت لعبة مفتوحة على التأويل، على 
الــرغــم مــن مــحــاولــة الــنــخــب المــركــزيــة المــتــكــرّرة 
لتأويل جزء من الشعب على أنه الكل، ودمج 
يها تعريفا 

ّ
الأخير بــإرادة الدولة؛ بمعنى تبن

أحاديا للسيادة، وقد تبدّى ذلك في محاولة 
قوى الحرية والتغيير ترويج أيقونات )أولاد 
ــدودة وبـــســـمـــاتٍ  ــ ــحـ ــ وبـــــنـــــات(، مــــن مـــنـــاطـــق مـ
معروفة، متناسية أو متفادية إظهار السحنة 

الــفــســاد،  أو مــحــاربــة  وتطبيق الإصـــاحـــات 
نــاهــيــك عـــن الـــعـــبء الــســيــاســي والــعــســكــري 
والأمني والمالي الذي بات يشكله بقاء الأسد 
في السلطة. وهذا ما اضطرّها إلى أن تتخذ 
إجــــــراءات جـــذريـــة، طـــاولـــت هــرمــيــة الــقــيــادة 
تحت  الخامسة  الفرقة  وتشكيل  العسكرية، 
قــيــادتــهــا مـــبـــاشـــرة، مـــا مــكّــنــهــا مـــن تــطــويــق 
الأسد، والإمساك بدمشق وريفها والجنوب. 
كــمــا أن ربـــط واشــنــطــن دعـــم إعــــادة الإعــمــار 
لموسكو  ظهر  قصم  بمثابة  النظام  برحيل 

الثائرة من سنار، نيالا،  الغالبة للمجتمعات 
الجنينة، وأخيراً نيرتتي.

ــقـــدر مــــا ســــاعــــدت فــــي جـــلـــب الـــســـيـــاســـة إلـــى  بـ
ــا الـــشـــعـــب مــن  ــيــــديــ ــرمــــت المــ الــــشــــعــــب، فـــقـــد حــ
ــأن الـــســـيـــاســـي بـــصـــورة  ــ ــشـ ــ ــع الـ ــ الـــتـــعـــاطـــي مـ
مؤسّسية، طبعا باستثناء القلة التي امتلكت 
التي  بالطريقة  السردية  لرسم  المادية  الحيل 
يــتــصــوّرهــا الــزعــيــم، فــي هــذه الــحــالــة حمدوك 
فــي  بــعــيــنــهــا   

ٌ
ــة ــئــ فــ نـــجـــحـــت  ومـــثـــقـــفـــوه. وإذا 

اخــتــطــاف المــنــصــة والاســتــحــواذ عــلــى المشهد 
السياسي، فإنها لم تنتبه إلى حجم الالتباس 
الــبــنــيــوي الـــــذي يــمــكــن أن تــحــدثــه مــثــل هــذه 
الانتهازية، في ظل مجتمع يعاني من حالات 
انـــقـــســـام عــــمــــودي ورأســــــــي، وانـــقـــســـام أفـــقـــي، 
فــالــشــعــب لــم يــعــد الــخــرطــوم فــقــط، بــل أصبح 
عـــابـــراً لــلــمــكــان )الــتــعــبــيــر لــلــمــؤرخ الــفــرنــســي 

الــتــي راهــنــت، فــي تدخلها الــعــســكــري، على 
موطئ قدم بطبيعة الحال، وخصوصا على 
كعكة الإعــمــار الــتــي تــقــدّر بــمــئــات مــلــيــارات 
ــدولارات. كــمــا أن كــل الــــدول الــتــي تدخلت  ــ الــ
ــران وروســـيـــا، قد  ــ فـــي الـــحـــرب، وتــحــديــدا إيـ
اســتــنــزفــت ســيــاســيــا ومــالــيــا وداخــلــيــا أمــام 
ــا. وهـــــــذا مــــا يــــؤكــــد أن لا تــقــاســم  ــهـ ــعـــوبـ شـ
للنفوذ، ولا لكعكة الإعمار قبل إطاق الحل 
ــــذي يــنــص عــلــى قـــيـــام مــرحــلــة  الــســيــاســي الـ
انتقالية، تنتهي بإخراج الأسد من المعادلة. 
ــيــــات، يــمــكــن  ــل هــــــذه المــــعــــطــ ــ ــاء عـــلـــى كـ ــ ــنـ ــ وبـ
ــا أن  ــيـ ــا تـــركـــت لـــروسـ ــيـــركـ اســـتـــنـــتـــاج أن أمـ
تــتــدخــل عــســكــريــا، وتــحــســم الــســيــطــرة على 
جــزء كبير من الأرض، وأبقت لنفسها دور 
بعدما  وخصوصا  السياسي،  الحل  فــرض 
ــة »مـــنـــاطـــق  ــ ــامـ ــ ــــت مـــوســـكـــو بـــخـــطـــة إقـ ـ

ّ
ــل ــ أخـ

ــم  ــي دعــ ــ ــفــــض الــــــــصــــــــراع«، وانـــــدفـــــعـــــت فــ خــ
النظام، وتحديدا في معركة حلب في ربيع 
2016. وآخـــر رد أمــيــركــي كـــان مــنــع الــقــوات 
الروسية من دخــول إدلــب. وعلى الرغم من 
با  باتت موسكو  العسكرية،  الانــتــصــارات 
أوراق ســيــاســيــة، وتــحــت رحــمــة واشــنــطــن 
التي تصر على تطبيق قــرار مجلس الأمن 
2254 الـــذي يعني سحب آخــر ورقـــة مــن يد 
بوتين أي المساومة على مصير الأسد. علما 
أن الإدارة الأميركية تسلم لروسيا بالحفاظ 
عــلــى دور ومـــوطـــئ قــــدم فـــي ســـوريـــة، لكي 
تضمن حماية أمن إسرائيل تجاه أي سلطة 
أخيرا  أعلنت موسكو  لذلك  الأســد.  ما بعد 
استعدادها للتفاوض على الحل السياسي 
ــريــــده واشـــنـــطـــن، ويــــبــــدو، بــحــســب  الــــــذي تــ
تماسّ  على  التي  المعارضة  أوســـاط  بعض 
مــع أجــــواء المــفــاوضــات، أن مــوســكــو وافــقــت 
على صيغة مجلس رئاسي يترأسه إحدى 
الــشــخــصــيــات مـــن المـــعـــارضـــة، وأن خـــروج 
أم إن  الأســد أصبح مسألة أشهر مــعــدودة! 
الحسم سيتأخر إلى الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في الخريف المقبل؟ 
)كاتب لبناني(

بــــرنــــارد جـــــــاك(، وتــــجــــاوز حــــــدود الــــســــودان. 
ــام الـــديـــاســـبـــورا  ــهـ وإذا شـــئـــت، انـــظـــر إلــــى إسـ
ــورة الـــســـودانـــيـــة، وحــجــم  ــثــ )الـــشـــتـــات( فـــي الــ
الــضــغــوط الـــتـــي مــارســتــهــا عــلــى الــحــكــومــات 
المـــدنـــيـــة والمـــتـــحـــضـــرة، لــلــدفــع نــحــو الــتــغــيــيــر 
ودعم مسار الثورة السلمي. أما في ما يتعلق 
بــذاكــرة الأمــة، فقد تــعــدّدت، وطاولتها عملية 
إعــادة بنائية تاريخية، لم تعد تنظر إلى أي 
للمرء،  يمكن  هنا  القدسية.  من  بنوع  سردية 
عالم الاجتماع خصوصا، أن يتوجّس وينظر 
التي  الــســودانــيــة  الــثــورة  إلـــى مستقبل  خيفة 
قد يغشاها رُهــاب الشعبوية الفاشية، إذا لم 
تتخذ التدابير السياسية، وليس فقط الأمنية 
المــنــاســبــة، وقــد رأيــنــا وسمعنا عــن تصفياتٍ 
في أوساط »لجان المقاومة«. هذا الجسم الذي 
ع على الأحزاب، وعلى محاولات التطويع 

ّ
تمن

كـــافـــة، يــمــكــن أن تــشــوبــه تـــشـــوّهـــات وتــجــرفــه 
انفعالات، قد تحيد به عن مرامي الثورة التي 
ضحّى من أجلها بالغالي والنفيس، فالواجب 
العمل منذ الآن على تأهيل أعضائه، كما البدء 
في التفكير الجدّي لتدريبهم، كي يتمكنوا من 
فــقــط احتجاجيا،  إيــجــابــي، ولــيــس  لــعــب دور 
والانخراط معهم وتحفيزهم لتنفيذ مشاريع 
للعمل  المعروفة  والمحدّدات  الاشتراطات  وفق 
ــا تــجــاوزهــم ومــحــاولــة  ــ الــســيــاســي المـــدنـــي. أمّ
الــتــاعــب بــهــم، أو انــتــظــار الأيــــام عــلــهــا تلغي 
فورة حماسهم، فلن يحقق أكثر من الفوضى 
من  الباد  وسيحرم  والمجتمعية،  السياسية 
رافعةٍ كان يمكن أن تحقق الارتباط العمودي 
الـــــازم فـــي غــيــاب المـــؤســـســـات الــحــزبــيــة الــتــي 
يلزم استصدار قانون جديد بشأنها، يساعد 
أطــرهــا،  داخـــل  الديمقراطية  قيم  مأسسة  فــي 
ويــســهــم فـــي إعـــــادة تــكــويــنــهــا وفــــق منهجية 

دستورية وقانونية محدّدة.
إلـــى حــين حـــدوث ذلـــك، سنشهد احــتــقــانــا في 
المــشــهــد الــســيــاســي، وقـــد يــزيــد هـــذا الاحــتــقــان 
الانــفــجــار، خصوصا  إلــى مرحلة  حتى يصل 
على  الانتقالية  الفترة  أصــرّت حكومة  ما  إذا 
تــجــزئــة المــطــالــب وفـــردنـــة الأفـــكـــار والمــصــالــح، 
 بعينها 

ً
مــرجــعــيــة فــقــط  تــعــتــمــد  ــة لا  ــالـــدولـ فـ

ــتـــصـــادي، لــكــنــهــا أيــضــا تــدفــع  فـــي الـــشـــأن الاقـ
الــشــأن الاقــتــصــادي بمعزلٍ  تــنــاول  بمفهومية 
عن الشأن السياسي. كما أنها لا تعتمد رؤية 
أخاقية محدّدة لتحقيق التسوية السياسية. 
ولحكومة حمدوك تصوّر للبعثة الأممية، لم 
يسبق أن تحقق في أي من الدول التي انتدبت 
البعثة  زادت  التي  ليبيا  آخــرهــا  كانت  إليها، 
فيها الطين بِلة. والضعف الداخلي لا يمكن أن 
يتم التعويض عنه بمحاولة إسناد خارجي، 
لأن الــقــادمــين لا يـــدركـــون حــجــم الــتــعــقــيــدات، 
وكل ما في وسعهم فعله تهيئة المناخ للكادر 
الـــوطـــنـــي، كـــي يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي المــحــاولــة 

للوصول إلى تسوية وطنية شاملة.
)كاتب سوداني(
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هذه اللحظة، أجرت ابنتي وحفيدتي ما لا 
يقل عــن أربـــع مــقــابــات«. ويــتــســاءل أحمد: 
»ما دام الأمر محسوما بالوساطات والكوتا 
فلماذا يفتحون الباب على مصراعيه لقبول 

طلبات الالتحاق؟«.
ويختم أحمد: »لم أكن أتخيل حجم المعاناة 
الراغبون  الأمـــور  أولــيــاء  فيها  يعيش  التي 
في إلحاق أولادهم بالمدارس إلا بعد الرحلة 
لظروف  نظراً  ابنتي،  برفقة  خضتها  التي 
 مــــدارس كثيرة 

ّ
ســفــر زوجــهــا، والــغــريــب أن

ــهــا لا تــعــيــد رســــوم 
ّ
ــرفـــض الــتــلــمــيــذ، لــكــن تـ

ــارات. المـــســـألـــة لـــم تــعــد لــهــا عــاقــة  ــمــ ــتــ الاســ
بــل أصبحت  بعيد،  أو  قــريــب  مــن  بالتعليم 
مــشــروعــا تــجــاريــا مضمون الــربــح، وأخــيــراً 
وبعد القبول تطلب المدرسة 10 آلاف جنيه 
تــرفــض  فــإنــهــا  وإلا  كــتــبــرع،  دولاراً(   627(
وزارة  الرغم من تحذير  وذلــك على  الطلب، 
التبرعات على  التربية والتعليم من فرض 

أولياء الأمور«.
ــد مــصــطــفــى لــيــســت الـــوحـــيـــدة،  ــمـ ــة أحـ ــالـ حـ
ــلـــمـــعـــانـــاة أوجـــــــه مـــخـــتـــلـــفـــة، ســـــــواء عــنــد  ولـ
المـــدارس  فــي  فــرص لأبنائهم  الباحثين عــن 
الخاصة أو التجريبية أو حتى الحكومية. 
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« عـــدداً مــن أولــيــاء 
الأمـــور، من بينهم عامر نصير الــذي يقول 
ــه شهد الويل والــعــذاب في تحويل ابنته 

ّ
إن

مــن مــدرســة خاصة إلــى حكومية، وقــد قرر 

ــــدارس  ذلــــك بــســبــب الــكــلــفــة المــرتــفــعــة فـــي المـ
ه دفع مبلغ ألف جنيه 

ّ
الخاصة. يشير إلى أن

الحكومية  المــدرســة  إدارة  إلــى  دولاراً(   62(
كنوع من التبرع، بعدما رفض مدير المدرسة 
القبول في البداية، كما دفع مبلغ 500 جنيه 

)31 دولاراً( لأحد الإداريين بالمدرسة.
بدورها، تلفت مروة رمضان، وهي موظفة، 
 قــبــول 

ّ
وولـــيـــة أمــــر أحــــد الـــتـــامـــيـــذ، إلــــى أن

ــدارس الــخــاصــة يـــدار  ــالمـ الــتــامــيــذ الـــجـــدد بـ
الــرشــاوى،  وبدفع  والمحسوبية  بالوساطة 
 تلك المــدارس تــدار من دون رقابة 

ّ
مؤكدة أن

من قبل وزارة التربية والتعليم، بل تخضع 
الــتــي  الــتــعــلــيــمــيــة  الإدارات  لــســلــطــة  أكـــثـــر 
 
ّ
»يــعــشــش فــيــهــا الـــفـــســـاد«. وتـــشـــدد عــلــى أن
المــدرســة »مــشــروع تــجــاري يستهدف جني 
ــهــا دفعت مبلغ 5 آلاف 

ّ
أن الأمـــوال« مضيفة 

جنيه )313 دولاراً(، من بينها ألفان- رشوة- 
والــبــاقــي مــقــدم مــحــجــوز، إلـــى حــين معرفة 

المبلغ المتبقي مع بداية العام الدراسي.
كذلك، يقول محمود الدرديري، وهو موظف، 
ـــه انــتــقــل مــن مــكــان سكنه إلـــى مــكــان آخــر 

ّ
إن

إلــى مكان عمله، ولديه ثاثة تاميذ  أقــرب 
في المراحل التعليمية الثاث، جميعهم في 
مــــدارس حــكــومــيــة، وجــــرى إنــهــاء إجــــراءات 
ــــاء طــرفــهــم مـــن مـــدارســـهـــم فـــي ســهــولــة  إخـ
ويسر، لكن »دخت ما بين المدرسة والإدارة 
 
ّ
الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، بـــالـــرغـــم مــــن أن

القاهرة ــ العربي الجديد

ــدارس الــتــي  ــن المـــــ ــام واحــــــدة مـ أمـــ
الظاهر، وهي  منطقة  بها  تكتظ 
مــن أقــدم أحــيــاء الــقــاهــرة، يجلس 
أحــمــد مصطفى )65 عــامــا( داخـــل سيارته، 
وعيناه تراقبان البوابة، في انتظار خروج 
ابنته التي تتقدم بأوراق حفيدته لالتحاق 
بــالمــدرســة. يـــروي أحــمــد معاناته مــع رحلة 
ــة ذات ســـمـــعـــة طــيــبــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ الـــبـــحـــث عـ
لحفيدته منذ إبريل/ نيسان الماضي، حتى 
 

ّ
بداية موسم التقديمات، ويقول بأسى: »كل
ــنــا عشنا فــي الــســابــق أحـــوالًا 

ّ
يـــوم، أتــأكــد أن

 والدتي أو والدي 
ّ
أكثر إنسانية، ولا أظن أن

عــانــيــا عــنــد إلــحــاقــي بــالمــدرســة كــمــا الآن«. 
ــر أكـــثـــر بــســاطــة، وكــانــت  ــ ــــان الأمـ يــتــابــع: »كـ
الدولة تؤمن حقا بأهمية التعليم وتوفيره 
ــه  ـ

ّ
ــه والــــــدي أن ــام بـ ــا قــ  مـ

ّ
ــل، وكـــــل ــيـ كــحــق أصـ

اختار المدرسة الأقــرب إلى مسكننا، وتقدم 
بـــشـــهـــادة المـــيـــاد وغـــيـــرهـــا مـــن المــســتــنــدات 

الرسمية المطلوبة«.
 حديثه إلى »العربي 

ً
يضحك أحمد، مواصا

كنا  مــــدارس  كتاميذ  »جميعنا  الــجــديــد«: 
ــداً، ولا أنـــســـى أبـــــداً تلك  نـــرتـــدي زيــــا مــــوحــ
يطلق  قــمــاش  مــن  المصنوعة  البيج  المــريــلــة 
ــــان، وأحـــيـــانـــا كـــانـــت الأمـــهـــات  ــدبـ ــ عــلــيــه الـ
يحكن حقائب مدرسية لنا من بقايا قماش 
ــنــي لــم أعـــانِ أنــا أيضا 

ّ
المــريــلــة. ومــا أذكـــره أن

عــنــدمــا ألــحــقــت أبــنــائــي بـــمـــدارس حكومية 
 حال ابنتي أتعبتني 

ّ
وتجريبية. الحقيقة أن

فهي تعاني من القلق من احتمال عدم توفر 
قائمة  إذ وضعت  مكان مناسب لحفيدتي، 
ــدارس ذات الــســمــعــة الــجــيــدة،  ــ بــعــدد مـــن المــ
بعيداً عن المدارس الحكومية، ومنذ شهرين 
 مدرسة 

ّ
وأكثر وهي تحاول التواصل مع كل

الــشــروط، كما جهزت أكثر من ملف  لمعرفة 
يــضــم صــــوراً مــن شـــهـــادات مــيــاد طفلتها، 
ــا،  ــهــ ــزوجــ ــة الـــشـــخـــصـــيـــة لــــهــــا ولــ ــاقــ ــطــ ــبــ والــ
مـــن الأوراق،  ــادات صــحــيــة وغـــيـــرهـــا  ــهــ وشــ
ــدارس  ــذه المــــ ــ ــة المـــــــرور عـــلـــى هـ ــلـ وبــــدأنــــا رحـ
ــارات  ــمـ ــتـ وتــــــرك المــــلــــفــــات، ودفــــــع رســــــوم اسـ
الالــتــحــاق والــتــي تــبــدأ مــن 400 جــنــيــه )25 
جنيه   800 إلــــى  وتـــصـــل  أمـــيـــركـــيـــا(  دولاراً 
)50 دولاراً( في المــدارس مرتفعة التكاليف. 
المقابات  ذلــك، يجري تحديد مواعيد  بعد 
وبــالــطــبــع  والأم،  والأب  لــلــطــفــل  المـــدرســـيـــة، 
تكون الأولوية لأصحاب الوساطات القوية، 
وهــنــاك كوتا أخــرى لأبــنــاء ضباط الجيش 
والشرطة، وكوتا للأطفال الذين لهم أشقاء 
فــي المـــدرســـة، وهـــذه المــعــلــومــات نقلتها لي 
الــذيــن تصادفهم  ابنتي عــن أولــيــاء الأمـــور 
في المدارس المختلفة التي مررنا بها، وبناء 
عــدمــه. وحتى  أو  قبول طفلك  يتقرر  عليها 

مدارس 
مصر

رشاوى لقبول 
التلاميذ في العام 

الدراسي الجديد

في  الفساد  من  مصر  في  التلاميذ  أمور  أولياء  يشكو 
المدارس الذي يفرض عليهم رشاوى ووساطات لقبول 
الحكومية  المدارس  يشمل  الفساد  وهذا  أبنائهم. 

والخاصة، فيما تأتي الرشاوى بمسميات متنوعة

بعد القبول تطلب 
المدرسة 10 آلاف 

جنيه كتبرع وإلا فإنها 
ترفض الطلب

»المخلصاتية« يطلبون 
المال من أولياء الأمور 

لإنجاز أوراقهم

1819
مجتمع

ني أحد الأشخاص 
ّ
أولادي من المتفوقين. دل

على مسؤول في المدرسة التقيت به خارج 
العمل ودفعت مبلغ 1500 جنيه )94 دولاراً( 
عن أولادي ثم ألف جنيه )63 دولاراً( كتبرع 
أمر  ولــي  مــن  أكــثــر   

ّ
أن واكتشفت  للمدرسة، 

يتفاوض مــع ذلــك المــســؤول خــارج المدرسة 
للغرض عينه«.

أما محمدي )49 عاما( فهو موظف بسيط 
الجديدة،  القاهرة  في  الشركات،  إحــدى  في 
لــــذلــــك اضــــطــــر أن يـــنـــقـــل مـــحـــل ســـكـــنـــه إلـــى 
التجمع الأول. عام كامل مضى وهو يحاول 
نقل ابنته من مدرستها التي كانت تجاور 

 ما بين إدارتــين 
ً
القديم، متنقا محل سكنه 

المــوظــفــين  ــد  أحـ طــالــبــه  أن  إلـــى  تعليميتين، 
بــدفــع مــبــلــغ خــمــســة آلاف جــنــيــه بــاعــتــبــاره 
ــه لم 

ّ
تــبــرعــا لــصــالــح المــدرســة الــجــديــدة، لــكــن

يــقــول: »الــوضــع كان  يكن يملك هــذا المبلغ. 
الحمد، بعدما دخت  صعبا جــداً، لكن ولله 
سبع دوخــات، تحدثت إلى مديري ليبحث 
لــي عــن وســاطــة، وبــالــفــعــل تمكنت مــن نقل 
ابنتي، بعد معاناة عام كامل في المواصات 

وخوف متواصل عليها«.
مــع اقــتــراب الــعــام الــدراســي الجديد، فتحت 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي مـــصـــر، بــاب 
تــحــويــل الــتــامــيــذ مـــن مـــدرســـة إلــــى أخـــرى 
الــجــاري حتى  أول يوليو/ تموز  بداية من 
ــواء  ــ ــل، سـ ــبــ ــقــ مـــنـــتـــصـــف أغــــســــطــــس/ آب المــ
وفــرض  الــخــاصــة.  أو  الحكومية  لــلــمــدارس 
ــــدارس عــلــى أولـــيـــاء الأمــــور دفــع  عـــدد مــن المـ
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة تــفــوق طــاقــتــهــم، على 
ــوة بـــصـــورة مــســتــتــرة، لإنــهــاء  ســبــيــل الـــرشـ
دون  من  لهم  المطلوبة  والمستندات  الأوراق 
أيّ تــعــقــيــدات وفـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، كما 
 بعض الأشــخــاص داخــل المـــدارس الذين 

ّ
أن

يطلبون  »المخلصاتية«  لقب  عليهم  يطلق 
المــال مــن ولــي الأمــر لإنــجــاز مــا هــو مطلوب 

أيضا.
يكشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم، 
 فــــرض الإتـــــــاوات والــــرشــــاوى بـــعـــدد من 

ّ
أن

ــدارس المــصــريــة قــائــم مــنــذ عـــدة ســنــوات  ــ المــ

ه في تزايد عاما تلو 
ّ
وليس وليد اليوم، لكن

 
ّ
أن الرقابة. يشدد على  آخــر، نتيجة ضعف 

إجبار ولي الأمــر على دفع التبرعات تحت 
مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا المـــشـــاركـــة 
بترميم المـــدرســـة، وطـــاء الـــجـــدران، وشـــراء 
مقاعد جــديــدة، وتــرمــيــم الأبــــواب والــنــوافــذ 
ــوار، وشــراء مــراوح للسقف، وأجهزة  والأسـ
كــومــبــيــوتــر، وغــيــرهــا مــن مسميات أشــكــال 
 80 فــي المــائــة مــن تلك 

ّ
الــتــبــرعــات، مبينا أن

الأمـــــــــوال تــــذهــــب إلـــــى جــــيــــوب المـــســـؤولـــين، 
الــتــبــرعــات يعدّ   مجمل تــلــك 

ّ
إلـــى أن مــشــيــراً 

 ما يخص المدارس 
ّ

 كل
ّ
مخالفة قانونية، لأن

مــن تــرمــيــمــات وغــيــرهــا شـــأن يــخــص وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ولــيــس أولـــيـــاء الأمــــور. 
 فــتــح بـــاب الــتــحــويــات وقــبــول 

ّ
ويــعــتــبــر أن

المنتظر،  الدراسي  العام  تاميذ جدد خال 
يراه المستغلون موسما لجمع المال الحرام.

إلــــى ذلــــك، تــشــهــد مـــــدارس خــاصــة عــــدة في 
المــحــافــظــات المـــصـــريـــة، إقـــبـــالًا مـــتـــزايـــداً من 
الــدراســي  بالعام  القبول  فتح  بعد  الأهــالــي 
الـــجـــديـــد، بــحــثــا عـــن فـــرصـــة لــتــقــديــم أوراق 
أو الصف  أبنائهم بمرحلة ريــاض الأطفال 
ــتـــدائـــي، نــتــيــجــة تــكــدس المــــدارس  الأول الابـ
ــداد الــتــامــيــذ فيها.  ــ الــحــكــومــيــة وتـــزايـــد أعـ
 عـــدم 

ّ
ــك، يــعــتــبــر بـــعـــض المــــواطــــنــــين أن ــذلــ كــ

 القانونية، وهي 
ّ
وصول أطفالهم إلى السن

6 ســنــوات كــامــلــة، بــفــارق شــهــريــن أو ثاثة 
أشـــهـــر، يــحــرمــهــم مـــن الالـــتـــحـــاق بـــالمـــدارس 

الــحــكــومــيــة، مــا يــدفــعــهــم لاخــتــيــار المــــدارس 
 خمس 

ّ
الخاصة التي تقبل الأطفال من سن

 الــقــبــول في 
ّ
ــإن ســنــوات ونــصــف. مــع ذلـــك، فـ

، فــبــعــض 
ً
ــا ــهــ المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة لـــيـــس ســ

المدارس فتحت باب قبول أوراق التقدم ليوم 
واحد ولمدة ساعتين نظراً للإقبال المتزايد، 
ل بعض المدارس القبول بأطفال جدد 

ّ
وفض

لــديــهــم أشـــقـــاء فــيــهــا، وهـــنـــاك أطـــفـــال جــرى 
ــا جــعــل  ــار، مــ ــظــ ــتــ ــي قـــائـــمـــة الانــ وضـــعـــهـــم فــ
أولياء الأمــور في قلق خوفا على مستقبل 
أبنائهم، وهو ما يدفعهم للبحث في سبل 

الوساطات والرشاوى أيضا.

البحر الابيض المتوسط
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لندن ــ العربي الجديد

 
ّ
رت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة مــن أن

ّ
حــــذ

السليمة  الــتــدابــيــر  ــخــذ 
ّ
تــت كــثــيــرة لا  دولًا 

تسجيل  بعد  كــورونــا،  لمــواجــهــة جائحة 
بفيروس كورونا  قياسي  إصــابــات  عــدد 
الـــجـــديـــد. وبــحــســب مـــا ســجّــلــت عـــــدّادات 
 
ّ
كـــورونـــا، بــعــد ظــهــر أمـــس الـــثـــاثـــاء، فـــإن
ـــى 13 

ّ
ــط إجــــمــــالــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات تـــخـ

بـــفـــيـــروس  إصــــابــــة  ألـــــف  مـــلـــيـــونـــا و270 
كورونا الجديد، من بينها أكثر من سبعة 
مايين و730 حالة تعافٍ وأكثر من 576 
ألــــف وفــــــاة. مـــن جــهــتــهــا، بــيّــنــت منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة )فـــاو(، 
الجوع  تفاقم مشكلة   جائحة كورونا 

ّ
أن

في العالم التي طاولت نحو 690 مليون 
شخص حــول الــعــالــم فــي الــعــام المــاضــي، 
أي مـــا يـــعـــادل 8.9 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
عت أن يتجاوز العدد 840 

ّ
الكوكب، وتوق

مليون شخص بحلول عام 2030.
وصـــرّح المــديــر الــعــام للمنظمة تــيــدروس 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس: »أريـــــد أن أكـــون 
ــمّـــة عــــودة  ــم... لــــن تـــكـــون ثـ ــكـ ــعـ صـــريـــحـــا مـ
إلــــــى الــــوضــــع الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي المــســتــقــبــل 
يبقى  »الــفــيــروس   

ّ
أن مضيفا  المــنــظــور«، 

تقوم  ما  لكن  واحــد،  الرقم  العلني  العدو 
به الحكومات بمعظمها وكذلك الأفراد لا 
 »عــدداً كبيراً 

ّ
يعكس هــذا الأمـــر«. وأكّــد أن

من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ«. وتابع 
لــلــمــســؤولــين  المــتــنــاقــضــة  »الــــرســــائــــل   

ّ
أن

تـــقـــوّض الــعــنــصــر الأكـــثـــر حــيــويــة فـــي أيّ 
ردّ، ألا وهو الثقة«، من دون أن يشير إلى 
أسماء محددة. وكرّر غيبريسوس دعوته 
لــلــحــكــومــات إلـــى الــتــواصــل بــوضــوح مع 
استراتيجيات شاملة  مواطنيها ووضع 
تـــهـــدف إلـــــى الــــحــــدّ مــــن تــفــشــي الـــعـــدوى 
الــســكــان  مــطــالــبــتــه  مـــع  الأرواح،  وإنــــقــــاذ 
ــن قــبــيــل احـــتـــرام  بـــالـــتـــزام الــتــعــلــيــمــات، مـ
ووضع  اليدَين  وغسل  الجسدي  التباعد 
كمامات وعزل أنفسهم إذا كانوا مصابين. 
ــــه »فـــي حـــال عـــدم الالــتــزام 

ّ
وشــــدّد عــلــى أن

 هـــذا الـــوبـــاء لن 
ّ
بــالمــبــادئ الــبــديــهــيــة، فــــإن

ــزداد  ــتـ ــاه واحــــــــد... وسـ ــجـ يــســلــك ســــوى اتـ
الأمـــــــور ســــــــوءاً«. وأوضـــــــح غــيــبــريــســوس 
 »بــــؤرة الــفــيــروس مــا زالـــت فــي الــقــارة 

ّ
أن

الأميركية، حيث سُجّلت أكثر من خمسين 
ــابــــات عــلــى مــســتــوى  فـــي المـــائـــة مـــن الإصــ
الــعــالــم«. أضــــاف: »نــأمــل بــاكــتــشــاف لقاح 
استخدام  على  التركيز  علينا  لكن  فاعل، 
للحدّ  حاليا  متناولنا  فــي  الــتــي  الأدوات 
إلى  داعــيــا  الأرواح«،  التفشي وإنــقــاذ  مــن 
العلمية وإيجاد  »تسريع وتيرة الجهود 
ردّ عالمي  إلــى  والــتــوصّــل  حلول مشتركة 

متجانس ومتضامن«.
ــدّة حــول  يــأتــي ذلـــك فيما تــواصــل مـــدن عـ
الــعــالــم فــــرض عــــزل جــديــد أو تــعــود إلــى 
ــة،  ــ ــرازيّـ ــ ــتـ ــ ــدّد فــــي الإجــــــــــــراءات الاحـ ــشــ ــتــ الــ
بــعــد تسجيل تــزايــد فــي عـــدد الإصــابــات. 
ــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة، أعلن  فــي ولايــ
الـــولايـــة   

ّ
نـــيـــوســـوم، أن حــاكــمــهــا غـــافـــين 

ستعيد فــرض بعض من تدابير الإغــاق 
 رفــعــه أتـــى مــبــكــراً جـــداً. 

ّ
الـــعـــام، مـــقـــرّاً بــــأن

ـــه أمـــر بــإعــادة إغـــاق المطاعم 
ّ
وأوضــــح أن

الــحــيــوانــات في  السينما وحــدائــق  ودور 
 أنـــحـــاء الــــولايــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دور 

ّ
كــــل

الـــعـــبـــادة وصــــالــــونــــات تــصــفــيــف الــشــعــر 
مقاطعة تضمّ   30 فــي  التجارية  والمــراكــز 
ــة.  ــن ســـكـــان الــــولايــ ــي المـــئـــة مــ نـــحـــو 80 فــ

ــيـــوســـوم المـــواطـــنـــين بـــالـــعـــودة  ــالــــب نـ وطــ
ــة بــيــوتــهــم لمـــواجـــهـــة »المــــرض  إلــــى مـــازمـ
وتسجّل  فعالية.  أكثر  نحو  على  القاتل« 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي المــتــوســط نــحــو ثمانية 
ــابــــة جــــديــــدة يـــومـــيـــا بــفــيــروس  آلاف إصــ
ي ما 

َ
أكثر مــن ضعف الجديد، أي  كــورونــا 

كانت تسجّله قبل نحو شهر حين رُفعت 
 أكثر من 330 

ّ
قيود الإغاق العام. يُذكر أن

ألــف حالة إصــابــة وأكــثــر مــن سبعة آلاف 
ـــقـــت حتى 

ّ
وفـــــاة مـــن جــــــرّاء الـــفـــيـــروس وث

 الإصـــابـــات في 
ّ
الـــولايـــة، علما أن الآن فــي 

نحو  بلغت  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
ألــف، من بينها نحو  ثاثة مايين و500 
140 ألف وفــاة حتى أمــس، الثاثاء. وفي 
ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت مــقــاطــعــتــا لــوس 
تسجّان  اللتان  دييغو  وســان  أنجليس 
هما 

ّ
أن كاليفورنيا،  في  الإصــابــات  معظم 

لن تعيدا فتح المدارس في فصل الخريف، 
على الرغم من ضغوط البيت الأبيض.

من جهتها، أعادت السلطات في كولومبيا 
فرض تدابير حجر صارمة على نحو 3.5 
»المقلق«  التزايد  من  للحدّ  نسمة  مايين 
ع 

ّ
في عدد المصابين بكورونا، ومن المتوق

يه في هذا البلد 
ّ

أن يبلغ الوباء ذروة تفش
في غضون أسابيع. فقد صرّحت رئيسة 

لوبيز  كــاوديــا  بوغوتا  العاصمة  بلدية 
الــوبــاء  الــتــي ينتشر فيها   »الــســرعــة 

ّ
بـــأن

تثير القلق«. ويشمل هذا الحجر الصارم 
ــكـــان بــوغــوتــا  2.5 مـــلـــيـــون نــســمــة مــــن سـ
قت 

ّ
البالغ عددهم ثمانية مايين. وقد وث

كولومبيا نحو 155 ألف إصابة، من بينها 
نحو خمسة آلاف و500 وفاة حتى أمس، 
عَدّ كولومبيا الدولة الخامسة 

ُ
الثاثاء. وت

في أميركا الاتينية الأكثر تأثراً بجائحة 
كــورونــا لجهة عــدد الإصــابــات والوفيات 
البرازيل والمكسيك وبيرو وتشيلي.  بعد 
ــجّـــل كـــذلـــك فـــي مــدن  وتــشــديــد الــقــيــود سُـ
مختلفة مــن إســبــانــيــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا 
والمـــغـــرب والــفــيــلــيــبــين وكـــذلـــك فـــي هــونــغ 
من  )أكثر  بريطانيا  وفــي  كونغ وغيرها. 
290 ألــــف إصـــابـــة ونــحــو 45 ألــــف وفــــاة( 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وبــعــد تـــــردّد طــويــل، 
ــرّرت الــحــكــومــة جــعــل الــكــمــامــة إلــزامــيــة  ــ قـ
ابــتــداءً من 24 يوليو/ تموز.  المتاجر  في 
وقد أشيد بهذا الإجراء، أمس الثاثاء، إذ 
ه أتى متأخراً. 

ّ
ه مفيد على الرغم من أن

ّ
إن

رضت منذ 15 يونيو/ 
ُ
 الكمامة ف

ّ
يُذكر أن

حــزيــران المــاضــي فــي وســائــل النقل العام 
فقط، فيما أوصت السلطات بوضعها في 

الأماكن العامة المغلقة.

كورونا 
لا عودة إلى الوضع الطبيعي قريباً

»الزم منزلك«  في كاليفورنيا )فريدريك براون/ فرانس برس(

استنفار في بوغوتا الكولومبيةّ )راول أربوليدا/ فرانس برس(

)Getty /يحلّ العام الدراسي الجديد في زمن كورونا )إسلام صفوت

6
سنوات هو السنّ القانوني لالتحاق 

الطفل بالمدرسة الحكومية، بينما تقبل 
المدرسة الخاصة بـ5 سنوات ونصف.

لا تخفي منظمة 
الصحة العالمية قلقها 
من مستجدّات كورونا، 

فيما تعود مناطق 
عدّة إلى التشدّد في 

إجراءاتها الوقائية مع 
ارتفاع الإصابات فيها

نجاح الأبناء في الثانوية 
العامة مناسبة للاحتفال، 

فالعائلة تشهد انتقال 
هؤلاء الفتية والفتيات 

من مرحلة إلى أخرى تُعَدّ 
حاسمة لمستقبلهم. 

الفلسطينيون كما 
سواهم يولون الأمر 

أهمية كبرى، ويحتفلون 
رغم كلّ المنغّصات

أبناء الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين يحـتفلون بنجاحهم في »التوجيهي«
الفرحة اختلطت بغصّة 
على الذين رحلوا وعلى 
الجرحى وكذلك الأسرى

محاولات الاحتلال تنغيص 
فرحة الفلسطينيين 

شملت كلّ أنحاء القدس

القدس المحتلة ــ محمد محسن

ــة الــــنــــجــــاح فــــي امـــتـــحـــانـــات  ــغـــب فــــرحــ لــــم تـ
الثانوية العامة أو »التوجيهي« عن منازل 
الــشــهــداء والــجــرحــى والأســـــرى فــي الــقــدس 
المــحــتــلــة كـــمـــا فــــي أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
 تــلــك الــفــرحــة اخــتــلــطــت بــغــصّــة 

ّ
كــلــهــا. لـــكـــن

على الــذيــن رحــلــوا والــذيــن مــا زالـــوا أســرى 
ــتـــال  كــمــا هــي الــحــال في  فــي بــــــرّادات الاحـ
ـــي الــشــهــيــدَيــن مــصــبــاح أبــــو صبيح 

َ
مـــنـــزل

وإبراهيم العكاري، وعلى الجرحى كما هي 
الحال في منزل عائلة الطفل الجريح طارق 
فراس العيساوي من بلدة العيسوية، وعلى 
الأســــرى كــمــا هــي الــحــال فــي مــنــزل الأســيــر 
يها  مالك بكيرات التي احتفلت ابنته مع جدَّ

بنجاحها وتفوّقها في غيابه.
والـــد الــشــهــيــد مــصــبــاح أبـــو صبيح احتفل 
بحفيده محمد مع أعمام الأخير فور إعان 
الجدّ  يتمكّن  ولــم  الــعــامــة،  الثانوية  نتائج 
ــوعـــه وهــــو يــحــتــضــن محمد  مـــن حــبــس دمـ

ته 
ّ
مستذكراً ابنه الشهيد الذي ما زالت جث

مــحــتــجــزة فـــي بــــــرّادات الاحـــتـــال مــنــذ أكــثــر 
ــد قـــــــرّرت الــســلــطــات  ــ ــنــــوات وقـ ــــاث ســ مــــن ثـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــعــاقــبــتــه شــهــيــداً ومــعــاقــبــة 
أســـرتـــه وأبـــنـــائـــه ســـــواء مــحــمــد أو شقيقه 
المعتقل  أبــو صبيح  المحامي صبيح  الأكبر 
ه 

ّ
منذ ثاثة شهور من دون أن يصدر في حق

الشهيد  والــد  بالسجن بعد. يقول  أيّ حكم 
»الـــعـــربـــي  ــــى جـــانـــبـــه حـــفـــيـــده مـــحـــمـــد، لــــ وإلــ
 »لحظة الفرح هذه انتظرناها 

ّ
الجديد«، إن

ــنــا ندعو إلــى الله كــي يُطلق 
ّ
، غير أن

ً
طــويــا

سراح صبيح. 
ونحتفل اليوم مع محمد وندعو له بالتوفيق 
كان  مثلما  قــدوة  خير  يكون  وأن  والنجاح 
والــده رحمه الله«. وحتى اللحظة، لم يقرّر 
الثانوية  بعد  أيّ مسار يسلكه  بعد  محمد 
»أنــا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــوضــح  العامة. 
في حاجة إلى الوقت حتى أحسم خياراتي. 
فــتــرة الامــتــحــانــات لــم تــكــن سهلة لا سيّما 
ــهــا تــزامــنــت مــع أزمـــة كــورونــا. لقد مررنا 

ّ
أن

بأوقات صعبة وخضنا تجربة الامتحانات 
بعد فترة حاسمة تعلمنا فيها عن بعد«.

الشهيد  عــائــلــة  مــنــزل  فــي  الأمــــر  لا يختلف 
إبراهيم العكاري الــذي ارتقى قبل أكثر من 
تنفيذه عملية دهــس  بــعــد  خــمــس ســنــوات 
جــنــود إســرائــيــلــيــين فــي حـــيّ الــشــيــخ جــراح 

صفحتها  على  وكتبت  العيساوية.  لبلدة 
ابن  لطارق  »مبارك  »فيسبوك«:  على موقع 
بمعدّل  بالتوجيهي  نــجــح  طـــارق  شقيقي، 
جــيّــد جـــداً رغـــم الاعــتــقــالات المــتــكــررة خــال 
العام الدراسي، ورغم خسارته عينه وقضاء 
قوية  الإرادة   

ّ
أن إلا  المستشفى،  فــي  الــوقــت 

والإصــرار على النجاح رغم كل التحديات. 
فخورون بك يا بطل«. لم تكن العمّة وحدها 
الــتــي عــبّــرت عــن ســعــادتــهــا بــنــجــاح طـــارق، 
ــراد الـــعـــائـــلـــة عــلــى  ــ ــ  أفـ

ّ
ــل ــ فـــالـــفـــرحـــة غـــمـــرت كـ

أســراهــا وفــي مقدّمتهم  الرغم من استذكار 
ســامــر الــعــيــســاوي. كــذلــك لــم يــخــفِ الــجــدّان 
سعادتهما عمّت إذ البيت الذي ينتظر على 
 
ّ
أحــرّ من الجمر عــودة الأبناء الأســرى. ولأن

الفرحة كبيرة، ملأت الألعاب النارية سماء 
الاحتال  جنود  فاستنفر  العيسوية،  بلدة 
المحتفلين  ويــــطــــاردوا  يــقــتــحــمــوهــا  أن  قــبــل 
بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. 
»اعتدنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الــجــدّ  ويــقــول 
اقــتــحــامــاتــهــم لــلــبــلــدة مــــرّات عــــدّة فــي الــيــوم 

ون الـــشـــبّـــان قـــبـــل أن 
ّ
ــد. هــــم يـــســـتـــفـــز ــ ــواحـ ــ الـ

يتحوّل استفزازهم إلى غضب لدى شبّاننا. 
 الألـــــــم، فــرحــنــا 

ّ
ــل ــ ونـــحـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ

بنجاح  طارق«.
ــط بــلــدة  ــ ــــــه فــــي وسـ

ّ
ــى أن ــ تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ

الــعــيــســويــة، لــيــس بــعــيــداً عـــن مــنــزل عــائــلــة 
طـــــارق الـــعـــيـــســـاوي، سُـــجّـــلـــت مـــواجـــهـــة مع 
ــواء الــفــرح الــتــي رافــقــت  الاحـــتـــال وســـط أجــ
المفرقعات  الفتى. واختلطت أصــوات  نجاح 
للدموع  المسيل  الــغــاز  قنابل  بــأزيــز  النارية 
والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، مع 
ين وقعتا نتيجة تلك القنابل 

َ
 إصابت

ّ
العلم أن

ــــات نــتــيــجــة ذلـــــك الـــرصـــاص  ــابـ ــ وأربـــــــع إصـ
ــرأة حــامــل اخــتــنــاقــا بــالــغــاز  ــ فــيــمــا عــانــت امـ
المسيل للدموع. وعلى الرغم ممّا حدث في 
الــعــيــســويــة ومـــحـــاولات الاحـــتـــال تنغيص 
فـــرحـــة الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــس فــيــهــا فحسب 
ما كذلك في أحياء القدس الشمالية وفي 

ّ
إن

الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــقــد سُــجّــلــت مــشــاهــد من 
الصمود والتحدّي.

بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة. أفــــــراد الــعــائــلــة جميعا 
احتفلوا بنجاح حمزة نجل الشهيد إبراهيم 
الــعــكــاري، فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة العامة، 
 من 

ُ
وهو نجاح غمر العائلة بفرحة لم تخل

كدر. واحتضنت الوالدة ابنها وهي تفاخر 
الصعبة  الأوضـــاع  من  الرغم  على  بنجاحه 
والمعاناة الكبيرة التي خلفها استشهاد ربّ 
»العربي  الــعــائــلــة. وتــتــحــدّث والـــدة حــمــزة لـ
الجديد« عن فرحتها بنجاح ابنها، مشيرة 
ــهــا تــركــت لــه »اخــتــيــار مــســار التعليم 

ّ
إلــى أن

الوالدة  وتؤكّد   .»
ً
فيه مستقبا يرغب  الــذي 

الــتــي وقــفــت إلـــى جــانــب حــمــزة فـــي ظـــروف 
ــه »جــلــب فـــي الــنــهــايــة  ــ

ّ
الــتــعــلــيــم الــصــعــبــة، أن

الفرحة لها ولجميع أفراد الأسرة. ونجاحه 
أتى ثمرة اجتهاد ومثابرة«.

مــن جهة أخـــرى، كــانــت المحامية والأســيــرة 
ر 

ّ
المـــحـــررة شــيــريــن الــعــيــســاوي أوّل مــن بش

بنجاح طــارق ابن شقيقها فــراس الــذي فقد 
ــين بعيار 

َ
يه قــبــل أكــثــر مــن ســنــت

َ
إحـــدى عين

مــطــاطــي فــي خـــال اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال 
الفلسطينيون الناجحون 

اعتادوا الاحتفال أينما وُجدوا 
)حازم بدر/ فرانس برس(
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قضايا

حازم نهار

ــة، لـــدى  ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ لا يــــــــزال مـــفـــهـــوم الـ
ــع مــن الــعــرب، يأخذ  الــقــطــاع الأوسـ
أكثر كثيرًا من  المــاضــي  قيمته مــن 
قابل  إزاء مفهوم ثابت غير  الحاضر، وكأننا 
لــلــتــغــيّــر، لا تــاريــخــي، خـــارج الـــزمـــان والمــكــان، 
مــفــهــوم هـــو حصيلة  أن أي  ــن  مـ ــم  ــرغـ الـ عــلــى 
سياسية  وحــــوادث  سياسية  ثقافية  مــعــارك 
ــــاوب مــع  ــــجـ ــــن وتـ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــع الـ وتـــفـــاعـــل مــ

تحديات المستقبل.
ظهر مفهوم الــعــروبــة فــي مــيــدان الــصــراع مع 
الأتـــــــراك، فـــي لــحــظــةٍ كــانــت الــقــومــيــة الــتــركــيــة 
تتعامل فيها باستعلاء وازدراء مع العرب، وقد 
أثّــر ذلــك في تكوينه وفهمه، ووسمه بسماتٍ 
 علينا؛ أولًا، سيطرة النهج 

ّ
أولية لا تزال تطل

الدفاعي على فهمنا للعروبة، فقد استخدمت 
الــعــروبــة فــي بــدايــاتــهــا فــي مــواجــهــة اتهامات 
القائم على  القبلي  للعرب وتاريخهم  الأتــراك 
استيعاب  عــن  عــاجــزة  أنــهــا  الــغــزو، وللغتهم 
التطور الحضاري. ولكن هذا النهج الدفاعي 
أصبح من مستلزمات فهم العروبة والحديث 
أو الآخـــر أو  الــخــارج  التعاطي مــع  عنها عند 
عند التمايز عنه. وثانيًا، النظرة الرومانسية 
الــتــي تــجــلــت بــســيــطــرة الــرغــبــة فـــي اســتــعــادة 
أمجاد الماضي على الخطاب العروبي، ما أدّى 
إلى التركيز الروحي والوجداني على صفات 
العربي وأخلاقه في الشجاعة والكرم والمروءة 
وكأن  الصفات،  من  وغيرها  الملهوف،  وإغاثة 
يعتريها  ولا  جوهرية،  صفات  الصفات  هــذه 
كلهم،  بالعرب  وخــاصــة  الــزمــن،  عبر  التغيير 
ولا  بينهم،  والــتــفــاضــل  للتفاوت  تخضع  ولا 
يُــتــوقّــع أن تــكــون غــائــبــة عــن الــعــربــي. وثــالــثًــا، 
الدمج بين العروبة والإسلام، بصيغة لا تجد 
لغة  قــداســة  على  التركيز  مــع  بينهما،  فــصــلًا 
ل  الــقــرآن، وأن الإســـلام ولــيــد الــعــروبــة، مــا حمَّ
الأخــيــرة شــكــلًا مــن الاعـــتـــزاز، عــلــى اعــتــبــار أن 

العرب هم الذين نشروا الدين الإسلامي.
بعدًا  العروبة  اكتسبت  الحصري،  ساطع  مع 
ثــقــافــيًــا يــرتــكــز عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وأصــبــح 
العربي ذاك الذي يتحدّث العربية، لا من كانت 
أُثيرت  أصــولــه عربية، ومــع قسطنطين زريــق 
مــســألــة فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة، فــي مــحــاولــةٍ 
ــلـــعـــروبـــة، فـــيـــمـــا حــــاول  لإنــــضــــاج فـــهـــم آخـــــر لـ
التركيز  البعث، ميشيل عفلق،  س حزب  مؤسِّ
على الواقع الحاضر في فهم العروبة، فربطها 
وبالتخلص  جهة،  من  والاشتراكية  بالحرية 
ــرى،  مـــن الــتــخــلــف والاســـتـــعـــمـــار مـــن جــهــة أخــ
لكنها تحوّلت تدريجًا إلى أيديولوجيا قومية 
لحزب سياسي، ومن ثم إلى أيديولوجيا دولة 
طاردة لغيرها، لكن النفحات الوجدانية ظلت 
تطل برأسها دائمًا »الرسالة الخالدة«، بينما 
ركّزت الناصرية على الممارسة السياسية أكثر 
كــثــيــرًا مــن الــركــون إلــى مــقــولاتٍ أيديولوجية 
بالاشتراكية  ربطها  وكـــان  ثــابــتــة،  نظرية  أو 
السياسية  المصالح  واقــع  مــن  يأتي  والــحــريــة 

ومواجهة الظلم الذي يتعرّض له العرب.
عمومًا، ظلت العروبة في الوعي العام تحتوي 
ــن الـــعـــنـــاصـــر؛ الــخــطــاب  ضــمــنــيًــا مــجــمــوعــة مـ
الـــدفـــاعـــي ضـــد الآخــــــر، ارتـــبـــاطـــهـــا بـــالإســـلام، 
ارتــبــاطــهــا بــالــقــبــلــيــة الــعــربــيــة، الــرومــانــســيــة 
والـــــروح الــوجــدانــيــة، قـــداســـة الــلــغــة الــعــربــيــة، 
الرسالة الخالدة للعرب .. إلخ، وهي العناصر 
الــتــي حــرمــتــهــا، عــمــلــيًــا، الــــوضــــوحَ مـــن جــهــة، 

والتجدّدَ من جهة ثانية.

إعادة اكتشاف العروبة 
لــيــس مـــن الــصــعــب اكــتــشــاف أن بــــلاد الــعــرب 
وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود عــلــى المستويات 
كــــافــــة؛ فـــقـــد تـــعـــرّضـــت لـــهـــزائـــم فــعــلــيــة كــبــيــرة 
الــخــارج )هزيمة يونيو/ حــزيــران 1967  أمــام 
للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  إســرائــيــل،  أمــام 
الاحــتــلال   ،1991 عــــام  الـــعـــراق  هــزيــمــة   ،1982
الأميركي للعراق 2003، وغيرها من الهزائم(، 
وأصبحت البلدان العربية مجتمعةً لا تشكل 
أي خطر على إسرائيل، وإيـــران مــوجــودة في 
أربــع عــواصــم عربية، فضلًا عــن تغلغلها في 
النسيج الاجــتــمــاعــي لــبــلــدان عـــدة، وانــفــجــرت 
الهويات الإثنية والطائفية في بلدان عدة في 
إثــر ثـــورات الربيع الــعــربــي، فضلًا عــن الفشل 
وغيرها.  الاقتصادية،  التنمية  مستوى  على 
يــصــبــح والـــحـــالـــة هــــذه طــــرح أســئــلــة الــعــصــر 
الراهن أمرًا ملحًا؛ ما تصورنا للعروبة اليوم؟ 
لــيــس جـــديـــدًا الـــقـــول إن الـــعـــروبـــة فـــي حــاجــةٍ 
ــراث الاســـتـــبـــداد، ومــن  ــ ــى تــخــلــيــصــهــا مـــن تـ إلــ
الحزبوية، ومن اختزالها في الأيديولوجيات 
القومية، والذهاب بها إلى فضاءات إنسانية 
مــن دون  وكــونــيــة مفتوحة، وهـــذا غير ممكن 
بــيــئــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة. لا تــحــتــاج الـــعـــروبـــة إلــى 
التقديس أو الأسطرة أو إلى حقنها بمشاعر 
إلـــى تــجــذيــر وتعميق بعدها  بــل  الاســتــعــلاء، 
ــكــــونــــي المـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم  ــانــــي والــ الإنــــســ
والــحــداثــة؛ عــروبــة مــعــاصــرة تــؤمــن وتعترف 
الديمقراطية  وباللامركزية  الوطنية،  بالدول 
أن  يــعــنــي  ــا  مــ مــجــتــمــعــاتــهــا،  لإدارة  ســـبـــيـــلًا 
الـــعـــروبـــة أمـــامـــنـــا لا خــلــفــنــا، وأنــــهــــا تــحــتــاج 
إلــى صــنــاعــةٍ وإعــــادة إنــتــاج فــي ضــوء الــراهــن 
والمـــســـتـــقـــبـــل. تــســيــيــس الـــعـــروبـــة وأدلــجــتــهــا 

يـــمـــاثـــلان تــســيــيــس الإســــــلام وأدلـــجـــتـــه، وكــل 
ــة، يـــــــؤدّي إلـــى  ــ ــجــ ــ مــنــهــمــا، الــتــســيــيــس والأدلــ
ــــلام مـــن فــضــاء عـــام،  خــفــض الــعــروبــة أو الإسـ
ثقافي وروحي، إلى أدوات سياسية خاضعة 
لمصالح هذه الفئة أو تلك، أو إلى أيديولوجيا 
خــــاصــــة بــــحــــزب أو جـــمـــاعـــة، مــــا يــخــرجــهــمــا 
ــار الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــصـــر، ويــبــقــيــهــمــا  ــ مــــن إطــ
 في العصبوية والانــغــلاق. أن يكون 

ْ
حبيسين

ــرء مــع الإســــلام ديــنًــا يختلف عــن أن يكون  المـ
أيديولوجيا  ذي  بعينه  إســلامــي  تنظيم  مــع 
ــمــة وفـــق مــقــاســات  ــدّدة، ومــصــمَّ إســلامــيــة مـــحـ
أصــحــابــهــا ووعـــيـــهـــم؛ فــتــجــســيــد الإســـــلام في 
تنظيمات دينية ستنزل به من مساحة العام 
إلـــى الــخــاص، ومــثــلــه اخــتــزال الــعــروبــة أيــضًــا 
ــــزاب الــقــومــيــة وأيــديــولــوجــيــاتــهــا، ما  فــي الأحـ
وانفتاحها  عموميتها  بــالــضــرورة،  يفقدها، 
على التجديد، ولتتحوّل، من ثمّ، إلى منظومةٍ 
خــاصــة ومغلقة، وهـــذه تــتــحــوّل تــدريــجًــا إلى 

أداة قهر وظلم لأصحابها وللآخرين.
المــواطــن، والعكس  مــن دون  للوطن  لا وجـــود 
الـــدولـــة  لــهــمــا مـــن دون  صــحــيــح. ولا وجـــــود 
الــســيــاســيــة. وبــمــا أنـــه لا تــوجــد واقــعــيًــا دولــة 
ــعــــرب، فـــإنـــه من  ــر عـــن الــ عــربــيــة مـــوحـــدة تــعــبِّ
المــنــطــقــي الـــقـــول إن مــصــطــلــحــات مــثــل »وطـــن 
العربي«،  »الشعب  عــربــي«،  »مــواطــن  عــربــي«، 
ــا   بــــلا مـــعـــنـــى، لأن وجـــودهـ

ّ
وغـــيـــرهـــا ســـتـــظـــل

مرتبط أساسًا بوجود الدولة. كذلك، مصطلح 
»المـــواطـــنـــة الـــعـــربـــيـــة« هـــو الآخـــــر يــفــتــقــد إلــى 
ــــود حــقــوق  الــتــجــســيــد، فــالمــواطــنــة تــعــنــي وجـ
وواجـــبـــات لــهــذا »المـــواطـــن الـــعـــربـــي«، وتعني 
المواطن  وجود علاقةٍ قانونيةٍ حقوقيةٍ تربط 
بــالــدولــة، مــا يفترض بــداهــةً وجـــود »دســتــور 
ــا وجـــــــود »جـــنـــســـيـــةٍ  ــ ــضًـ ــ عـــــربـــــي«، وتـــعـــنـــي أيـ
عـــربـــيـــة«، لأن الــجــنــســيــة عــنــصــر أســـاســـي في 
ــذه لا يــمــكــن الــحــصــول  ــ تـــحـــديـــد الـــهـــويـــة، وهــ
عليها إلا من خلال الدول القائمة بالفعل. كل 
ما سبق غائب، ونحن بالكاد اليوم نستطيع 

الــحــديــث عــن ثقافة عــربــيــة، لكنها أيــضًــا، في 
غــيــاب الــدولــة الــعــربــيــة المــوحــدة أو فــي غياب 

الدول الوطنية، تبقى ثقافة كسيحة.
كـــان قــومــيــون عـــرب كــثــيــرون يـــرون أن الــعــرب 
ــدة، وكـــان ماركسيون  شعب واحـــد وأمـــة واحــ
عرب كثيرون يقولون »إن العرب شعب واحد 
دة هي الأقطار العربية«،  يتفرع إلى أمم متعدِّ
فــي حــين كـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر أقــــرب إلــى 
الــحــقــيــقــة، عــنــدمــا اعــتــبــر الـــعـــرب أمــــة واحــــدة 
السياسية،  الحقيقة  لكن  شــعــوب.  مــن  مؤلفة 
في ضوء الراهن، ترى أن مفاهيم مثل الشعب 
ا، بل إنها تحتاج 

ً
والأمــة ليست معطىً نــاجــز

إلــــى صــنــاعــة، مـــا يــعــنــي أن الـــعـــرب يــمــكــن أن 
يــكــونــوا شــعــبًــا وأمــــة عــنــدمــا يــبــنــون دولــتــهــم 
الــعــربــيــة. وإلــــى ذلـــك الــحــين يمكننا الــحــديــث 
عــن فــضــاء ثقافي روحـــي عــربــي لا غــيــر، وعن 
مؤسسة إقليمية عربية اسمها »جامعة الدول 
العربية«، وحتى في حال تحولت هذه الدولة/ 
الحلم إلى واقع، ينبغي ألا تُبنى استنادًا إلى 

عروبة أيديولوجية.
ليست العروبة نظرية فكرية أو منهج تفكير، 
ولــيــســت تــعــبــيــرًا عـــن الـــعِـــرق، فــالــعِــرق النقي 
الخالص غير موجود، وشعوب المنطقة كلها 
روحــي،  ثقافي  العروبة فضاء  مزيج ســلالــي. 
العالم  فــي  الأخـــرى  الثقافية  الــفــضــاءات  مثل 
وتغتني  تنتعش  إلـــخ(،  الأوروبـــيـــة...  )الثقافة 
فــي أجــــواء الــحــريــة، وتــتــجــدّد دائــمًــا بــالإبــداع 
الثقافي العربي المنفتح على العالم والثقافات 
أو  الأخــرى، وتموت عندما يجري تسييسها 

تحويلها إلى أيديولوجيا.

هل هناك طريق إلى اتحاد عربي؟
الوحدة في  المتخيلة لطريق  الصورة  تــزال  لا 
الوعي العام ترتكز على الطريقة البسماركية؛ 
ــة مـــركـــز أو إقــلــيــم قــــاعــــدة، بــحــســب نــديــم  ــ دولـ
الــبــيــطــار، يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه إنــجــاز الــوحــدة. 
العرب  القوميين  فــي عقل  كانت مصر  ولــذلــك 
ــم كــثــيــرًا مــن بــلــدانــهــم، بــوصــفــهــا المــرشــحــة  أهـ
أكثر من غيرها لتكون الدولة المركز أو الإقليم 
ــربٌ كــثــيــرون  ــ الـــقـــاعـــدة. ولـــهـــذا أيـــضًـــا شــعــر عـ
بـــالـــفـــرح لاجـــتـــيـــاح صـــــــدام حـــســـين الـــكـــويـــت. 
وتتمثل الطريقة الأخرى ببناء حزب سياسي 
قومي عربي يُنشئ فروعًا له في بلدان عربية، 
على شاكلة حزب البعث. وفي نهاية الطريقين، 
نكون أمام دولة عربية واحدة مركزية وشعب 
ــد مـــنـــدمـــج. وتُــــربــــط الـــنـــزعـــة الـــوحـــدويـــة  ــ واحــ
أيــضًــا فــي الــغــالــب الأعـــم بالخطر الــخــارجــي، 
ويُنظر إلى الوحدة أنها نتاج إرادوي لأحزاب 
ويُغفل  بــذاتــهــا،  حاكمة  لسلطات  أو  بعينها 
بعد التطور الاقتصادي الاجتماعي وحاجته 
الحرة  العامة  الإرادة  الوحدة، وبعد نمو  إلى 

لشعوبٍ تعيش في دول وطنية ديمقراطية.
وتعكس هــذه الــطــرق إلــى الــوحــدة، والــصــورة 
الكرتونية لها، طريقة التفكير السائدة تجاه 
العروبة ذاتها، وتجاه الدول القائمة بالفعل. 
عروبة بسماركية تغيب عنها الديمقراطية أو 
العياني،  الواقع  عنها  يغيب  مؤدلجة  عروبة 
لا تريد أن ترى الدول الموجودة والمعترف بها 

عالميًا، بل إن الدول هذه، في العمق، مكروهة، 
وستظل كذلك إلى أن تصبح الوحدة العربية 
واقـــعًـــا، مــا يعني أنـــه لا حــاجــة إلـــى أن نتعب 
أنفسنا في بنائها، فكل نهضة فيها ستكون 
ومقنعة  فعلية  دولـــة  صيرورتها  إلــى  طريقًا 
وكافية لمواطنيها، وهذا سيكون على حساب 

دولة الوحدة المبتغاة. 
ســوريــة غــيــر مـــوجـــودة فــي حــســابــات الــرؤيــة 
أرضًــا جغرافية مؤقتة،  السائدة إلا بوصفها 
تصحيحها  ينبغي  مــرذولــة،  جينية  وطــفــرةً 
»الصحيحة«.  الأيــديــولــوجــيــات  مــع  لتتوافق 
ــام من  عــلــى مـــا يـــبـــدو، هــنــاك خـــوف داخـــلـــي عـ
نجاح الدولة »القُطرية« في التحول إلى دولة 
وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، خـــوف مــن انــكــســار حلم 
تبقى سورية  أن  ينبغي  الكبيرة، فهل  الدولة 
الــوحــدة العربية؟ مع  إلــى أن تتحقق  مريضة 
ــذا الــفــهــم، تــصــبــح الــحــيــاة كــلــهــا مــؤقــتــة في  هـ

انتظار المعجزة، ولا ندري في أي جيل.
عــــنــــدمــــا نـــــــزح أهـــــالـــــي الــــــجــــــولان مـــــن قــــراهــــم 
وبلداتهم، ظلوا ينظرون إلى احتلال الجولان 
عــلــى أنــــه مـــؤقـــت. لــــذا عـــاشـــوا فـــي المـــؤقـــت في 
ــا، وحــتــى عــنــدمــا عــاد  ــ ضــواحــي دمــشــق ودرعـ
جزء من القنيطرة إلى سورية، جرى الحفاظ 
ــذا الـــجـــزء مـــدمـــرًا فـــي انــتــظــار مــعــركــة  عــلــى هــ
أخرى مع إسرائيل، ولم يجرِ إعماره. لا حاجة 
إلــى دولـــةٍ وطنيةٍ  لإعــمــار ســوريــة وتحويلها 

ديمقراطيةٍ في انتظار الوحدة العربية.
لا يمكن السير في طريق أي مشروع وحدوي 
من دون إعــادة بناء الــدول »القُطرية« القائمة 
ــة ووطـــنـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــى أســــــــس إنــ ــلــ بــــالــــفــــعــــل عــ
وعقلانية وديمقراطية. إذا كان هناك مستقبل 
لهذا المشروع، فإن أكثر ما يخدمه هو تحويل 
الدول القائمة إلى دول وطنية ديمقراطية. إذا 
ض لطريق الوحدة أن يُفتح، فلا بدّ أن يكون  قُيِّ
الــشــعــبــيــة، وهـــذا  تــلاقــي الإرادات  عـــن طــريــق 
غــيــر مــمــكــن إلا فــي دول وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
»الفدرالية  أو  العربي«  »الاتحاد  وربما يكون 
ــــات الــعــربــيــة المــتــحــدة«  ــــولايـ الـــعـــربـــيـــة« أو »الـ
هدفًا مشروعًا شريطة تحويل الدول القائمة 
هذا  يــكــون  وأن  ديمقراطية،  وطنية  دول  إلــى 
الهدف خيارًا شعبيًا ينمو ويتبلور في بيئة 

ديمقراطية.

الخوف على العروبة في سورية
الاضمحلال  من  العروبة  على  الخوف  يــؤدّي 
أن  بــأن صونها يمكن  الاعتقاد  إلــى  ببعضنا 
يــحــدث مــن خــلال تثبيتها صــفــةً أو هــويــةً أو 
تسويرها  خــلال  مــن  أو  للدولة،  أيديولوجيةً 
بجدارٍ غليظ ضد »الغزو الثقافي«، وهذا عمل 
العروبة  خسارة  ستكون  نتيجته  لكن  سهل، 
والــــدولــــة مـــعًـــا، وســيــحــمــل مــعــه، بـــالـــضـــرورة، 
شكلًا من أشكال الإرغام والقهر. لو أردنا فرض 
»الجنة« بالإكراه لرفضها البشر، فضلًا عن أن 
الأفكار التي تُفرض بالإكراه تشير سلفًا إلى 
ضعفها وعجزها عن ترسيخ نفسها وملاقاة 
العقول والقلوب بصورة حرّة، وتوحي بنقص 
على  قدرتهم  وبضعف  بأنفسهم،  أهلها  ثقة 
المدني،  المجتمع  الثقافي في ساحة  الحضور 
ســاحــة الــحــريــات والـــتـــعـــدّديـــة. لا خـــوف على 
فــي رمز  الــعــروبــة إلا مــن اختزالها وحصرها 
أو اسم أو صــورة أو أيديولوجيا أو حزب أو 
دولة. لا خوف على العروبة إلا من كسل أهلها 

وتقاعسهم عن الإنتاج الثقافي والعلمي.
حتى لو لم يكن في سورية إلا العرب، فإن اسم 
أي  يحمل  ألا  لــه  ينبغي  المستقبلية  دولــتــنــا 
صفة تشير إلى عرق أو أيديولوجية أو دين؛ 
يُــقــرن  أن  يتقبّل  لا  الــحــديــثــة  الــدولــة  فمفهوم 
العمومية.  الوطنية/  الصفة  غير  صفة  بــأي 
هـــل يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــجــمــهــوريــة الــســوريــة 
الــعــربــيــة؟  المــنــطــقــة  فــي  مــهــم  دور  المستقبلية 
نــعــم، أصـــلًا لا يمكن لها أن تستمر مــن دون 
ــاريـــخ والــجــغــرافــيــا  ــتـ هــــذا الـــــــدور؛ حــقــائــق الـ
والمــصــالــح تــفــرض ذلـــك، ولا ينبغي لأحـــد أن 
الحقيقة، فهذا أحد  إزاء هــذه  أو يحزن  يفرح 
أقــدار سورية. يُضاف إلى ذلك أن الناظر إلى 
سورية من خارجها، أي من العالم، لن يراها 
أيًــا كان  إلا دولــةً تسبح في الحضن العربي، 

مستقبلها.
لا يمكن أن تنتعش الــعــروبــة فــي ســوريــة من 
فــإعــادة  الإنــســان؛  وحــقــوق  الديمقراطية  دون 
اكــتــشــاف الــعــروبــة وضــخ الــدمــاء فــي عروقها 
 من دون أن تتحوّل سورية ذاتها 

ْ
غير ممكنين

فهم  يمكن  ولا  ديمقراطية.  وطنية  دولـــة  إلــى 
تعبير »سورية أولًا« إلا في هــذا السياق، أي 
في سياق الطريق العقلاني الذي يقرّ بما هو 
ممكن أو مــتــاح بــين أيــديــنــا مــن جــهــة، والـــذي 
ثانية؛  آن معًا من جهة  قد يفتح طريقين في 
طريق إلى صيرورة سورية دولة ديمقراطية 
لأبنائها كلهم، وطريق إلى شكلٍ ما من اتحاد 
ديـــمـــقـــراطـــي مــســتــقــبــلًا بـــين الــــــدول الــوطــنــيــة 
الديمقراطية في المنطقة العربية، لا في سياق 
بها،  اللصيقة  التزاماتها  عــن  ســوريــة  تخلي 

تلك التي لا يمكن الفكاك منها.
)كاتب سوري(

لا وجود للوطن من دون المواطن

العروبة والوطنية السورية

العروبة في حاجةٍ 
إلى تخليصها من 

تراث الاستبداد، 
ومن الحزبوية، 

ومن اختزالها في 
الأيديولوجيات 

القومية، والذهاب 
بها إلى فضاءات 

إنسانية وكونية 

لا توجد لسورية 
لغة خاصة بها 

مشتقة  من اسمها 
»لغة سورية«، بل 
لغة عربية تشكل 

وعاء الإنتاج الثقافي 
للسوريين العرب، 

ولسوريين كثيرين 
غير عرب

لا يمكن أن تنتعش العروبة في ســورية من دون الديمقراطية وحقوق الإنســان؛ فإعادة اكتشــاف العروبة وضخ الدماء في 
عروقهــا غير ممكنيْن من دون أن تتحوّل ســورية ذاتها إلى دولة وطنية ديمقراطية. ولا يمكن فهم تعبير »ســورية أولاً« إلا 
في هذا الســياق، أي في ســياق الطريق العقلاني الذي يقرّ بما هو ممكن أو متاح بين أيدينا. هنا مقال موسّــع للكاتب حازم 

نهار، يناقش فيه مسألة العروبة والوطنية السورية والعلاقة بينهما

خلال مظاهرة في إدلب بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للثورة السورية في 2019/3/15 )الأناضول(

وكل  وأدلجته،  الإســام  تسييس  يماثان  وأدلجتها  العروبة  تسييس 
الإسام من  أو  العروبة  إلى خفض  يؤدي  التسييس والأدلجة،  منهما، 
فضاء عام، ثقافي وروحي، إلى أدوات سياسية خاضعة لمصالح هذه 
الفئة أو الجماعة أو تلك، أو إلى أيديولوجيا خاصة بحزب أو جماعة 
أو فئة ما، ما يخرجهما من إطار الإنسانية والعصر، ويبقيهما حبيسينْ 
في العصبوية والانغاق. أن يكون المرء مع الإسام دينًا يختلف عن 
أن يكون مع تنظيم إسامي بعينه ذي أيديولوجيا إسامية محدّدة، 

مة وفق مقاسات أصحابها ووعيهم. ومصمَّ

تسييس وأدلجة
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»داعش« يراوغ ويتحايل على »فيسبوك«

الخافات الحزبية تهدد حرية الإعام التونسي

لندن ـ العربي الجديد

ــد الــــحــــوار  ــهـ ــعـ أشــــــــــارت دراســــــــــة جـــــديـــــدة لمـ
حـــســـابـــات  أن  إلـــــى   )ISD( الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
بتنظيم  صلة  ذات  »فيسبوك«  منصة  على 
»داعــــــش« لا تــــزال تـــــراوغ وتــســتــخــدم طــرقــا 
ــكـــة. وتــتــضــمــن  ــبـ ــلـــى الـــشـ لــــعــــدم رصــــدهــــا عـ
الأساليب مزج مواد الحسابات مع محتوى 
منصات أخبار حقيقية، واختراق حسابات 
على فيسبوك لنشر مقاطع فيديو تعليمية 
واستطاع  ذلـــك.  عمل  كيفية  آخــريــن  لتعليم 
المعهد تتبع 288 حسابا على فيسبوك ذات 
على  »داعـــش«  لتنظيم  معينة  بشبكة  صلة 
التي  المجموعة  وتمكّنت  أشهر.  ثلاثة  مــدى 
تقف وراءها من استغلال ثغرات في أنظمة 
ــراف الآلـــيـــة والـــيـــدويـــة عــلــى فــيــســبــوك،  ــ الإشــ
المـــشـــاهـــدات  مـــن  لــتــســجــيــل عـــشـــرات الآلاف 
لمــوادهــم. تمكّن أحــد المستخدمين في وسط 
الشبكة من إدارة نحو ثلث ملفات التعريف 
في »فيسبوك«، أي 90 حسابا، وكان يتباهى 
بــاحــتــفــاظــه بــالــحــســابــات ويــصــفــهــا بغنائم 
ــذفـــون حــســابــا،  ــم يـــحـ ــهــ  »إنــ

ً
ــلا ــائــ ــــرب، قــ ــــحـ الـ

ــرى«. وتحقق  ـــ10 حــســابــات أخــ وأســتــبــدلــه بـ
ــق تـــســـجـــيـــل أرقـــــــــام هـــواتـــف  ــريــ ــن طــ ــ ذلــــــك عـ
حسابات  عن  والبحث  أميركا،  في  حقيقية 
التطابق،  حالة  وفــي  بها.  صلة 

ّ
مت فيسبوك 

يُطلب إرسال رمز إلى رقم الهاتف، على نحو 
يحجب استخدام صاحب الحساب الأصلي 
»فيسبوك«  تعريف  ملف  اســتــخــدام  ويتيح 

لنشر المحتوى.
كــذلــك عُــثــر عــلــى شــبــكــات لمــؤيــدي »داعــــش« 
ــارات  تـــهـــدف إلــــى »الـــتـــآمـــر وإعــــــداد وشــــن غــ
أخرى،  فيسبوك  صفحات  على  إلكترونية« 
ــة بـــالـــقـــادة  ــــي ذلــــــك صـــفـــحـــات خــــاصــ بـــمـــا فـ
ــيـــين،  ــركـ ــيـ ــيـــين الأمـ ــيـــاسـ ــسـ الـــعـــســـكـــريـــين والـ
حسبما نقلت »بــي بــي ســـي«. وقـــال باحثو 
إنــهــم شـــاهـــدوا عملية نــشــر لحظية  المــعــهــد 
لــتــعــلــيــمــات مــوجــهــة لمــتــابــعــين بــغــيــة إغــــراق 
ــمــــواد  أقـــــســـــام الـــتـــعـــلـــيـــقـــات فـــــي المــــــواقــــــع بــ
التي  الهجمات  إحدى  واستهدفت  إرهابية. 
الأميركي  الــرئــيــس  صفحة  الشبكة  تها 

ّ
شن

مزيّفة  حسابات  باستخدام  ترامب،  دونالد 
لأمــيــركــيــين مــن أصــــول أفــريــقــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى وضـــع رســائــل مــرفــقــة بــصــور لهجمات 
وزارة  صـــفـــحـــات  عـــلـــى   2001 ســبــتــمــبــر   11
ــة وأكــــاديــــمــــيــــة الــــقــــوات  ــيــ ــركــ ــيــ ــاع الأمــ ــ ــدفــ ــ الــ
 
ً
 سلسلة

ّ
الــجــويــة.  وأشـــار الباحثون إلــى أن

منوعات
محمد 

منير
القاهرة ـ أحمد عزب

تــصــدر وســـم يــحــمــل اســـم الــكــاتــب الــصــحــافــي، 
محمد منير، قائمة الأكثر تداولا المصرية، فور 
انــتــشــار خــبــر وفـــاتـــه، أول مــن أمــــس، بــعــد أيــام 
بفيروس  بإصابته  مــتــأثــرا  سبيله،  إخـــاء  مــن 
كــورونــا كما أكــد هــو فــي فيديو لــه بعد الإفــراج 
عنه مباشرة، ما يرجح إصابته بالفيروس في 

المــغــردون  فيه  ودون  فيها،  احتجز  التي  الفترة 
ــل، وأثـــنـــوا عــلــى مـــواقـــفـــه، وهــاجــمــوا  ــراحــ ــ عـــن ال
واتهموه  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  نــظــام 
بالتسبب في وفاته. وكتب عبد الفتاح الصغير: 
الــرأي، ولكني مستعد أن  » قــد أختلف معك في 
أدفــع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عن رأيــك.. 
الكاتب والصحافي  #محمد_منير..  لسان حال 
رحــمــات الــلــه عــلــيــك.. قتلوك مــع سبق الإصـــرار 

العزيز:  والــتــرصــد. #مــصــر«. ورثـــاه أحمد عبد 
اللكمات  كــال  إعاميا،  أعــرف صحافيا ولا  » لا 
للنظام الانــقــابــي حتى أدمـــى وجــهــه، وهــو في 
مصر غير الأستاذ محمد منير.. اللهم إن عبدك 
له  فاغفر  إلــيــك مريضا مظلوما،  ـــد 

َ
وَف قــد  هــذا 

ــه، واجــعــل مــثــواه الــفــردوس 
َ
ــزُل

ُ
وارحــمــه، وأكـــرم ن

الأعلى من الجنة، وأخلفه في أهله بخير.. آمين. 
#مــحــمــد_مــنــيــر«. وودعـــــه »ســـامـــة فـــي خــيــر«: 

» وداعاً يا أشجع الرجال فى زمن عز فيه الرجال 
لم ينكسر، طلبتها ونلتها،  الــذى  للقلم  ، وداعــاً 
وداعاً يا شهيد القلم، وداعاً يا من قال كلمة حق 

لدى سلطان جائر  #محمد_منير«.
ــارا«: » مـــــات الــصــحــافــي  ــفــ ــبــ وكـــتـــب حـــســـاب »غــ
التي  العصابة  يد  على  المصري  #محمد_منير 
سخر لها قلمه يوما ما حتى تمكنوا وأصبحوا 

 #طغاة فقتلوه .. اللهم اغفر له وارحمه«.

من الحسابات على »تويتر« أرسلت روابط 
»حفلة مشاهدة جماعية« على »فيسبوك«،  لـ
ــي، كــــجــــزء مــن  ــ ــاضــ ــ ــان المــ ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ ــي إبــ ــ فـ
محاولة منسقة للسيطرة على مناطق نفوذ 
الشبكة  وامــتــدت  الأزرق.  الموقع  على  رقمية 
لمنصات أخرى، بينها »تلغرام« و»واتساب« 
و»ســــاونــــد كــــــلاود«، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــواقــع 
خـــاصـــة بــالــتــنــظــيــم. وقـــــال »فـــيـــســـبـــوك« إنــه 
جــرت إزالـــة معظم هــذه الــحــســابــات. وأثــنــاء 
من  الشبكة  أعضاء  الحسابات، سخر  إزالــة 

تفهم  لا  بأنها  ووصفوها  علنا  »فيسبوك« 
الــطــريــقــة الــتــي يــمــكــنــهــا الــتــعــامــل بــهــا على 
المنصة. ولكن كيف وبعد كل هذه السنوات 
ــة، يــســتــطــيــع  ــصّــ ــنــ ــلـــى المــ مــــن مـــلاحـــقـــتـــهـــم عـ
مؤيدو »داعش« المراوغة والاستمرار بنشر 
 مفتاح البقاء 

ّ
المحتوى؟ يوضح الباحثون أن

هو الطريقة التي تعلم بها مؤيدو »داعش« 
تــعــديــل مــحــتــواهــم لــلــتــهــرب مـــن الــضــوابــط. 
علامات  واستخدام  النص  تقسيم  وتشمل: 
تبحث  أدوات  أي  مــن  للتهرب  غريبة  ترقيم 

الرئيسية، عــدم وضــوح علامة  الكلمات  عن 
تنظيم »داعـــش« أو إضافة مــؤثــرات خاصة 
ــة عــلامــة  ــافــ لــلــفــيــديــو عــلــى فــيــســبــوك، وإضــ
ــاري خـــاص  ــ ــبــ ــ ــة لـــبـــث مـــحـــتـــوى إخــ ــاريــ ــجــ تــ

بمحتوى تنظيم »داعش«. 
ــلـــتـــت  ــيـــف وأفـ ــكـ ــتـ ــة الـ ــكـ ــبـ ــاعــــت الـــشـ ــطــ ــتــ واســ
إلى  الانتقال من حساب  بسهولة من خــلال 
آخر. وفي إحدى الحالات، تم تحميل مقطع 
»داعش«، يبدأ بثلاثين ثانية يعرض  فيديو لـ
مــحــتــوى مــن قــنــاة »فـــرانـــس 24« الإخــبــاريــة 
كمقدمة قبل أن يعرض 49 دقيقة من فيديو 
للتنظيم فــي الــعــراق. وفــي حــالــة أخـــرى، تم 
استخدام مزج بين موسيقى مقدمة محتوى 
»بي بي سي نيوز« مع أغنية شعبية لإخفاء 
المحتوى. وشمل متابعو وأصدقاء حسابات 
»فيسبوك« متابعين من مجموعات مختلفة 
ذات اهتمام لغوي، بما في ذلك مجموعات 
ــيـــة وإثـــيـــوبـــيـــة  ــالـ ــة وصـــومـ ــيـ ــركـ ألـــبـــانـــيـــة وتـ
ــثـــون إن هـــذه  ــبـــاحـ وإنـــدونـــيـــســـيـــة. وقــــــال الـ
الحسابات لا تبدو خاضعة للإشراف بشكل 
باللغتين  »داعــش«  بحسابات  مقارنة  كبير 
باللغة  حساب  وعلى  والإنكليزية.  العربية 
الإنــدونــيــســيــة، عــثــر الــبــاحــثــون عــلــى مقطع 
فيديو حصد 89 مشاهدة، وجرت مشاركته 
ــغـــات  ــلـ مـــــن خـــــــلال 41 حــــســــابــــا آخـــــــر مـــــن الـ
في  تصويره  جرى  والعربية،  الإندونيسية 
مطبخ لرجل يتخفى خلف قناع يشرح كيفية 
منزلية.  أدوات  باستخدام  المتفجرات  صنع 
وقــال المشرف على التقرير، مصطفى عياد: 
»تقريرنا يتناول سلوك المراوغة لحسابات 
تـــدعـــم تــنــظــيــم »داعــــــــش« عـــلـــى فــيــســبــوك«، 
مشيراً إلى أنها »عملية غوص عميق داخل 
إرهابية واحــدة، مرتبطة  أعمال شبكة دعم 

بعدد من الشبكات الأخرى عبر المنصة«.
وقال المعهد إن أنظمة الكشف الآلي واليدوي 
ــى تـــحـــديـــث، مع  فـــي »فــيــســبــوك« تــحــتــاج إلــ
تـــكـــرار  إزاء  اســـتـــبـــاقـــيـــة  تــحــقــيــقــات  إجــــــــراء 
بالحسابات  وعلاقاتها  المسيئة  الحسابات 
 المنصة 

ّ
الأخــرى على المنصة، مشيراً إلى أن

تحتاج إلى إعادة فحص بروتوكولات أمان 
كيفية تخريب  إلـــى  والــتــعــرف  الــحــســابــات، 
الأمنية. وأكد  الإجـــراءات  لهذه  المستخدمين 
عياد أنه »بــدون فهم واضح لهذه الشبكات 
وســلــوكــيــاتــهــا، فـــإن طـــرق الاســتــجــابــة التي 
ــــن تــفــعــل  تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الإزالــــــــــة لـ
الكثير لقمع التوسع في دعم تنظيم الدولة 

الإسلامية عبر منصاتنا الأساسية«.

إضافة تقارير إخبارية 
أو أغانٍ إلى فيديوهات 

تابعة لداعش

قانون السمعي 
البصري مادة سجالية 

في تونس

تونس ـ محمد معمري

ازدادت المـــخـــاوف بــدايــة هـــذا الأســـبـــوع، من 
 المكسب الأبــرز ما بعد الثورة التونسية، 

ّ
أن

أي هــامــش الــحــريــة الــكــبــيــر فـــي الــصــحــافــة، 
السياسية  الخلافات  بــات في خطر، بسبب 
والتجاذبات الكبرى بين الأطراف في البلاد. 
وجـــــاء ذلــــك بــعــد أن بــــرز لــلــســطــح الــخــلاف 
بــــين رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة إلـــيـــاس 
الفخفاخ والأحزاب الداعمة له، وهي »التيار 
ــة الـــشـــعـــب« وحـــزب  ــركــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»حــ
»تحيا تونس«، وبــين الأطــراف التي تنادي 
وهــي حزب  إسقاطها،  أو  الحكومة  بتغيير 
ــلـــب تـــونـــس«  ــزب »قـ ــ »حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة« وحــ
و»ائتلاف الكرامة«. والوضع الحالي يعتبره 
الــكــثــيــر مــن الإعــلامــيــين »خــطــراً عــلــى حرية 
ــــلام«، خــاصــة بــعــد المـــبـــادرة التشريعية  الإعـ
ــتــــلاف الأخـــيـــر إلــــى لجنة  الـــتـــي قــدمــهــا الائــ
الــحــقــوق والــحــريــات والــعــلاقــات الخارجية 
ــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي، وتـــمـــت المــصــادقــة  فـــي الـ
عــلــيــهــا فـــي انــتــظــار عــرضــهــا عــلــى الجلسة 
العامة لمجلس نواب الشعب. تنصّ المبادرة 
للقنوات  القانونية  التراخيص  إلــغــاء  على 
وبالتالي  الإذاعــيــة،  والمحطات  التلفزيونية 
»الخوف من وجود محطات وقنوات منفلتة 
من كل الضوابط القانونية وتشرع للفوضى 
ضحاياها  أول  من  ستكون  التي  الإعلامية 
حرية الإعلام«، كما »ستجعل وسائل الإعلام 
هذه تدخل في مربع المحاصصة الحزبية«، 
بحسب ما عبّر عضو الهيئة العليا المستقلة 
لـــلاتـــصـــال الــســمــعــي الـــبـــصـــري )الـــهـــايـــكـــا(، 
هشام السنوسي. الحكومة التونسية، ورداً 
للقانون  المــبــادرة، قدّمت مشروعا  على هــذا 
الــســمــعــي الــبــصــري إلـــى الــبــرلمــان التونسي 
لدراسته ومنحه الأولوية على المبادرة التي 

قدمها ائتلاف الكرامة، وهو ما كان يمكن أن 
الإعــلام لولا  يكون عامل طمأنة على حرية 
التي ظهرت بين رئيس الحكومة  الخلافات 
الكرامة،  ائتلاف  لمــبــادرة  الداعمة  ــزاب  والأحـ
النواب   مهما في مجلس 

ً
والتي تشكّل ثقلا

الــتــونــســي، مــا يجعل المــشــروع الـــذي قدمته 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مـــهـــدداً بــالــســقــوط أو 
تـــأجـــيـــل مــنــاقــشــتــه لــيــبــقــى الــــحــــال عـــلـــى مــا 
 
ً
هـــو عــلــيــه. وهــــو مـــا يــعــتــبــر أيـــضـــا تــعــطــيــلا

لـــعـــمـــل الــــقــــطــــاع الـــســـمـــعـــي الــــبــــصــــري الــــذي 
المالية  الناحية  مــن  كبرى  صعوبات  يشهد 
والمضمونية، تجعل من عملية تمرير قانون 
الحكومة  اقترحته  الــذي  البصري  السمعي 
ــة« لــضــمــان اســتــقــرار  ــ ــــروريـ الــتــونــســيــة »ضـ
وقانونية المشهد الإعلامي المرئي والمسموع.

فــالــقــطــاع يـــواجـــه صـــعـــوبـــات عـــــدة، خــاصــة 
فـــي الـــجـــانـــب الـــرســـمـــي مـــنـــه، حــيــث تــعــانــي 
أكــبــر مــؤســســتــين إعــلامــيــتــين وهــمــا الإذاعـــة 

التونسية والتلفزيون التونسي من مشاكل 
التونسية،  الإذاعــة  عاجلة.  تستدعي حلولًا 
ــة إعــــلامــــيــــة فــي  ــبــــر مـــؤســـسـ ــانــــي أكــ ــي ثــ ــ وهــ
إذاعية و10 مواقع  تونس، تضم 11 محطة 
عامل،   1200 يناهز  مــا  وتشغل  إلكترونية 
تــعــرف مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن الــســنــة فـــراغـــا في 
المدير  إدارتــهــا  ى 

ّ
يتول إذ  التسيير،  مستوى 

الــعــام لــلــتــلــفــزيــون الــتــونــســي بــالــنــيــابــة، في 
انتظار أن تحسم الحكومة التونسية مسألة 
ــاء عــلــى »الــهــايــكــا«  ــمـ الــتــعــيــين وتـــقـــتـــرح أسـ
لتتولى اختيار أحدها لإدارة هذه المؤسسة.

بــقــيــة المــؤســســات الإعــلامــيــة الــرســمــيــة في 
ــــس أفـــريـــقـــيـــا  ــونـ ــ ــة »تـ ــ ــالـ ــ ــونـــــس، وهــــــي وكـ ــ تـ
لــأنــبــاء« وشـــركـــة »ســنــيــب لابـــــراس« الــتــي 
تـــصـــدر صــحــيــفــتــين يــومــيــتــين تـــعـــرف هي 
المستوى  على  تحديداً  صعوبات،  الأخـــرى 
إذ تعاني شــركــة »سنيب لابـــراس«  المــالــي، 
مـــن صـــعـــوبـــات أدت بــهــا إلــــى الـــتـــأخـــر في 
صرف رواتب العاملين فيها، كما أن المناخ 
التشنج  مــن  يــتــســم بكثير  يــســودهــا  الــــذي 
والـــصـــراعـــات بــين الــنــقــابــة الــعــامــة لــلإعــلام 
)المــــنــــضــــويــــة تـــحـــت لــــــــواء الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 

التونسي للشغل( وإدارة المؤسسة.
هذه الوضعيات الإداريــة الصعبة والمبادرة 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي قــدمــهــا ائـــتـــلاف الــكــرامــة 
قــد ســبــبــت صــراعــا ســيــاســيــا مــفــتــوحــا على 
ــزاب  ــ ــ كــــل الاحــــتــــمــــالات بــــين الـــفـــخـــفـــاخ والأحـ
الداعمة له من ناحية، وحزب حركة النهضة 
والأحــــــــزاب الـــداعـــمـــة لـــه مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ـــد يــــــؤدي إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــنـــاخ  مـــمـــا قـ
الــتــونــســي. فــي المقابل،  الــعــام لعمل الإعـــلام 
من  الإعـــلام  حــريــة  على  يخشى صحافيون 
هـــذه الــصــراعــات بــين الــفــاعــلــين السياسيين 
فـــي مــشــهــد ســيــاســي مــتــقــلــب فـــي تـــونـــس لا 

يستطيع أحد الجزم بمالآته النهائية.

)Getty /سخر مؤيدّو داعش من شركة فيسبوك عند تبديل الحسابات )ياب آريينز

خلافات بين الفخفاخ ومؤيديه والأطراف الداعية لإسقاط الحكومة )ياسين قايدي/ الأناضول(

بعد سنوات من محاربته على الشبكة لحذف محتوى الدعاية الإرهابية، يراوغ تنظيم »داعش« ويتحايل عبر شبكة حسابات مزيفة 
على قوانين موقع »فيسبوك«، لإبقاء محتواه ونشره
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لأننا عندما نتحدث عن الفن لا نتحدث عن 
مــرحــلــة الـــتـــذوق الــجــمــالــي لــلــفــن، بــل نتناول 
صــنــاعــة الـــفـــن كـــونـــه لــيــس فـــكـــراً فـــقـــط، إنــمــا 
ــا  ــواء فـــن الــســيــنــمــا أو درامــ ــ هـــو صـــنـــاعـــة، سـ
الــتــلــفــزيــون، أوغـــيـــرهـــا. ثــمــة صــنــاعــة تــحــرك 
هذا الفن وترعاه، وثمة صناعة تستطيع أن 
تحفظ الفن وتصونه، وبالتالي تسلعه، إذن 

هناك مكسب منه.
انــقــســمــت هــــذه المـــســـألـــة فـــي ظـــل الإجـــــــراءات 
فالفنون  كــورونــا،  فــيــروس  لمواجهة  المتخذة 

الــتــشــكــيــلــيــة أغــلــقــت مــعــارضــهــا والــغــالــيــري 
الــــخــــاص بـــهـــا تــــوقــــف كــــلــــه، والــــفــــن الـــســـابـــع 
أغلقت دور  بــالــغــة، بعدما  أضـــرار  بــه  لحقت 
الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم أبـــوابـــهـــا، كــمــا تــوقــفــت 
حركة تسويق وتوزيع الأفلام، والكل ينتظر 
ما بعد كورونا. وبالطبع توقفت مهرجانات 
»كــان«  أوصــد مهرجان  فقد  أيــضــا،  السينما 
أعلن عن  أنــه  مــن  بالرغم  أبــوابــه  السينمائي 
قــائــمــة الأفــــــلام المـــشـــاركـــة، وكـــذلـــك مــهــرجــان 
برلين، ولعل الحدث الأكبر والأبرز هو توقف 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــام  ــل المـــــــصـــــــري هــــشــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ يـــــــــرى المـ
عــبــد الــحــمــيــد أن تـــراجـــع الـــدرامـــا 
والـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة يـــكـــمـــن فــي 
الفكرة والحوار والسيناريو، في المقابل، فهي 

تتطور على المستويات التقنية والبصرية.
يستبعد عبد الحميد، في حوار مع »العربي 
الجديد«، أن يتحول الفن والدراما إلى العالم 
الافتراضي جراء جائحة كورونا، التي أغلقت 
دور السينما وألغت المهرجانات السينمائية 
الـــدولـــيـــة، مــتــوقــعــا حــــدوث تــطــور مــذهــل في 
عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا وارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق في 
أنــه منذ خــروجــه من  السينما. يوضح  عالم 
مصر قبل نحو 10 سنوات، وحتى قبل ذلك، 
لتعرض هموم  الناعمة  بــالــقــوة  يــنــادي  كــان 
حــوار  هنا،  وطموحاتهم.  وأحلامهم  الــنــاس 

مع الممثل المصري.

التي  الفن من جائحة فيروس كــورونــا  أيــن دور   ¶
ألــزمــت المــايــين بالبقاء فــي المــنــازل؟ وإلـــى أي مدى 

تأثرالفن بهذه الأزمة؟
الحقيقة أن الفن سقط في ورطة كبيرة جداً، 

تركز تجربة الرفاعي 
على الألم الذي تحفره 
الحرب في نفوس البشر

حزين على حال 
المسرح في العالم 

العربي وتراجعه الكبير

تريد الصين وضع مسبارها 
حول مدار المريخ والهبوط 

به على سطحه

2223
منوعات

على  ينطبق  ذاتـــه  ــر  والأمـ السينما،  صناعة 
المسلسلات التلفزيونية إلى حد كبير.

¶ هل تتوقع أن يصبح الفن والدراما ضمن العالم 
الافتراضي، بعد أزمة كورونا؟

والـــدرامـــا في  الــفــن  أن يصبح  مــن المستحيل 
المستقبلية،  رؤيتي  لكن  الافــتــراضــي،  الــواقــع 
ــا أراه مــــن تـــطـــور مـــذهـــل فــــي عــالــم  ــ ــــق ومـ وفـ
الــتــكــنــولــوجــيــا وارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق فـــي عــالــم 
جداً  ضخمه  طــفــرات  ستحدث  أنــه  السينما، 

 
ً
فـــي مــســألــة تـــنـــاول الــســيــنــمــا نــفــســهــا. مــثــلا
يــســعــى مــخــرج أمــيــركــي لاســتــحــضــار الممثل 
جــيــمــس مــيــتــلانــد، الــــذي رحـــل مــنــذ ســنــوات، 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات مـــتـــطـــورة، لــيــقــوم هــذا 
الــرحــل بـــدور البطولة ويــشــارك فــي حـــوارات 
مع ممثلين أحياء، ولو نجحت هذه التجربة 

ستحدث ثورة في صناعة السينما.

¶ ماذا قدمت من أعمال درامية وفنية منذ خروجك 
مــن مصر عــام 2010، واســتــقــرارك فــي إسطنبول 
العمل  أبــرز صعوبات  التركية منذ 2015، وما هي 

الفني في المهجر؟
فــيــلــم »لا«، عـــمـــل صـــامـــت مـــدتـــه 75  قـــدمـــت 
دقيقة، يعتبر تجربة بين المسرح والسينما، 
يتناول أسباب قيام الدكتاتوريات في العالم 
الثالث، عبر 19 لوحة، وقد حاز على إشادة 
من الكونغرس الأميركي، وفي الوقت نفسه، 
للسينما  »انـــدي«  التميز  حصل على جائزة 
المستقلة فــي لـــوس أنــجــلــيــس، وعــلــى جــائــزة 
السويدي  »مــالمــو«  مهرجان  فــي  فيلم  أفضل 
للسينما العربية، بالإضافة إلى فيلم قصير 
»تـــحـــت الـــخـــط ورؤيــــــة فــلــســفــيــة لــلــســعــادة«، 
وأيضا في 2019 كان مسلسل »شتاء 2016«، 
وجرى تصويره في تركيا، وفيلم »بسبوسة 
بــالــقــشــطــة«، وكــــان عـــن عــلاقــة إنــســانــيــة بين 

السجين والسجان.
أمـــا بالنسبة لــلــصــعــوبــات، فــهــي كــثــيــرة جــداً 
ــك، فــهــذا  ــ لأنـــك تــشــتــغــل عــلــى أرض غــيــر أرضـ
يعني أنه يجب أن توجد مساحة من التفاهم 
بينك وبــين الأرض الأخـــرى، ولا بــد أن نصل 
إلى صيغة لتفعيل القيم المشتركة، وبالتالي 
فنية. وعلى  أعــمــالا  لنقدم  إيــجــاد مشروعية 
صعيد التجمعات الفنية خارج حدود بلدنا، 
لا بـــد مـــن الــتــنــظــيــم وخــلــق آلـــيـــات أو ميثاق 

. 
ً
لضبط إيقاع العمليات الفنية مستقبلا

¶ الإعـــام المــصــري ومــا يـــدور فــي فلكه، مــا ينفك 
يهاجمك ويــصــفــك بــأنــك »بــعــت وطــنــك بــالــفــلــوس«، 
رأيك  ما  السابق.  في  الفنية  بأعمالك  إشــادتــه  رغــم 
بذلك؟ وكيف تعلق على قرار شطبك من نقابة المهن 

التمثيلية في مصر؟
سأبدأ بقرار فصلي من النقابة، وهو قرار غير 
حكيم وغــيــر مـــدروس ويعكس واقــعــا مؤلما، 
وتصرف يقترب إلى مسألة العنصرية، لأنه 
لا يوجد ما يجيز شطب فنان له موقف آخر، 
فهذا غير موجود في العالم كله. أما بالنسبة 
لـــلإعـــلام وعــلاقــتــه بـــي، فــقــد أشــــاد بــالأعــمــال 
الفنية التي قدمتها. من الأمور المدهشة إلى 
قدمته  فيديو )سكتش(  أن  الاســتــغــراب،  حــد 
ــع هـــشـــام عــبــد الــحــمــيــد«،  ــل بــرنــامــج »مــ ــ داخـ
أسخر فيه من شائعات تقول إننا نتقاضى 
مع  مــخــتــلــف  أنـــنـــي  زاعـــمـــا  دولار،  ألــــف   200
الفيديو وقدمه  الإدارة؛ فأتى من اقتطع هذا 
أنــه حقيقة، وأنــي فعلا كنت »أتخانق«  على 
على 50 ألف دولار، وأنــه ليس مجرد مزحة؛ 
الفيديو مقتطع مــن ســيــاقــه، وقــد رديــت  لأن 
على هذه الفرضية مئات المرات، وأعتقد بأني 

سأرد عليها مئات المرات مستقبلا.

¶ مــنــذ خــروجــك مــن مــصــر وأنـــت تــنــادي بتفعيل 
»الــقــوى الــنــاعــمــة ». مـــاذا تــقــصــد؟ ومـــا هــي السبل 

لتحقيق ذلك؟
منذ خروجي من مصر قبل نحو 10 سنوات، 
وحتى قبل ذلك، كنت أنادي بمصطلح القوة 
الناعمة على أساس أن تعرض هموم الناس 
ومــشــاكــلــهــم، أحــلامــهــم وطــمــوحــاتــهــم. الــقــوة 
الناعمة تستطيع أن تفعل الأفاعيل وتوصل 
أن توصلها  كــثــيــرة جـــداً لا تستطيع  أشــيــاء 
المؤتمرات والندوات. القوة الناعمة تستطيع 
الــــنــــاس مــــن دون اســـتـــئـــذان،  ــــى  إلـ تـــدخـــل  أن 
ــــدق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر. الـــقـــوة  ويــمــكــنــهــا أن تـ
الناعمة برأيي أخطر من المدفع ومن الدبابة.

ربيع فران

لــم يسلم عــالــم تصميم الأزيــــاء فــي لبنان من 
انــعــكــاســات تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. بعض 
المعامل أو دور الأزياء الشهيرة أقفلت أبوابها 
مــؤقــتــا، وبــعــضــهــا خـــاض مــعــركــة مــع خياطة 
ــن الــتــعــاون  وتــصــمــيــم »الـــكـــمـــامـــات« كـــنـــوع مـ

والتضامن مع الناس في الجائحة.
ــلـــق مــصــمــم الأزيــــــــاء الــلــبــنــانــي  قـــبـــل أيـــــــام، أطـ
نــجــا ســـعـــادة مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الأزيـــــاء 
ــــن الاخـــــتـــــلاف بــين  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الــــخــــاصــــة. عـــلـــى الـ
بأناقة  تميزت  أنها  إلا  المــعــروضــة،  الفساتين 
واضــحــة لجهة الــقــصّــات المــثــيــرة، الــتــي تعيد 
مــا جاء  وفــق  الستينيات،  إلــى حقبة  البعض 
في تعليق سعادة حول المجموعة. يؤكد نجا 
ســـعـــادة فـــي حــديــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
أن اجتياح فــيــروس كــورونــا كــان بالنسبة له 
صــدمــة، أعــادتــه إلــى غرفته الأولـــى: »نــعــم، في 
بداية الأمــر استسلمت كما عانى العالم، ولم 
أجــد أمامي ســوى العودة إلــى الــورق والرسم 
تــرافــق ذلك  الــبــدايــات.  بــأيــام  بطريقة ذكرتني 
مع وضع الشارع اللبناني عموما والذي مهد 

لــلــعــالــم. لـــذلـــك؛ فــهــو الـــيـــوم يــعــد فـــي طليعة 
العرب في الحقبة المعاصرة،  الفوتوغرافيين 
الفني من  الــلــون  لــهــذا  كــرســوا حياتهم  ممن 
الحرب  جــرح  بين  تمزج  التي  الفوتوغرافيا، 
والــســلــم خـــلال فــتــرات مُــتــبــاعــدة ومتناقضة 
على  حريص  فهو  اللبناني،  المجتمع  داخــل 
الحفر داخل واقعه بكل أفراحه وأحزانه، لفهم 
الــرجّــات التي طــاولــت تــاريــخ البلد سياسيا 
واجــتــمــاعــيــا، ومــــدى تــأثــيــر الـــحـــرب الأهــلــيــة 
وسلوكاتهم  الــنــاس  أحــــوال  عــلــى  اللبنانية 

تجاه الواقع ومصير البلد.
ــنـــان عــلــى  ــفـ ــد يــســتــغــرب المــــــرء مــــن قــــــدرة الـ قــ
تــشــكــيــل فــوتــوغــرافــيــتــه مـــن عـــوالـــم واقــعــيــة 
ـــتـــخـــيّـــل، انــطــلاقــا 

ُ
ــل بــنــيــة الم ــ يــمــوضــعــهــا داخـ

مــن كــل مــا هــو آنـــي وعــابــر وزائــــل وهامشي 
تــغــدو هذه  فــيــه، بحيث  مُــفــكّــر  وسطحي ولا 
الأشــيــاء أكــثــر قيمة مــن الأحــــداث السياسية 
التي يشهدها البلد، فهو ينقب في عدد من 
أعــمــالــه الــقــويــة والمــهــمــة إلـــى تـــنـــاول بشاعة 
الأبعاد  مُــتــجــاوزاً  اللبنانية،  الأهلية  الــحــرب 
من خلالها  ومُركزاً  الحرب،  لهذه  السياسية 
على الألم الذي تحفره هذه الحرب في نفوس 
 عــلــى ســبــر أغــــــوار هــــذا الألـــم 

ً
الـــبـــشـــر، عـــامـــلا

وتتبع صوره بين الناس والأمكنة والأطلال، 
بطريقة تبدو معها هذه الأعمال وكأنها قد 

أشرف الحساني

صــــورة فــوتــوغــرافــيــة واحـــــدة، الــتــقــطــهــا نيك 
أوت إبّـــــان الـــحـــرب الأمــيــركــيــة عــلــى فــيــتــنــام، 
 
ً
عُــرفــت بــاســم »فــتــاة الــنــابــالــم«، كــانــت كفيلة
لــيــعــيــد الــعــالــم حــســابــاتــه تــجــاه مـــا يحصل، 
 هــذا 

ّ
لــتــضــع الـــحـــرب، تــدريــجــيــا، أوزارهــــــا. إن

ــلــتــصــق بمسام 
ُ
الــنــمــط مــن الــفــوتــوغــرافــيــا الم

سبعينيات  منذ  ألــهــم  وجمالياتها،  الــحــرب 
الفوتوغرافييين  مــن  العديد  المنصرم  الــقــرن 
مــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مـــمـــن ســــخــــروا آلاتـــهـــم 
عن  والــدفــاع  الإنــســان  لخدمة  الفوتوغرافية 
ــن الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة  كـــرامـــتـــه المــســلــوبــة مـ

التنكيلية. 
نــذكــر هــنــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
ان الفوتوغرافي اللبناني صالح 

ّ
تجربة الفن

 .
ّ
ــاعـــي، الـــــذي كــــرس حــيــاتــه لـــهـــذا الـــفـــن ــرفـ الـ

تــروم  عموميتها  فــي  الـــصـــورة  كــانــت  وإذا 
الــواقــع والبحث عن جماليّات  إلــى تصوير 
ــذا الـــواقـــع عــلــى ما  ـــصـــوّر مــيــكــانــيــزمــات هـ

ُ
ت

 الصورة الفوتوغرافية لدى 
ّ
ليس عليه، فإن

تجاه  حساسيتها  بسبب  الرفاعي،  صالح 
الكشف والإظهار، وهي  إلى  التاريخ، تروم 
ودقيقة  صغيرة  تفاصيل  التقاط  إلــى  تهّم 
من حياة الناس، وسجنها داخل إطار فنيّ، 
الذي هو أشبه بالقبض عن حقيقة وجودنا 
أمــام بشاعة الحرب وهــول الحياة اليومية 

الرتيبة.
الرفاعي  فــوتــوغــرافــيــا  اعــتــبــرت  لــذلــك، لطالما 
فــي الكشف عــن مكبوت  فنا صــادقــا وجريئا 
 )1990-1975( الــلــبــنــانــيــة  الأهـــلـــيـــة  الــــحــــرب 
ــه  ومــــخــــزونــــهــــا الاضــــــطــــــهــــــادي، الـــــــــذي عـــرتـ
الــرفــاعــي وعملت على إظــهــاره  فــوتــوغــرافــيــا 

ــه مــقــبــل، ربــمــا فـــي اعــتــقــادنــا  لتغيير لا بـــد أنـ
ثورة، وهي بالفعل ثورة على كل شيء، وهذا 
وأعــدت  بنفسي  اختليت  باتجاهه.  ذهبت  ما 
الــنــظــر بــأولــويــاتــي لأتــمــكــن مــن اســتــيــعــاب ما 
 الظروف 

ّ
 التغيير حتميّ، وأن

ّ
يحدث. أدركت أن

تستدعي العودة إلى الأصول والأسس. وعدت 
إلى فترة أو حقبة الستينيات والسبعينيّات، 
أكثر من خمسين عاما، لتكون مصدر إلهامي 

الأول لـ مجموعة أزياء جاهزة«.
يتابع سعادة: »تلك الفترة التي عُرفت بحقبة 
الثورة في عالم الموضة، دفعت عدداً كبيراً من 
ــصــمــمــين لإطـــلاق أزيــائــهــم الــجــاهــزة، 

ُ
أشــهــر الم

وشـــهـــدت حـــركـــات عــلــى مُــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
هدفت إلى تغيير وجه العالم من خلال الكفاح 
من أجل حقوق المرأة وضدّ التمييز العنصري 
وغيرها من القضايا التي عــادت إلــى الضوء 
فـــي أيــامــنــا هـــــذه«. يــضــيــف: »قـــــررت أن أنــظــر 
ــو المـــرأة  ــة إنــســانــيــة وأدعــ إلـــى الــعــالــم مــن زاويــ
إلى سبر أغوار نفسها ومعرفة خفايا قوّتها 
ه داخلها. لذا، أطلقت على 

ّ
الدفينة، فالكون كل

.»Human Be- In مجموعتي الجديدة اسم
يحدثنا سعادة عن هذه المجموعة: »تعكس 
التي  الــبــســاطــة   »Human Be- In« مجموعة 
ــن بـــأســـلـــوب  ــكــ فـــرضـــتـــهـــا هــــــذه المــــرحــــلــــة، ولــ
مختلف. تنوّعت فساتين هذه المجموعة بين 
الطويلة  أو  والــقــصــيــرة  ــنــســدلــة 

ُ
والم الضيقة 

ــلـــوش- الــــجــــرس« و»الأمـــبـــيـــر«  ــكـ بـــقـــصّـــات »الـ
شهدته  مــا  بمُجملها  تحمل  الــتــي  وغــيــرهــا 
مــرحــلــة الــســتــيــنــيــات«. يــضــيــف: »كــمــا ضمّت 
أرجـــل  ذات   jumpsuitو ســـراويـــل  المــجــمــوعــة 
واســـعـــة، تــعــكــس رؤيــــة أوائــــل الــســبــعــيــنــيّــات، 
أضـــف إلـــى ثــلاثــة فــســاتــين مــزخــرفــة بــعــد أن 
)البايت(، حتى شبهها  البرق  عليها  أضفت 

مـــن حـــولـــي بــأنــهــا أزيــــــاء مـــن وحــــي الــخــيــال 
العلمي ورحلات الفضاء الأولى«.

اتــســمــت المــجــمــوعــة بفساتين »هـــوت كــوتــور« 
الخاصة بالمناسبات الكبيرة إن سمح الوضع 
بعودة حفلات الزفاف أو الاستقبال، كما أعاد 
الـــذي حضر  »الــكــورســيــه«  الـــ  Human Be- In«

بــقــوّة فــي هــذه المجموعة، إضــافــة إلــى الكثير 
مــن الــعــنــاصــر الــتــي كــانــت رائــجــة فــي موضة 
والفضفاضة،  الطويلة  كالأكمام  الستينيّات، 
ـــبـــرزه، إلــى 

ُ
ــحــدّد الــخــصــر وت

ُ
والأحـــزمـــة الــتــي ت

جانب فولار الرأس؛ أي التوربان.
في ما يخص الأقمشة، استخدم نجا سعادة 

مُختلفة من  أنواعا  المجموعة  هــذه  تنفيذ  في 
ما  والتولوكل،  والموسلين  كالرازمير  الحرير، 
المجموعة  فــي  وبـــرزت  الناعم.  للقماش  يقرب 
ــريّ  ــ ــوان الــبــســتــيــل مـــن أخـــضـــر وأزرق وزهـ ــ ألــ
 
ً
وبنفسجيّ وخوخي وذهبي وبرونزي، فضلا

عن الأبيض والأسود.

لتتشابك  اللبناني  الاجتماع  بنية  اخترقت 
العربي  الإنــســان  تخص  حقيقية  أسئلة  مــع 
كافة ومسارات تحرره منذ سبعينيات القرن 
المــاضــي إلــى حــدود الآن، انطلاقا مــن الحرب 

اللبنانية وجرحها الذي لم يندمل بعد.
ــذا، تــتــخــذ فــوتــوغــرافــيــا الـــرفـــاعـــي طــابــع  ــكـ هـ
الــتــي تنقل حيثيات هذه  الــشــرســة،  المــقــاومــة 
لــديــه لا تعمل على  الــكــامــيــرا   

ّ
إن  

ْ
إذ الـــحـــرب، 

وأبعاد  أشــيــاء  إلــى  اللبناني  الــواقــع  تحويل 
الحقيقة  مــن  نــوع  كوسيلة لإضــفــاء  جمالية 
عــلــى هــــذا الــتــحــويــر الـــفـــنـــي، فــعــنــف الـــواقـــع 
ــة الـــحـــرب أقـــــوى بــكــثــيــر مـــن أيّ نــيّــة  وفــــداحــ
ــاءت الـــعـــديـــد مــــن صــــوره  ــ جـــمـــالـــيـــة، لـــذلـــك جــ
الــحــرب، بــل هي  لــهــذه  الفوتوغرافية رافــضــة 
تــدخــل فـــي عــمــلــيــة مــقــاومــة مــعــهــا مـــن خــلال 
الـــتـــركـــيـــز فــــي بـــعـــض الــــصــــور عـــلـــى الــسُــلــطــة 
ـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الأمــــــن والـــجـــنـــود 

ُ
الـــســـيـــاســـيـــة الم

الحياة  داخــل  السُلطة  أشــكــال  مــن  وسواهما 
يُــرى  العامة اللبنانية مــن أجــل إظــهــار مــا لا 
ــم تــســلــط الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة  لــلــعــالــم، ومــــا لـ

الضوء عليه.
هذا الأمر يتماشى مع طبيعة الفوتوغرافيا 
ــاط بـــالـــحـــرب، فـــهـــي تـــقـــوم عــلــى  ــ ــبـ ــ ذات الارتـ
الكشف والإظهار، وليس الإضمار والغموض 
وغيرها من الأمور الفنية التي تسعى إليها 
الصورة السينمائية، وتحتاج في الغالب إلى 
مفهوم الــهــدم والــتــأويــل ومــوضــعــة الــصــورة 
التاريخي والاجتماعي، لفهم  داخل سياقها 
بنية التفكير ومُتخيّل المشهد وسلم لقطاته.

الرفاعي،  الفوتوغرافية عند صالح  الصورة 
ــتـــغـــال  فــــهــــم أو اشـ ــى عـــمـــلـــيـــة  ــ ــ إلـ تــــحــــتــــاج  لا 
اللحظة  بآنية  مُرتبطة  هي  ما  بقدر  مُسبق، 

خذت منه.
ُ
وحساسيتها تجاه الواقع. الذي أ

نجا سعادة وعودة إلى الستينياتصالح الرفاعي... فوتوغرافيا لجراح الحرب والسلم
مجموعة جديدة من 
تصاميم الأزياء قدمها 

المصمم اللبناني نجا 
سعادة من دون عرض. 

هنا، دردشة مع الفنان 
حول تجربته الأخيرة

الشهر  الــصــين خــلال  فــي خــطــوة تاريخية، تستعدُّ 
الحالي لإطلاق أول مهمة لها إلى المريخ، من خلال 
ــة  ــــوت صــغــيــر مــســيّــر. وعــمــلــيَّ إرســـــال مــســبــار وروبــ
الإطـــلاق مــقــررة بــين 20 تموز/يوليو و25 منه، من 
 

ُّ
جزيرة هاينان المدارية في جنوب البلاد. وتستغل

دول أخرى مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة المـــســـافـــة الـــقـــصـــيـــرة نــســبــيــا بــــين الأرض 
والــكــوكــب الأحــمــر راهــنــا، لإطـــلاق مــســبــارات أيضا. 
ــــور يــنــبــغــي مــعــرفــتــهــا حــول  فــيــمــا تـــأتـــي خــمــســة أمـ

المهمة الصينية وطموحات بكّين الفضائية. 

أسئلة إلى الفضاء
ــدار المــريــخ،  تــريــد الــصــين وضـــع مــســبــارهــا حـــول مــ
الكوكب الأحــمــر، ليخرج  بــه على سطح  وأن تهبط 
ر لإجراء تحاليل. وسميت  منه روبوت صغير مُسيَّ
نا  المــهــمــة »تــيــانــويــن-1« )أســئــلــة إلـــى الــفــضــاء( تيمُّ
بقصيدة من الصين القديمة، تتناول موضوع علم 
الفلك خصوصا. وسيحتاج المسبار إلى أشهر عدة 
لقطع المسافة الفاصلة بين الأرض والمريخ المتفاوتة 
ــذه الـــفـــتـــرة ســتــكــون  ــ ــفــــتــــرات. لـــكـــن فــــي هـ بــحــســب الــ
الأقصر مع 55 مليون كيلومتر. وتوقع مسؤول في 
الصيني،  الوطني  التلفزيون  أورد كلامه  البرنامج 
أن يصل المسبار إلى مستوى الكوكب الأحمر قرابة 
شباط/فبراير 2021. من دون الروس وسبق للصين 
أن حاولت في العام 2011 خلال مهمة مشتركة مع 
روسيا، إرسال مسبار صغير باتجاه المريخ. إلا أن 
المحاولة فشلت عندما عجز الصاروخ الروسي عن 
الــوصــول إلــى مـــدار مرحلي فــي طريقه إلــى المــريــخ. 

وقد سقطت كل التجهيزات باتجاه الأرض وتفككت 
جزئيا فــي غلافها الــجــوي. إثــر هــذا الــفــشــل، قــررت 

الصين إكمال المغامرة لكن بمفردها هذه المرة.
وقال تشين لان المحلل لدى موقع »غوتايكونوتس.

كــــوم« المــتــخــصــص فـــي بــرنــامــج الــصــين الــفــضــائــي: 
»أهدافها لا تختلف عن أهداف دول أخرى. فهي تريد 
تحسين قدراتها واستكشاف الكون والاستثمار في 
موارد مستقبلية وفي نهاية المطاف زيادة نفوذها 

السياسي وتعزيز صورتها«.

روبوت مسيرّ
ر معلومات كثيرة حول الروبوت. فالسلطات 

َ
نش

ُ
لم ت

ــن الـــتـــصـــريـــح قــبــل  ــا تــحــجــم عــ الــصــيــنــيــة غـــالـــبـــا مــ
الجيش.  عليها  يشرف  التي  الفضائية  مشاريعها 
ويــتــوقــع أن يــكــون وزنــــه 200 كــيــلــوغــرام، عــلــى أن 
يكون مجهزاً بألواح شمسية وست عجلات على ما 
الاطــلاع  مــدونــات صينية متخصصة حسنة  تفيد 
الروبوت على سطح المريخ  عــادة. وسيستمر عمل 
حوالي ثلاثة أشهر، على ما قال سون زيجو، كبير 
مــهــنــدســي المــســبــار. ومـــن المــهــام الــتــي ســيــقــوم بها: 

والتقاط  الــجــوي،  والــغــلاف  للتربة  تحاليل  إجـــراء 
صور والمساهمة في مسح الكوكب الأحمر، والبحث 

أيضا عن آثار لحياة سابقة عليه. 

أرنب اليشم
ــــين صــغــيــريــن  ــوتـ ــ وســــبــــق لـــلـــصـــين أن أرســــلــــت روبـ
اليشم 1«  »أرنـــب  الأرض هما  إلــى خـــارج  مسيرين 
و»أرنب اليشم 2« اللذان هبطا على القمر في 2013 
و2019 على التوالي. وقد حط الثاني على الجانب 
المــظــلــم لــلــقــمــر فـــي ســابــقــة عــالمــيــة. وقــــال جــونــاثــان 
ماكدويل عالم الفلك في مركز هارفرد-سميثونيان 
لــعــلــم الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة إن 
مــســبــارات أرنـــب اليشم »شكلت تــدريــبــا جــيــداً« لأن 

أرضي القمر والمريخ »متشابهتان عموما«.
وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها 
الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة. 
وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 2003.

ــلــــق أيـــــضـــــا الأقـــــمـــــار  وأنــــــهــــــت الـــــصـــــين الـــــتـــــي تــــطــ
الاصطناعية الخاصة بها ولحساب أطراف ودول 
أخرى، في حزيران/يونيو كوكبة نظامها الملاحي 
»بــايــدو«. وتــأمــل إرســـال رحــلــة مأهولة إلــى القمر 
بــعــد عــقــد مـــن الـــزمـــن.ويـــنـــوي الــعــمــلاق الآســـيـــوي 
تشكيل محطة فضائية كبيرة بحلول العام 2022 
ــا يــســمــح لـــه نــظــريــا بـــإبـــقـــاء رواد فـــضـــاء بشكل  مـ
ــذه المحطة  ــد تــصــبــح هـ مــتــواصــل فـــي الــفــضــاء. وقـ
الوحيدة الموضوعة في الخدمة بعد توقف محطة 

الفضاء الدولية.
)فرانس برس(

نداء القوى الناعمة بصوت أعلى

)Medium( 2020 من تصاميم نجا سعادة

سبق للصين أن 
حاولت في 2011 
مع روسيا إرسال 
مسبار صغير باتجاه 
)Getty( المريخ

تتخذ فوتوغرافيا الرفاعي طابع المقاومة الشرسة )فيسبوك(

من المستحيل أن يصبح الفن والدراما في الواقع الافتراضي )العربي الجديد(

منذ خروجه من مصر، قبل عشرة أعوام، يسعى الفنان المصري هشام عبد الحميد إلى بذل 
جهوده من خلال الدراما والسينما والإعلام للتعبير عن طموحات المواطن العربي

هشام عبد الحميد

الصين في سباق المريّخ

فنون وكوكتيل
مقابلة

علوم

أزياءتجربة

سألنا عبد الحميد عن 
تجربته في الإعلام. يقول: 

»رغبتي في أن أقدم 
برنامجا تلفزيونيا كانت 

موجودة وأخفيتها قليلاً 
من أجل موضوع التمثيل. 
ولكن مع التطورات التي 
حصلت والوقت المتاح 

في الخارج، فلتصنع فيلما 
أو مسلسلا ستحتاج وقتا 

طويلا، غير مسألة البرنامج 
التلفزيوني. هنا، تساءلت: 
لماذا لا يتعرف الناس إلى 
وجه جديد من وجوه 

هشام عبد الحميد؟ 
وعندما قدمت البرنامج، 
صدق حدسي واستقبل 

المشاهدون 
ذلك بحفاوة«.

في الإعلام
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العثمانية. وتتلخص أسباب دعوته تلك في 
أن المـــواطـــن الــعــثــمــانــي تــصــعــب عــلــيــه قـــراءة 
بعض الكلمات التركية التي ليست من أصل 
 عدد 

ّ
عربي أو فارسي، وخصوصاً بعد أن قل

كانتا  اللتين  والفارسية،  بالعربية  العارفين 
لغة الثقافة في الدولة العثمانية قديماً.

ــص المـــنـــادون بــإصــاح الأبــجــديــة آنـــذاك 
ّ

ولــخ
أســـبـــاب دعـــوتـــهـــم هــــذه بــــأن الــلــغــة الــتــركــيــة 
ــيــــة أحــــــــــرف صـــوتـــيـــة  ــانــ ــمــ تــــحــــتــــوي عــــلــــى ثــ
العربية،  فــي  فقط  ة 

ّ
عل أحــرف  ثاثة  يقابلها 

ــكــتــب 
ُ
فــكــانــت هـــنـــاك بــعــض الــكــلــمــات الـــتـــي ت

السياق،  فهم إلا حسب 
ُ
ت الطريقة ولا  بنفس 

وخــصــوصــاً لأن الــحــركــات الإعــرابــيــة لــم تكن 
مستخدمة في تلك الأبجدية.

خفتت هذه النقاشات في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني، لكنها عادت بقوة في العهد 
-1908( الـــثـــانـــيـــة«  »المـــشـــروطـــيـــة  بــــ المــــعــــروف 
1920(، ومن بين محاولات إصاح الأبجدية 
آنــــذاك، مــا قـــام بــه أنـــور بــاشــا بــعــدمــا أصبح 
نــاظــراً لــلــحــربــيــة، حــيــث قـــدّم نــظــامــاً للجيش 
»الحروف المنفصلة« لتسهيل القراءة  عُرف بـ
والــكــتــابــة والــتــواصــل بــين الــجــنــود، لكنه لم 
ينجح ولم يُستخدم إلا في الأمور العسكرية 
فـــقـــط. ولــــم تــقــتــصــر الـــنـــقـــاشـــات آنــــــذاك على 
بوضوح  رحت 

ُ
ط ولكن  الأبجدية،  »إصـــاح« 

بعد  الاتينية،  بــالــحــروف  استبدالها  فــكــرة 
النخبة  ي 

ّ
أوروبـــا وتبن إلــى  البعثات  ازديـــاد 

العثمانية لمشاريع إصاح الدولة العثمانية 
عــلــى الـــطـــراز الأوروبــــــــي. نــســتــنــتــج مـــن هــذه 
تـــم تقديمها  عـــديـــدة  أطــــروحــــات  أن  الأمــثــلــة 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر بخصوص إصــاح 
الأبــجــديــة، إلا أن هـــذه الــنــقــاشــات قــد أخــذت 
مــنــحــى مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً بـــعـــد قـــيـــام الـــدولـــة 
التركية، ومحاولة أتاتورك »تأسيس« قومية 
الاجــتــمــاع ضياء  عــالــم  أفــكــار  تركية، متبنياً 

جوك ألب، المعروف بأبي القومية التركية.
وكــــــان أول طـــــرح رســـمـــي لمـــســـألـــة اســـتـــبـــدال 
ــيــــر الاقـــتـــصـــادي  الأبـــجـــديـــة فــــي مـــؤتـــمـــر إزمــ

اعـــتـــراضـــاً  ــى  ــ لــكــنــه لاقـ ــام 1923،  ــ عـ الــشــهــيــر 
كــارا  كــاظــم  الفريق  المؤتمر  رئــيــس  مــن  كبيراً 
بكير، أحــد رمــوز حــرب الاســتــقــال، وصديق 
أتاتورك الشخصي، كما ذكر الباحث التركي 
»مــشــكــلــة  مـــــراد بــلــجــه فـــي بــحــثــه المـــعـــنـــون بـــ
قد  بكير  كــارا  فــإن  أيضاً  التركية«، وبحسبه 
ر أتــاتــورك من أن تغيير الأبجدية يعني 

ّ
حــذ

لــن تتمكن من  الــجــديــدة  التركية  أن الأجــيــال 
قراءة تراثها.

وصــــــارت هــــذه الــقــضــيــة مــحــل خــــاف كبير 
بــين الــنــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــتــركــيــة، 
العثمانية  الأبجدية  عــن  المــدافــعــون  واستند 
إلــى أنــهــا هــي الجسر بــين الأتـــراك والإســـام، 
في  لاحقاً  سيتسبّب  الأبجدية  هــذه  وتغيير 
أيــديــولــوجــيــة واجتماعية.  إشــكــالــيــات  بـــروز 
ــــؤرخ والــســيــاســي المـــعـــروف محمد  ــان المــ ــ وكـ
فــــؤاد كـــوبـــرولـــو عــلــى رأس هــــذه المــجــمــوعــة، 
بـــاســـتـــخـــدام  يـــتـــم  لا  ــدّم  ــقــ ــتــ الــ أن  رأى  حـــيـــث 
الــفــريــق الآخـــر فكان  الــحــروف الاتينية. أمــا 
يــــرى أن الأبـــجـــديـــة الــعــثــمــانــيــة تــتــنــافــى مع 
»اللحاق  عن  تركيا  وتعيق  التركية  القومية 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة«، وكـــان الــكــاتــب حسين 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

 على الشعب التركي، 
ً
لم يكن سها

من  الأول  الـــيـــوم  فـــي  يستيقظ  أن 
مــن عام  الــثــانــي/ نوفمبر  تشرين 
1928 على قرار اعتماد الحرف الاتيني بدلًا 
العثمانية،  الأبجدية  في  العربي  الحرف  من 
ــقــــرارات  بـــاعـــتـــبـــاره تــتــويــجــاً لــســلــســلــة مـــن الــ
برئاسة  الواحد  الحزب  دولــة  اتخذتها  التي 
أتـــاتـــورك، مــن أجــل »تــحــديــث« المجتمع. بــدءاً 
بإغاق تكايا الدراويش ومنع ارتداء العمامة 
الغربية  بالقبعة  واستبدالهما  والــطــربــوش 
عام 1925، مروراً باعتماد التقويم الأوروبي 
والـــقـــانـــون المـــدنـــي الـــســـويـــســـري والــجــنــائــي 
الإيــطــالــي، وانــتــهــاء بــقــرار تغيير الأبــجــديــة 

الذي لم يمر بسهولة.
ومن دون شك، كانت قــرارات مصطفى كمال 
ــا يــتــعــلــق بــمــســألــة تــغــيــيــر الأبـــجـــديـــة  فــــي مــ
نــاتــجــة عـــن أســـبـــاب أيــديــولــوجــيــة فـــي المــقــام 
الأول، بهدف إبعاد تركيا الحديثة عن العالم 
الــعــربــي والإســامــي وتــوجــيــه المجتمع نحو 
الغرب. إلا أن »مشكلة الأبجدية« كانت محل 
نقاش دائم منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
وتحديداً عــام 1862 حيث دعــا منيف باشا، 
ناظر المعارف، لإجراء إصاحات في الأبجدية 

عمّان ـ العربي الجديد

المقيم  ــي،  ــ الأردنـ الفلسطيني  الــشــاعــر  يــقــف 
في نيكاراغوا، فخري رطــروط )1972( أمام 
ذاتـــــه فـــي حـــــوار طـــويـــل مـــبـــتـــدؤه الأســئــلــة، 
ومنتهاه أيضاً، مشغولًا بالهامش والعابر 
ــألـــوف لــيــتــأبّــد فـــي قــصــائــده الــتــي  وغــيــر المـ
ضمّتها مجموعته الجديدة »2/1 كيلو من 
الــســعــادة«، الــصــادرة حديثاً فــي عــمّــان عن 

»خطوط وظال للنشر والتوزيع«.
ــة المــرتــزقــة« إلــى العالم 

ّ
ينظر صــاحــب »جــن

المـــزعـــوم، وترتيبه  تـــوازنـــه  مــن  غــيــر متيقن 
طفل  كما  فيبدأ  المــدّعــى،  واكتماله  الظاهر، 
واللغة  والزمن  والمشاهد  بالصور  يتاعب 
 ببراءة 

ً
من حوله معيداً تركيبها، متسائا

ممتزجة بالشك: »هل سيكون العالم سعيداً 
با ســاعــات/ هــذه الساعات بماذا تريد أن 

ذكّرنا/ ألا تتعب...«.
ُ
ت

كُتبت نصوص مجموعته السابعة هذه بين 
الكتابة  عامي 2005 و2016، وتغلب عليها 
الـــشـــذريـــة بــتــداعــيــات لا يــمــكــن مــاحــقــتــهــا، 
عاً إياها على نصوص 

ّ
 وفضولًا، موز

ً
دهشة

حــمــلــت الــعــنــاويــن: »أســئــلــة ســبــتــمــبــر: إلــى 
ــيـــرودا«؛ »يــربــي فــي زريــبــتــه قطيع  بــابــلــو نـ
شعراء«؛ »ألعابٌ سوريالية«؛ »بقايا خمر«.

يكتب رطروط في مقطع من قصيدة »يربي 
في زريبته قطيع شعراء«:

كيف يبدو العالم بدون شعر؟
كمبولة في بار شعبي مزدحم.

هل لديك عاج لآلامي؟
أجل، ابتعد عن الشعر...

سألوا شاعراً لاتينياً ماذا تعمل؟
أجاب: كما تعمل العصافير.

ويعود إلى الشعر في قصيدة »بقايا خمر«، 
فيدوّن:

»إن لم يكـن هناك تناسخ أرواح، 
ــعــر عــلــى سبيل 

ِّ
فــثــمــة تــنــاســخ لــعــنــات، الــش

المثال.
الشعر، وأعني به قدح الطين بالدم، 

ما سيتطاير هو أنت.

حين تركوا الجسر

في مجموعته الشعرية 
السابعة الصادرة حديثاً، 

يكتب الشاعر الفلسطيني 
الأردني المقيم في 

نيكاراغوا من مخيلة تكاد 
تكون لاتينية بغرائبيتها 

وهمومها

استند المدافعون 
عن الأبجدية العثمانية 

إلى أنها الجسرُ بين الأتراك 
والإسلام ولغة الناس 

وذاكرتهم وتراثهم، 
بينما اعتبر خصومهم بأن 

الحروف العربية تتنافى 
مع القومية التركية 

وتعيق اللحاق بالغرب، 
وقد فرض هؤلاء رأيهم 

بقوة الدولة وكاريزما 
الزعيم

2/1 كيلو من السعادة  كيف يبدو العالم بدون شعر؟

لا يطيقون اللف إلا لدورة واحدة

تسعة عقود على إعدام الأبجدية العثمانية

بتغيير الأبجدية، قُطعت 
الأجيال التركية الجديدة 

عن تراثها

إن لم يكـن هناك تناسخ 
أرواح، فثمة تناسخ لعنات، 

الشِعر مثلاً

جرت محاولة لتصفية 
التركية من الكلمات 

العربية والفارسية

لم تعش أمُّة »إشكالية لغوية« مثلما 
عاش الأتراك على مدار عقود، حاول 
يلغي  أن  الــحــاكــم  الــنــظــام  خلالها 
العرب  مــع  لــأتــراك  مشتركاً  ماضياً 
الجديدة  الأجيال  فأغلب  وغيرهم. 
الأكبر  القسم  تقرأ  أن  تستطيع  لا  الآن 
المختصين  لأن  بالفعل،  تراثها  من 
ترجمة  مــن  الآن  حتى  يتمكنوا  لــم 
أغلبه. إلا أن التقارب مع العالم العربي 
وتغيرّ النظرة إلى الثقافة العربية في 
أن  بد  لا  تركيا،  في  الأخيرين  العقدين 

يؤتي ثماراً خلال السنوات القادمة. 

تراث للمختصين فقط

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصة

شذرات

ــرز مــن نــــادوا بتغيير  جــاهــد يلتشين، مــن أبـ
ــة الــقــديــمــة  ــديـ الأبـــجـــديـــة، بـــدعـــوى أن الأبـــجـ
لا  الكبار  وحتى  للأطفال،  تعليمها  يصعب 
الــكــلــمــات بشكل صــحــيــح، ولــم  كــل  يتلفظون 

يعد هناك أي رابط بهذه الأبجدية بعد الآن.
ظهرت هذه النقاشات على صفحات الجرائد 
أيضاً، وتم إجراء أكثر من استطاع رأي حول 
هذه المسألة حتى اتخذ أتاتورك أول خطوة 

عر، لأني في المكان الخطأ«.
ِّ

الش
ــــروط الــــذي يــكــتــب مـــن غــربــة مـــديـــدة في  رطـ
منذ  يعيش  حيث  الاتينية،  أميركا  عوالم 
قرابة عقدين، يغرف من مخيلة تكاد تكون 
بغرائبيتها  ومفرداتها،  بصورها  لاتينية 
كبرى  قــادم من قضية  وهمومها. وكشاعر 
كــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــإن شـــعـــره شعر 

هامش. 
فــي حــديــث ســابــق إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
يقول الشاعر »سأدّعي بأني قارئ نفسي. لا 
أعرف إن كنتُ مقروءاً أم لا، لا يوجد مقياس 
يحدّد ذلــك، لكن تصلني رسائل كثيرة من 
أكتب، وهذا  أعرفهم يشيدون بما  أنــاس لا 
يكفيني، الــقــارئ الــعــادي هــو مــن أخــاطــبــه، 
أعــتــقــد بــأنــنــي أحـــتـــرم الـــقـــارئ، وأتــمــنــى أن 
أحظى باحترامه، دون أن ننسى بأن الشعر 
الزاوية، والرواية تركب على  تم حشره في 
ون عن 

ّ
كتفيه وتسرق أتباعه، الناس ينفض

الشعر، ويروقهم أن يتركوه للنخبة، النخبة 
التي صنعها الشعراء بأنفسهم«.

يُذكر أن فخري رطــروط أصــدر سابقاً ست 
ــة المــرتــزقــة«؛ 

ّ
مــجــمــوعــات شــعــريــة هـــي: »جــن

أزرق«؛  فيل  و»400  الجحيم«؛  فــي  و»صــنــع 
و»الــــبــــطــــريــــق فــــي صــــيــــفٍ حــــــــار«؛ و»تـــحـــت 
جناحي الممزق تستريح الريح«؛ و»مستندٌ 
با عنوان«. صدرت له مجموعتا مختارات 
ترجم  كما  الإســبــانــيــة،  اللغة  إلــى  مترجمة 
ــــس أمــــيــــركــــيــــة« لــلــشــاعــر  ــــابـ مـــجـــمـــوعـــة »مـ
الهندوراسي دينس أبيا إلى العربية وقد 

صدرت العام الماضي.

فــــي ســبــيــل حـــســـم تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة بــتــأســيــس 
لــجــنــة لــغــويــة، انــعــقــد اجــتــمــاعــهــا الأول عــام 
الــــروائــــي  ــه  ــعـ ومـ بــنــفــســه،  وتـــرأســـهـــا   ،1928
والدبلوماسي الشهير يعقوب قدري وبعض 
ــاء الأتــــراك الآخــريــن، وحُــســمــت القضية  الأدبــ
أثار  الاتينية.  الحروف  اعتماد  بالفعل وتم 
أتـــاتـــورك بــعــد ذلـــك هـــذه القضية فــي خطاب 
م الأبجدية 

ّ
 الناس على تعل

ّ
شعبي له، وحث

فــرد في  كــل  التي اعتبرها وظيفة  الــجــديــدة، 
الأمــــة الــتــركــيــة. ومــنــذ الــيــوم الأول مــن شهر 
ــام 1929 أصــبــح  ــ الـــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر عـ كــــانــــون 
ومُنع  إلزاميّاً،  الاتينية  الــحــروف  استخدام 

استخدام الأبجدية العثمانية. 
إلا أن المــشــكــلــة لـــم تــنــتــه بــهــذا الــــقــــرار، فبعد 
اعـــتـــمـــاد الــــحــــروف الــاتــيــنــيــة نــــــادى بــعــض 
ــك الــــوقــــت، والــــذيــــن عُــــرفــــوا بــاســم  مــثــقــفــي ذلــ
من  التركية  اللغة  »تصفية«  بـ »الصفائيين« 
الــكــلــمــات الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة! بــيــنــمــا رأى 
الـــتـــيـــار الآخـــــر أن الــلــغــة لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا 
بمرسوم، إلا أن أتاتورك كان يميل إلى التيار 
الأول، وبالفعل أمر بتأسيس جمعية لدراسة 
الــلــغــة الـــتـــركـــيـــة، وبـــــدأ أعـــضـــاؤهـــا فـــي جمع 

كــلــمــات مــن الــلــهــجــات المحلية ومـــن المــصــادر 
الــقــديــمــة مــا قبل  الأدبــيــة المــكــتــوبــة بالتركية 
في  الأتــــراك  يتحدثها  كـــان  الــتــي  العثمانية، 

وسط آسيا.
ــقـــى عـــدة  ــــورك نــفــســه قــــد ألـ ــاتـ ــ المـــفـــارقـــة أن أتـ
خطابات بهذه »اللغة الجديدة« ولم يفهمها 
أغــلــب الــشــعــب. فــأمــر بتشكيل حــركــة عُــرفــت 
ــام الــعــديــد من  »الإصـــاح الــلــغــوي«، كــمــا أقـ بــــ
المؤتمرات اللغوية التي دعا لها كبار علماء 
ــاد وســـيـــلـــة لــســدّ  ــجــ الـــلـــغـــة حـــــول الـــعـــالـــم لإيــ
الــفــراغ الـــذي أحــدثــه غــيــاب المــفــردات العربية 
والفارسية في هذه اللغة الجديدة، لكن حركة 
الإصــــــاح الـــلـــغـــوي لـــم تــتــمــكــن مـــن حـــل هــذه 
المشكلة، وقــدّمــت أخــيــراً نظرية إلــى أتــاتــورك 
»لغة الشمس« مفادها أن كل اللغات  عُرفت بـ
في  حكى 

ُ
ت كانت  بدائية  لغة  مــن  قت 

ُ
اشت قــد 

تــطــوّرت عنها، فا حاجة  الوسطى ثم  آسيا 
إذا إلى تصفية اللغة التركية.

فخري رطروط  لأني في المكان الخـطأ

عشم الشباّن الثلاثة في كلوت بك

بماضي  وترتبط  منهم،  أكبر  ظروفاً  ولكن  المتبادل،  حبهّم  جمعهم  ما  دائمًا 
هذا  من  بعيد  مكان  إلى  وتأخذه  أختيه  عن  برويز  وتبعد  ستفرقهم  عائلتهم، 

العالم معتقدًا أنه يكمل المسيرة الجهادية لوالده الذي لم يعرفه أبدًا.
كاملة شمسي ـ من رواية »نار الدار«، ترجمة: الحارث النبهان

لا يعني الفقر هبوط المستوى المادي لمجتمع إلى مستوى أقلَّ من مثيله في 
البلاد الأخرى، ولكن الفقر المادي الحقيقي قد يكون لأناس ميسوري الحال، ولكن 

طريقتهم في التصرُّف في ثرائهم فقيرة غاية ما يكون الفقر.
يوسف إدريس ـ »فقر الفكر وفكر الفقر«

إن الطبقة العاملة في خلال تطوّرها ستوجد مجتمعاً جديداً بدلاً من مجتمع 
الأعيان، فتزول حينئذ فوارق الطبقات وخصوماتها، وإذ ذاك لا يبقى احتياج إلى 
وجود سلطة سياسية؛ لأن السلطة ليست سوى اصطلاح فرضته الخصومات بين 

الطبقات المنقسمة بين بعضها على بعض في داخل جمعية الأعيان.
كارل ماركس ـ »بؤس الفلسفة«

ما من عَتبة إلا وتحمل دلالة ما أو تضطلع بوظيفة من الوظائف، ولا يمكن لها 
أن تكون بريئة في وضعها وموقعها وتركيبها ما دام تعينّ عليها أن تواجه 

بياض الصفحة الأولى.
محمد جبير )ناقد عراقي( ـ »الرواية الاستقصائية«

حجّاج أدّول

ثــاثــتــنــا ســـكـــنـــدريـــون مـــن ذوي الــلــون 
الأسمر مثل العسل الأسود وقد أضيف 
عليه بعض من الطحينة فتخفف اللون 
ــا مـــن أبـــويـــن نــوبــيــين هــاجــرا  ، أنــ

ً
قــلــيــا

أســوان  خــزان  بناء  للإسكندرية بسبب 
وإغراق القرى النوبية، وحمادة من أب 
نوبي وأم لا، ولا أعرف متى هاجر أبوه. 
أما برعي وهو ثالثنا ومفجّر الضحك 
 من قرية على 

ً
والضرب فينا، فهو أصا

بعد قليل من شمال مدينة أســوان، ولا 
أعرف لماذا هاجر أبواه.

كـــنـــا عـــلـــى مـــعـــرفـــة بـــســـيـــطـــة بــبــعــضــنــا 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، لــكــن ذهــبــنــا لأســـوان 
وعملنا في شركة كبرى تعمل في بناء 
ــا فــي بــلــوكــات معاً 

ّ
الــســد الــعــالــي. ســكــن

بشراء  مخبول  أنــا  صداقتنا،  وتعمّقت 
الكتب والقراءة، وحمادة أدمن استعارة 
كــتــبــي، فــيــعــيــد بــعــضــهــا وبــعــضــهــا لا. 
بالرومانسية،  مــريــض  أيــضــاً  وحــمــادة 
فتاة يراها في  دائماً في حب كل  فيقع 
ــوان، وبــرعــي رغــم قــوة جــســده، فهو  أســ
يـــرتـــعـــب مــــن الـــحـــســـد، خـــاصـــة إن نــظــر 
أحدهم بتركيز في عينيه! فهو مرزوق 
بعينين واسعتين جميلتين، رغم شيء 
الإعجاب  مجرّد  البسيط.  الجحوظ  من 
حتى  عصبية،  بحالة  يصيبه  بعينيه 
لــــو المـــعـــجـــب فــــتــــاة! هــــو هــــكــــذا مــصــاب 

بفوبيا الحسد.
نــحــن الــثــاثــة أصـــدقـــاء مــقــربــون. معنا 
مــجــمــوعــة أكــبــر مـــن الــشــبــاب، كــلــنــا في 
متنوّعو  العمر،  مــن  العشرينات  بــدايــة 
المشارب والأمزجة والحماقة. وقتنا كله 
للإعاشة،  المخصّصة  البلوكات  في  إمــا 
أو فـــي مــكــاتــبــنــا خــــال الـــعـــمـــل، ووقـــت 
بسيط في مطعم الشركة. ثم فراغ ممل. 
ــوان،   مـــا نــنــزل بــعــد الـــغـــروب لأســ

ً
قــلــيــا

فـــأســـوان وقــتــهــا كــانــت مــديــنــة بسيطة 
ــريــــات الــشــبــابــيــة  ــغــ لـــيـــس فـــيـــهـــا مــــن المــ
إلا الــقــلــيــل. الــســيــنــمــتــان المـــتـــواجـــدتـــان 
ندخلهما أحياناً، وأيضاً التمشية على 

النيل، فقط.
بــجــوار بــلــوكــاتــنــا، يــتــواجــد ملعب كــرة 
قــدم ليس له مــدرّجــات، بل مجرد مظلة 
ــا أقـــــول،  ــا هـــــول مــ صـــغـــيـــرة بـــســـيـــطـــة! يــ
فــالــشــمــس رهــيــبــة خــاصــة فــي الصيف. 
الجمع، نذهب  أيــان  أحياناً في نهارات 
لــنــلــعــب مـــبـــاريـــات كــــرة بــســيــطــة. وقــبــل 
اللعب أحــبّ أن أعــدو حــول الملعب أكثر 
من مرة للتسخين. وكل من كانوا معي 
لـــدورة واحـــدة، في  لا يطيقون اللف إلا 
ما عداي أواصل للثالثة والرابعة، دوماً 

لياقتي عالية.
خــــال تــدريــبــنــا ذات جــمــعــة فـــي ملعب 
كرة القدم، خطر لي أن أطلب من برعي 
ــارع أن يـــدرّبـــنـــي عــلــى المــصــارعــة،  المـــصـ
وافـــق صــديــقــي بــخــبــاثــة، فــأنــا دائــمــاً ما 
أشــاكــســه وأتــمــعــن فــي عينيه وأقـــول له 
ــتـــان مــثــل »فــنــجــانــين  إن عــيــنــيــه واســـعـ

واسعين من القهوة«.
يــطــاردنــي وإن أمــســكــنــي فــســأنــال منه، 

الملعب دورة، وخال الثانية تعب برعي 
وجلس وأنا استمريت في العدو حتى 
بـــلـــوكـــات الــــنــــوم، حـــمـــام ســـريـــع وبــدلــت 
مــابــســي ثـــم اخــتــفــيــت مـــن بــرعــي حتى 
بنا في مطعم 

ّ
ظهر اليوم التالي حين تقل

الشركة، كــان قد بــرد غضبه، ولــم يفعل 
سوى استمرار الشتائم، وبعد الشتائم 
أقـــرب مــن أي حديث  لان وتــرجّــانــي ألا 
عن عينيه، فهو يدّعي أنه يصاب بآلام 
في عينيه حين يتمعن فيهما أحد، فما 
الحال حين يحسده أحــد، حتى لو كان 
المقربين؟!  الحسد مــزاحــاً مــن أصــدقــائــه 
وافــقــت طبعاً لأيـــام مـــعـــدودات ثــم عــدت 

لأشاكسه وعاد هو لضربي.

ــلـــوي فــيــهــا  بـــضـــع حــــركــــات مـــصـــارعـــة يـ
ذراعي أو عنقي أو يطرحني فيها أرضاً. 
وأحياناً لا أتكلم، فقط أتمعن في عينيه 
نــطــقــت فسيكون  إن  فــيــثــور ويـــهـــدّدنـــي 
المــهــم.. وافــق برعي  العنق.  عقابي كسر 
بكلمات بسيطة  وبــدأنــا  تــدريــبــي.  على 
مــنــه كـــمـــدرّب مــحــتــرف يـــراعـــي بـــدايـــات 
ــان،  المــبــتــدئ الــــذي أمـــامـــه، أعــطــيــتــه الأمــ
فــــــــإذا بـــــه يـــمـــســـكـــنـــي مـــــن تـــحـــت بـــاطـــي 
ثم  الفضاء  في  فأطير  لأعلى  ويقذفني 
صاب بسجاحات 

ُ
أسقط على وجهي وأ

مؤلمة، وصرت مَضحكة لكل من حولنا. 
طــبــعــاً لــــو هـــجـــمـــتُ عــلــيــه لأنـــتـــقـــم مــنــه، 
فــســيــمــســك بـــي ويــســحــلــنــي عــلــى عشب 
الملعب، فلم أجــد ســوى مغالبته بنظام 
الــحــســد الــــذي يــرعــبــه، فـــدعـــوت الــلــه أن 
يطفئ مصباحَي عينيه اللتين تشبهان 
فــإذا ببرعي يثور  مصابيح الأتوبيس. 

ــورة أخــيــلــيــة ويــلــعــنــنــي ويــهــجــم علي  ثــ
أمامه  مــن  هــربــتُ  تحطيماً.  ليحطمني 
عـــــدواً حــــول المــلــعــب وبـــرعـــي الــغــاضــب 
اللعنات  يعدو خلفي وهــو مستمرّ في 
وتــفــجــيــر أقـــــذع الـــشـــتـــائـــم. لــفــفــنــا حــول 
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)Getty( أبجدية عثمانية على شواهد الأضرحة، من مقبرة في إسطنبول

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

حجّاج أدّول

كاتب مصري من مواليد الإسكندرية 
ــيــالــي  »ل مـــؤلـــفـــاتـــه:  مــــن   .1944 ــام  ــ عـ
ر« 

َ
ش

ُ
و»الك  ،)1989( العتيقة«  المسك 

 ،)2006( حــمــرا«  ــونــد 
ُ
و»خ  ،)1992(

و»رحلة السندباد الأخيرة« )2009(، 
و»ثلاث برتقالات مملوكية« )2011(، 
ــر  ــ ــيـ ــ و»الأمـ  ،)2015( ــة«  ــ ــســ ــ ــدِيــ ــ ــ

َ
و»ك

دهشان والجارية الطيبة« )2018(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فخري رطروط )العربي الجديد(



27

رياضة

يواصل النجم 
الويلزي غاريث 
بيل، إثارة الجدل 
من خلال ما 
يفعله على 
مقاعد البدلاء. 
وخلال مواجهة 
الفريق الملكي 
لغرناطة، 
تصرف الويلزي 
بشكل غريب 
أثناء جلوسه 
في المدرجات، 
بعدما انتشرت 
صورة له عبر 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، 
وهو يحاول 
متابعة اللقاء 
بطريقة غريبة، 
وكأنه يراقب 
اللقاء بالمنظار.

)Getty/بيل بات خارج حسابات زيدان )ديفيد بوستامانتي

بيل يثير الجدل

أعلن الدوري الإنكليزي الممتاز، عن حالة واحدة 
جديدة إيجابية لكوفيد-19، بعد أحدث جولة 
للاختبارات، ضمت لاعبين وأعضاء بالأجهزة 
الفنية، الأسبوع الماضي. وارتفع بذلك إجمالي 
الحالات الموجبة إلى 20، منذ بداية الاختبارات 

في مايو/ أيار. واستأنف الدوري الممتاز نشاطه، 
الشهر الماضي، بعد توقف دام 100 يوم بسبب 

الجائحة. ولم تكشف الرابطة عن هوية الشخص، 
الذي ثبتت إصابته بالفيروس، أو ناديه.

يفتقد إيفرتون ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
جهود المدافع الكولومبي يري مينا الذي تعرض 

لإصابة عضلية خلال مواجهة وولفرهامبتون 
الأحد في الدوري الإنكليزي، لتصبح مشاركته 

في الجولات الثلاث المتبقية من البريميرليغ 
محل شك. وتحدث المدرب الإيطالي خلال مؤتمر 
صحافي عن هذه الإصابة، معتبرا أن السبب هو 

ضيق الوقت وتلاحق مباريات الفريق الذي خاض 
ثلاثة لقاءات في غضون أسبوع.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن محكمة 
ولاية ريو دي جانيرو رفضت تماما الدعاوى 

القضائية التي تقدمت بها شركة برازيلية ضده 
بسبب استخدام الرذاذ من الحكام خلال المباريات 

من دون الإقرار بأنها صاحبة الفكرة. وأوضح )فيفا( 
في بيان رسمي أن المحكمة أوضحت في قرارها إن 
شركة )سبوني( لم تقدم أي دليل على خرق براءة 
الاختراع، وأن فكرة استخدام الرذاذ لا تمنحه حق 

منع آخرين من استخدامه بمواد كيميائية مختلفة.

حالة جديدة 
لكورونا في مسابقة 

الدوري الإنكليزي

إيفرتون يفتقد 
جهود المدافع يري 

مينا بداعي الإصابة

محكمة برازيلية 
تنصف فيفا بقضية 

»الرذاذ«
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سينما

نديم جرجوره

بداية يوليو/ تموز 2020 شاهدة 
عــلــى عـــودة كــاتــريــن دونــــوف إلــى 
ف 

ّ
توق بعد  التصوير،  بلاتوهات 

أشــهــرٍ عــدّة سببه تعرّضها لــحــادث صحي، 
ـــي وبــــــاء »كـــــورونـــــا« وإغـــــــلاق مـــدن 

ّ
ــم تـــفـــش ثــ

أعمال.  ومــرافــق عامة ومــؤســسّــات، وتأجيل 
 De السينمائي هــذا يحمل عنوان المــشــروع 
الحادث  بيركو.  لإيمانويل   Son ViVant
دمــاغــيــة، ستكون  بسكتة  ــل 

ّ
مــتــمــث الــصــحّــي 

»جــمــيــلــة الـــنـــهـــار« )لـــــوي بــونــويــل،  دافـــعـــا لـــ
1967( إلى استراحةٍ تمنحها اختبار التأمّل 
فــي أحـــوال ذاتــهــا وأفــكــارهــا ونــمــط حياتها. 
العزلة المنزلية والتباعد الاجتماعي عاملان 
وانشغالاتها  الــــذات  مــعــالــم  لتبيان  فــاعــلان 
وانــفــعــالاتــهــا، ولـــحـــوار داخـــلـــي لـــن تنكشف 
نــتــائــجــه قــريــبــا، فــهــذا مــنــوط بــهــا. المــشــروع 
والعلاقات  الحياة  أسئلة  في   

ٌ
موغل الأخير 

ــقــــدر. مــصــائــر عـــدّة  والمـــــرض والمـــواجـــهـــة والــ
تلتقي، وأفرادٌ قلائل يعانون انهيار جسدٍ أو 
ب 

ّ
، ويبحثون عن معنى مهنة تتطل خلل تحدٍّ

منهم مقاربة تعب الجسد والروح معا.
مُــصــاب بعطب صــحّــي يعيش حالة  ــابٌ  شـ
إنـــكـــار تـــــام، مـــا يــســتــدعــي جـــهـــداً لإخـــراجـــه 

ــم 
ّ
ــن غـــضـــبٍ وارتـــــبـــــاك ومــــتــــاهــــة. أمٌ تــتــأل مــ

بـــحـــدّة إزاء غــيــر المــقــبــول الــــذي يــحــاصــرهــا 
كي  يكافح  طبيبٌ  عليها.  الخناق  ق  ويُضيِّ
ة، أو ربما أكثر من ذلك 

ّ
يمارس مهنته بدق

 فــي عـــامٍ واحـــد، و4 
ٌ

ــه حــاصــل
ّ
أيــضــا. هــذا كــل

فــصــول. هـــذه مــــدّة يــمــرّ بــهــا هــــؤلاء الــثــلاثــة 
وهـــم »يــرقــصــون« مــع »المـــــرض«، مــحــاولــين 
 واحـــدٍ منهم، في 

ّ
تيح لــكــل

ُ
تــرويــضــه. مـــدّة ت

مسار أشبه بدربِ جلجلةٍ، بحثا عن معنى 
»الموت حيّا«، وفهمه. موضوع قاسٍ. مناخه 
متأتٍ من مصاعب عيشٍ ومواجع علاقات 
ــدرٍ أو  ــ ــن أهــــــوالٍ قـ ــذات والآخـــــــر(، ومــ ــ ــع الــ )مــ
صــــــدفٍ. تـــعـــرّض كـــاتـــريـــن دونــــــوف لسكتة 
دماغية )ليلة 5 ـ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2019( أثــنــاء تــصــويــر مَــشــاهــدهــا مُــفــاجــئ، 
 يــصــعــب فــصــلــه عــــن ضـــغـــط الــحــكــايــة 

ْ
لـــكـــن

ف العمل 
ّ
وثقل الأسئلة المطروحة فيها. توق

سْتبَدل 
ُ
ست منتهٍ،  المشروع  لإشاعات:  مُثير 

بيركو  إيــمــانــويــل  أخــــرى.  بممثلة  دونــــوف 
صرّ على مسألتين: المشروع باقٍ، ودونوف 

ُ
ت

أيـــضـــا. يــحــصــل هــــذا مــطــلــع يــولــيــو/ تــمــوز 
يُــحــدّده  وقـــتٍ،  إلــى  تحتاج  النتيجة   .2020

البعض بنهاية العام الجاري.
نهي 

ُ
في 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ت

كاترين دونوف عامها الـ77. تجربة السكتة 
الــدمــاغــيــة والـــخـــروج منها إلـــى بــلاتــوهــات 
ــرّا بـــهـــدوء.  الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي لــــن يــــمــ
للممثلة اختبار الكتابة عن تجارب مهنيّة، 
العمل.  أثــنــاء  الـــذاتـــيّ  مــن  مــلامــح  ضمّنها 

ُ
ت

يصعب التغاضي عن محنة مواجهة الموت. 
التعرّض للمواجهة متنوّع الأشكال، يظهر 
بين حيٍن وآخر في أنماطٍ وأساليب. الإصابة 
ــعـــارضٍ يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــوتــا تختلف  بـ
عن اختبارها عند آخرين مقرّبين. دونوف 
 فــــي تـــحـــويـــل كـــلـــمـــات بــســيــطــة إلـــى 

ٌ
ــة ــ ــــارعـ بـ

مفردات عميقة من الشغف والبوح والتأمّل. 
ــتـــوك«،  ــورات سـ ــشــ ــنــ  نـــفـــســـي« )»مــ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ »فـ

 بــكــونــه 
ٌ

 عــلــى ذلـــــك. مــــوصــــوف
ٌ

2004( مـــثـــل
»دفتر ملاحظات« أو »مفكّرة جيب«. كتابٌ 

يــخــتــزل مــشــاعــر وتــفــكــيــراً أثــنــاء مشاركتها 
في تصوير 6 أفــلامٍ فقط، مع حــوار يُجريه 
مــعــهــا الـــســـيـــنـــاريـــســـت والـــكـــاتـــب والمـــخـــرج 
ه 

ّ
الفرنسي باسكال بونيتزر، يُقرأ اليوم كأن

صــادرٌ للتوّ من قلب امــرأة وممثلة ونجمة، 
ــمٍ يـــعـــانـــي وطــــــأة الــتــبــاعــد  ــالــ ــــى رحــــــاب عــ إلـ
صبح القراءة أمتع لشدّة 

ُ
والعزلة والقلق، فت

سلاستها وصدقها وبساطة تعابيرها عن 
أعماق وتأمّلات وانفعالات.

بــســلاســة مُـــدهـــشـــة، ونـــبـــضٍ حــيــوي يعكس 
لحظات الوحدة والانغلاق واستعادة بعض 
الماضي أيضا، تروي كاترين دونوف مفاصل 
بــأســلــوب منفتح على  المــهــنــيّــة  مــن سيرتها 
والــعــلاقــات  التصوير  الــذاتــيّ وســط صخب 

القائمة مع عاملين وعاملات في صناعة هذا 
الفيلم أو ذاك. تغوص في عتمة غرفتها، كي 
تذهب بعيداً في قراءة أحوالها ومشاعرها. 
ــا  ــهــ ــوالــ ــع أحــ ــ ــلٍ مــــخــــتــــلــــفٍ مــ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــي تـ ــ أو فــ
ومشاعرها. كلمات قليلة في جمل مختصرة 
ملموس  هــذا  اللحظة.  يتعدّى  لكشفٍ  كافية 
في الحوار أيضا. صراحة ممتدّة من نصّها 
، فيُصبح النصّ 

ٌ
إلى كلامها، وشفافية غالبة

مــرآة تمتلك أصــدق ما يُمكن أن يقوله المــرء، 
ن 

ّ
أو يشعر به. لا مواربة ولا احتيال ولا تفن

بة  في صُنع التعابير. البساطة سائدة ومُحبَّ
لقدرتها على تبيان أعماقٍ وتفاصيل.

ــــوف، فــي كتابها  ــلامٍ تــريــد كــاتــريــن دونـ 6 أفــ
هذا، أن تروي علاقتها بها أثناء تصويرها: 
لــــلارس فــون  ــة فـــي الـــظـــلام« )1999(  »راقـــصـ
لــريــجــيــس   )1998( ــرب«  ــ ــ غـ ـ  ــرق  ــ ــ »شـ تــــريــــر، 
فارنييه، »ريح الليل« )1998( لفيليب غاريل، 
أيضا،  لفارنييه   )1991( الصينية«  »الــهــنــد 
»تريسْتانا« )1969( للوي بونويل، و»جنون 
)هذا  روزنبيرغ  لستيوارت   )1968( نيسان« 
ــمَــدٌ فــي الــكــتــاب(. اخــتــيــار تلك 

َ
الــتــرتــيــب مــعــت

 من كونها الأفلام الوحيدة التي 
ٌ

الأفلام منبثق

فــي حــوزة دونـــوف ملاحظات وكتابات  لها 
ــهــا المــــرّة الأولـــى 

ّ
وتــعــلــيــقــات أثــنــاء الــعــمــل. إن

لها في عالم النشر منذ بداية التمثيل )أول 
دور صغير لها تحصل عليه عــام 1956 في 
»تلميذات المدارس« لأندره أونوبَل، باسمها 
أعـــوام،  ــيَــــاك(. بعد 4  ــ كــاتــريــن دورْلِ الحقيقي 
التمثيل.  إلـــى  فــرنــســواز  شقيقتها  تــدفــعــهــا 
تــرافــقــهــا إلـــى »كــاســتــيــنــغ«. تــســاعــدهــا على 
دخول هذا العالم. في حوارها مع بونيتزر، 
ـــم كــثــيــراً بــصــمــتِ 

ّ
 عــنــهــا. تـــتـــأل

ً
تــحــكــي قــلــيــلا

قتل 
ُ
كلماتٍ تفضح ذاتا موجوعة. فرنسواز ت

ــــادث ســـيـــر، فـــي 26 يــونــيــو/ حـــزيـــران  فـــي حـ
ـــهـــا مرحلة 

ّ
»إن كــالــغــيــاب:  ــاغ،  ــم طــ الألــ  .1967

صــعــبــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي بــســبــب 
فقداني شقيقتي. غير مُتعافية حينها. كلا، 
، لم أكن هنا 

ً
ليس هذا تعبيراً مناسبا. حقيقة

بعد« )ص. 172(.
الجديد  الفيلم  لــعــنــوان  الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة 
ــيـــاتـــه«.  ــــي حـ لـــكـــاتـــريـــن دونــــــــوف تــــقــــول: »فــ
 نــفــســي«. 

ّ
»فـــي ظــــل ـــ كــتــابــهــا هــــذا مــعــنــون بـ

سكتة دماغية وخروج من موتٍ وعودة إلى 
ه إلى نصٍّ آخر؟

ّ
البلاتوه: ألن يؤدّي هذا كل

)Getty/كاترين دونوف: »في ظلّ نفسي« )غاريث كاتِّرمولي

26

للممثلة اختبار كتابة 
فيها ملامح من الذاتيّ 

في العمل

أفلامٌ تُصوّر الغرب 
الأميركي بكيفيات 
سينمائية متفاوتة

أشرف الحساني

ميّز »انتقام جندي« )2020( 
ُ
خاصيّة جمالية ت

ــدرة مُــدهــشــة على  لــأمــيــركــي مــايــكــل فــيــفــر: قــ
الــتــحــرّر مــن ســطــوة أفـــلام الــوســتــرن المعهودة 
ت 

ّ
ظل كثيرة  غربية  أفـــلامٌ  الــتــاريــخــي.  وثقلها 

ــرب الأمــــيــــركــــي بــكــيــفــيــات  ــ ــغـ ــ ــوّر ذلــــــك الـ ــ ــــصــ ــ
ُ
ت

ســيــنــمــائــيــة مـــتـــفـــاوتـــة، تـــــارة بــوصــفــه مــركــزاً 
لنشوء الأساطير والفكر الغيبي، وتارة أخرى 
باعتباره مرتعا لاستفحال العنف والكائنات 

الفضائية الغرائبية. 
وتاريخيا،  سينمائيا  مخرجون،  ز  يُركِّ  ،

ً
عــادة

ـــ18، أو على  الـ الــقــرن  على النصف الثاني مــن 
الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة، كــمــا فــي »انــتــقــام 
فيه  الجمالية  الاخــتــيــارات   

ّ
أن علما  جــنــدي«، 

شاهد 
ُ
الم مُخيّلة  البداية: تحرير  واضحة منذ 

من السطوة التاريخية )المشروعة سينمائيا(، 
الــتــي مـــيّـــزت أفــــلام الـــوســـتـــرن، بــإضــفــاء فيفر 
مسحة مــعــاصــرة وأكــثــر واقــعــيــة على فيلمه، 
ــا، ومُــراهــنــا   شــكــلــه خــفــيــفــا ومُــســتــحــبّ

ً
جـــاعـــلا

عــلــى قــلــيــلٍ مــن الــحــركــة، وعــلــى قــهــر المــاضــي، 
وجماليّات النصّ، ومَكر الواقع وعنف الذاكرة 
وأوجــاعــهــا. لــهــذه الأخـــيـــرة مــكــانــة كــبــيــرة في 
الأحــداث وتوليدها، وتشعّب خيط  استنبات 
ل 

ّ
مث

ُ
ت الــتــي  اليقظة،  الحكي عــن طــريــق أحـــلام 

ه يلوذ 
ّ
 إن

ْ
 لدى فيفر، إذ

ً
عنصراً جماليا مُستقلا

الــذاكــرة، لقول  إلــى الأحـــلام التي تتسبّب بها 
مــا لا يُــقــال عــن ذلــك المــاضــي البشع والحزين 
ب للبطل، الـــذي لا يـــزال يُــمــارس عنفه 

ِّ
ـــعـــذ

ُ
والم

عــلــى ذاكـــرتـــه ويــومــيــاتــه. مــفــهــوم الـــذاكـــرة في 
 لسرد الأحــــداث، يُتيح 

ٌ
»انــتــقــام جــنــدي« خيط

للمُشاهد إمكانية فهم الخلفية المؤسّسة لها. 

هــذا المــاضــي يحضر عبر أحــلام اليقظة، ولو 
وتغلب  واستيهامي،  ع 

ّ
مُتقط صُـــوري  بشكلٍ 

عــلــيــه الـــــشـــــذرات. والـــكـــوابـــيـــس الـــتـــي تــغــتــال 
بْلدْسو(،  )نيل  كونور  فرانك  الجندي  مُخيّلة 
للحكي وتأطير  فيفر وسيلة جمالية  جعلها 
إلى  شاهد 

ُ
الم ه  يُنبِّ  

ْ
أن يلبث  لا  ه 

ّ
لكن الخلفية. 

 المـــاضـــي يُـــؤسّـــس شــرعــيــة حــاضــر الــبــطــل، 
ّ
أن

ويــصــنــع الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، ويــرســم لها 
عــوالمــهــا الــتــخــيــيــلــيــة، ويــتــتــبــع ويــســبــر مــســار 
وأغوار الشخصيات وتراجيدياتها الساخرة 
الذاكرة  الماضي/  مفهوم   

ّ
أن خاصة  والأليمة. 

حياته،  نكّل 
ُ
وت كــونــور،  يعيشها  بلعنة  أشبه 

وتجعله مُقيما في ذلك الماضي لا يفكّر إلا في 
وذاكــرتــه  وحريته  واســتــعــادة حياته  الانتقام 
تصدّعة، والمسلوبة من ماضٍ بعيد وحربه 

ُ
الم

الأهـــلـــيـــة الــبــشــعــة والــــدمــــويــــة. مـــــاضٍ يجعله 
ــمـــرة، ويُـــحـــوّلـــه إلــــى أخــطــر  مُـــدمـــنـــا عــلــى الـــخـ

صائدي الجوائز في الغرب الأميركي. 
يقول فرانك، ساخراً من صديقته النائمة إلى 
من  استيقاظه  بعد  الفيلم،  بــدايــة  فــي  جانبه 
، فــروة 

ً
 رأيـــتِ رجـــلا

ْ
الــنــوم فــزعــا: »هــل سبق أن

قــة؟«. تجيبه بنبرة يــأس وغضب: 
ّ
رأســه مــمــز

»تبا لك فرانك كونور«. بهذه الكلمات اللمّاحة 
ــل فـــيـــفـــر الــــصــــورة  ــكـ ــايـ والـــــســـــاخـــــرة، يـــفـــتـــح مـ
وذاكــرتــهــا،  الــحــرب  بشاعة  على  السينمائية 
وعلى سخرية القدر ولعنة ماضٍ يكاد يقضي 
عــلــى حـــاضـــر مُـــرتـــبـــك، بــمــجــرّد زيـــــارة طفلين 
هذه  في  مساعدتهما.  فيُقرّر  المنعزل،  لكوخه 
خذ القصّة 

ّ
ف خيط الحكي، وتت

ّ
اللحظة، يتوق

فيها مفهوم  ينعدم  أخـــرى،  مــســارات جمالية 
 مكانه قوّة الحركة والمغامرة، ما 

ّ
الحكي، وتحل

ل استمراراً 
ّ
جعل الفيلم ـ في مَشاهد منه ـ يُمث

لــبــعــض أفــــلام الــويــســتــرن، مـــن حــيــث الــحــركــة 
والــتــصــويــر والــلــقــطــات ومَـــشـــاهـــد الــصــحــراء 
الــبــعــيــدة، وغــيــرهــا مــن الجماليّات  والــفــيــافــي 

البصرية في أفلام الغرب الأميركي.

»انتقام جندي«: وسترن متحرّر من الأيديولوجيا

بعد تعرضّها 
لسكتة دماغية قبل 8 
أشهر، عادت الممثلة 

الفرنسية كاترين دونوف 
إلى بلاتوهات التصوير 

السينمائي، لإكمال 
مشاهدها في 

فيلم جديد

أخبار
◆ أعلنت إدارة »المهرجان الدولي لسينما 

أميركا اللاتينية الجديدة«، الذي يُقام سنوياً 
في هافانا )كوبا(، أنّ موعد إقامة الدورة الـ42 

منه، المحدّدة سابقاً بين 3 و13 ديسمبر/ 
كانون الأول 2020، سيبقى كما هو من دون 

ميه قالوا، في بيانٍ رسمي، 
ّ
أي تغيير. لكنّ منظ

د نهائياً إلى الآن، 
ّ
إنّ البرنامج لا يزال غير مؤك

ي »كورونا« في 
ّ

بسبب الوضع الناتج عن تفش
دة، يُمكن 

ّ
العالم: »رغم أنّ البانوراما غير مؤك

نوا من أنّ صالات هافانا 
ّ
للمُشاهدين أنْ يتيق

ستضيء مجدّداً للاستمتاع بأفضل سينما 
لاتينية وعالمية«. وأشار البيان إلى أنّ التسجيل 

في »أهم حدث سينمائي في كوبا« مستمرٌّ 
ه 

ّ
لغاية 31 أغسطس/ آب المقبل، موضحاً أن

ه مفتوحٌ أمام 
ّ
سيتمّ عبر شبكة »إنترنت«، وأن

ها.
ّ
الأنواع السينمائية كل

ف النشاط السينمائي لأكثر من 3 
ّ
◆ بعد توق

أشهر بسبب »كورونا«، أطلقت »نيوسنشري« 
و»أفلام مصر العالمية« و»سينرجي« إعلاناً 

مُصوّراً لفيلم »الغسّالة«، كأول شريط فيديو 
ف، عبر منصّة 

ّ
دعائي لفيلم منذ فترة التوق

رقمية. وبحسب المعلومات، فإنّ الشريط 
يكشف عن غسّالة متطوّرة تسافر بالجميع 
عبر الزمن، فتنتج صراعات مثيرة بين أبطال 

الحكاية. يُذكر أنّ فيلم »الغسّالة« للمخرج 
عصام عبد المجيد، تأليف عادل صليب، وتدور 

أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدامها 
ص من الشوائب التي تمنعه 

ّ
كآلة زمن للتخل

من الارتباط بحبّ حياته. في »الغسّالة«، يعود 

الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون 
مجدداً، بعد »قصّة حب« )2019( لعثمان 

م 
ّ

أبو لبن. تمثيل محمود حميدة ومحمد سلا
وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، 

وظهور خاص لشيرين رضا.

◆ نفى الممثل المصري أحمد آدم كلاماً تردّد 
راً بخصوص شخصية »القرموطي« 

ّ
مؤخ

داً أنّ ظهورها في فيلمه 
ّ
التي اشتهر بها، مؤك

الجديد خبرٌ عارٍ عن الصحّة: »سأظهر 

بشكلي الطبيعي المعتاد في الفيلم الجديد 
)صابر وراضي(«، فهو قرّر الخروج من عباءة 
القرموطي، بعد فيلمين له معها: »القرموطي في 

أرض النار« )2017( لأحمد البدري، و»قرمط 
د 

ّ
بيتمرمط« )2019( لأسد فولادكار. كما أك

ه يستعد لجديدٍ بعد »صابر وراضي« 
ّ
آدم أن

لأكرم فريد، الذي يؤدّي فيه دور سائق 
سيارة أجرة، يتعرّض لمواقف كثيرة، في إطار 
كوميدي إنساني. يُشاركه فيه محسن محيي 

الدين ورزان مغربي ودينا فؤاد.

»الآن 
أنا هنا«

»جميلة النهار« تتعافى بالسينما

)Getty/مايكل فيفر وكايا كولاي في بيفرلي هيلز عام 2019 )غريغ دوهرتي

ــيــو مــورّيــكــونــي )الـــصـــورة( الــعــمــل. لا 
ّ
الــثــامــنــة صــبــاحــاً، يــبــدأ إن

القلم والــورقــة. لا يعتمد كلياً  البيانو، بل يستخدم  أمــام  يجلس 
على الــحــدس. لا يأخذ بــرأي الآخــريــن، فقط رأي زوجــتــه. إذا لم 
 إلى السينما. 

ً
تعجبها الموسيقى لا يعطيها للمخرج. يذهب قليلا

الصحافيين  عنه  أبــعــدوا  اجتماعية.  مسائل  فــي  رأيـــه  يعطي  لا 
الذين يحاولون إخراجه من صمته المستمر منذ 60 عاماً. فما 
إنْ يقترب أحدهم من عالمه السرّي، حتى يقول: »مــاذا أفعل. لا 

ها للموسيقى«.
ّ
أملك دقيقة فراغ واحدة. حياتي كل

هوفيك حبشيان

روبــرت ويــد: مــاذا إذا نــزل عليك مــلاك من السماء، وقــال لــك: يا 
وودي، ستعيش 100 عام. لكنْ، يمكن أنْ نعقد اتفاقاً معاً. نأخذ 
 منهما بإنجاز تحفة سينمائية.

ً
عامين من المائة، ونسمح لك بدلا

ى شهرين.
ّ
ل أنْ آخذ عامين. أو حت

ّ
وودي آلن )الصورة(: أفض

)الــصــورة(،  سيغيسموندي  لفلوريا   ،The Turning
بــرانــس:  وبــروكــلــين  وولــفــهــارد  وفـــيّن  دايفيس  تمثيل ماكنزي 
بعد تكليفها بالعمل كمربّية أطفال، تبدأ كايت مانديل عملها 
 شيء يبدو 

ّ
في قصرٍ كبير، كمربيّة للطفلين مايلز وفلورا. كل

أن  تدريجياً  تكتشف  مانديل  لكنّ  الأولــى.  الفترة  في  طبيعياً 
وخفايا  أســـراراً  معاً  والقصر  للطفلين  وأنّ  مسكونٌ،  القصر 

خطرة ومخيفة ومظلمة، وأنّ الأمور ليست طبيعية أبداً.

WaiTing For anya، لبن كووكسن، تمثيل أنجليكا 
هيوستن )الصورة(، وجان رينو: عودة سينمائية جديدة إلى 
إحــدى فظائع الاضطهاد  لكشف  الثانية،  العالمية  الحرب  زمن 
أغنام  راعــي  الإسبانيّة،  الحدود  لليهود. فقريباً من  الأوروبــي 
 يـــهـــود عــلــى الاخـــتـــبـــاء مـــن الــبــطــش 

ً
وجـــــدّه يُـــســـاعـــدان أطـــفـــالا

والتنكيل العنصريين.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 15 July 2020
الأربعاء 15 يوليو/ تموز 2020 م  24  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2144  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

نجوم عدة في دوري 
السلة الأميركي أصيبوا 

بفيروس كورونا

خسارة مفاجئة لفياريال أمام ريال سوسييداد 
فشل فياريال في تأكيد المستوى المميز الذي يقدمه، وسقط على أرضه أمام 
ريال سوسييداد 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني. 
فيغو )1-صــفــر( في 13  الاستئناف ضد سلتا  بعد  الأولــى  مباراته  ومنذ 
حزيران/ يونيو، حقق فياريال ستة انتصارات وتعادلا مقابل هزيمة وحيدة 
ضد برشلونة حامل اللقب )1-4(، ما وضعه في قلب الصراع على المقعدين 
الخامس والسادس المؤهلين لمسابقة الدوري الأوروبــي »يوروبا ليغ«. وكان 
للمسابقة  رسميا  تأهله  يحسم  أن  الصفراء«  »الغواصة  فريق  إمكان  في 
الأخير  لكن  الباسكي،  تــعــادل ضــد ضيفه  أو حتى  فــاز  لــو  الثانية  الــقــاريــة 
قال كلمته وحقق فوزه الثاني فقط في تسع مباريات منذ العودة. ولا يزال 
فياريال في موقع جيد لحسم إحدى بطاقتي »يوروبا ليغ« كونه يحتل المركز 
الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من خيتافي السادس.

ساوثهامبتون يحرم مانشستر يونايتد المركز الثالث 
في البريميرليغ

حرم ساوثهامبتون بهدف تعادل )2-2( في الوقت القاتل، مضيفه مانشستر 
يونايتد انتزاع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
المرحلة  وذلــك في ختام  أوروبـــا،  أبطال  السباق نحو دوري  في  والأفضلية 
الخامسة والثلاثين. وكان يونايتد قاب قوسين أو أدنى من التقدم في معركة 
التأهل للمسابقة القارية الأم، والاستفادة من تعثر منافسيه المباشرين على 
أمــام مضيفه شيفيلد  بثلاثية  الــذي سقط  أي تشلسي  المؤهلين،  المركزين 
ذاتها.  المرحلة  أمام مضيفه بورنموث، في  يونايتد، وليستر سيتي )4-1( 
لكن ساوثمهابتون أوجع »الشياطين الحمر« بتعادل في الدقيقة 90+6. وبقي 
الرابع ويونايتد  تشلسي ثالثا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة أمام ليستر 
الخامس. وستخوض الفرق الثلاثة معركة طاحنة في المراحل الثلاث المتبقية 

من الدوري، لحسم البطاقتين المتبقيتين للتشامبيونزليغ.

ريال مدريد يهزم غرناطة ويقترب من لقب الليغا
بات ريال مدريد على بعد فوز واحد من إزاحة غريمه برشلونة عن عرش 
الدوري الإسباني لكرة القدم الذي تربع عليه الأخير في الموسمين الماضيين، 
بعدما حقق فوزه التاسع تواليا منذ العودة من توقف استمر ثلاثة أشهر 

بسبب فيروس كورونا، وجاء بصعوبة على حساب مضيفه غرناطة 1-2 
الفرنسي زين  المــدرب  السادسة والثلاثين. وأصبح فريق  المرحلة  في ختام 
الــفــوز بمباراة غــد الخميس ضــد ضيفه فياريال  إلــى  الــديــن زيـــدان بحاجة 
عما سيحققه  النظر  بغض  الموسم،  نهاية  على  مرحلة  قبل  اللقب  ليحسم 
برشلونة. وأعاد عملاق العاصمة الفارق الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني، 
الفائز على بلد الوليد 1-صفر، إلى أربع نقاط مع تبقي مرحلتين من الموسم. 
واستحق ريال أن يصل إلى الأمتار الأخيرة وهو في هذا الموقع، إذ تألق في 
الــدوري خلف برشلونة  بثاني أفضل هجوم في  الأمامية بتمتعه  الخطوط 
)66 هدفا مقابل 80( وأفضل دفاع )تلقت شباكه 22 هدفا فقط ولم تهتز 

في المباريات الخمس التي سبقت لقاء غرناطة(.

إنتر يفوز على تورينو ويقفز لوصافة الكالتشيو 
السيئة للاتسيو  النتائج  أكمل وجه من استمرار  إنتر ميلان على  استفاد 
أمام  تخلفه  بعدما حــول  ثانيا  لكي يصبح  يوفنتوس،  مع  أتالانتا  وتــعــادل 
ضيفه تورينو إلى فوز 3-1 في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري 
الــقــدم. ونــجــح إنــتــر فــي أن يصبح ثانيا بــفــارق المواجهتين  لــكــرة  الإيــطــالــي 
العودة بخسارته  السيئة منذ  الــذي واصــل نتائجه  المباشرتين عن لاتسيو 
المرحلة  أزاحــه في  الــذي  أتالانتا  أمــام ساسوولو 1-2، متقدما مجددا على 

السابقة عن المركز الثالث.

نــادي هيوستن  أعلن راســل وستبروك، نجم 
روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي 
قبل  كورونا،  بفيروس  إصابته  للمحترفين، 
نــحــو أســـبـــوعـــين مـــن اســتــئــنــاف المــنــافــســات 
ــاد وســتــبــروك في  ــ ــدو. وأفـ ــ ــ فـــي مــديــنــة أورلانـ
بيان نشر عبر حسابه على موقع »تويتر«، 
إيجابي  )كــوفــيــد-19(  لفحص  »لقد خضعت 
ــا حاليا  ــدو. أنـ ــ ــ قــبــل ســفــر فــريــقــي إلـــى أورلانـ
وأتطلع  الصحي،  الحجر  في  بصحة جيدة، 
قـــدمـــا لــلالــتــحــاق بـــزمـــلائـــي مــتــى سُـــمِـــح لي 
بذلك«. وتابع »شكرا للجميع على تمنياتكم 
ــتــــواصــــل. رجــــــاء خــــذوا  ــكـــم المــ الــطــبــيــة ودعـــمـ
ــذا الـــفـــيـــروس عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــد. كـــونـــوا  ــ هـ
ســالمــين. ضــعــوا الــكــمــامــة!«. ويــعــد وستبروك 
ــرز الأســـمـــاء فـــي دوري الـــ  )31 عـــامـــا(، مـــن أبــ
أفـــضـــل لاعــــب لمــوســم  بـــي أي«، واخــتــيــر  »أن 
فـــي صــفــوف  ــزال  ــ يـ لا  كــــان  حـــين   2017-2016
أوكــلاهــومــا سيتي ثــانــدر، الــفــريــق الـــذي بدأ 
عــام 2008. وشــارك  معه مسيرته الاحترافية 
صانع الألعاب في مباراة »كل النجوم« )أول 
ستار( تسع مرات، واختير أفضل لاعب فيها 

مـــديـــر  بــــــــــراون،  ــانـــي روس  ــطـ ــريـ ــبـ الـ ــر  ــبـ ــتـ اعـ
بــطــولــة الــعــالــم لــفــورمــولا 1 والمــديــر التقني 
الإيطالي  الفريق  أمــام  أن  لفيراري،  السابق 
»طريقا طويلا« قبل تحسين أدائه في الفئة 
ــــدم »الـــحـــصـــان الـــجـــامـــح« بــدايــة  الأولــــــى. وقـ
الـــذي تــأخــر انطلاقه  مــتــعــثــرة لمــوســم 2020 
حــتــى تـــمـــوز/ يــولــيــو بــســبــب كـــورونـــا. ففي 
على  الشهر  من  الخامس  في  الأول  السباق 
ــغ« فـــي الــنــمــســا، حل  ــنـ حــلــبــة »ريـــــد بــــول ريـ
سائقه شارل لوكلير ابن إمــارة موناكو في 
الألماني  زميله  اكتفى  بينما  الثاني،  المــركــز 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل بــالمــركــز الــعــاشــر. وفــي 
الــســبــاق الــثــانــي على الحلبة ذاتــهــا، والــذي 
حمل اسم »جائزة ستيريا الكبرى«، احتكت 
سيارة لوكلير بخطأ منه بسيارة فيتل عند 
المنعطف الثالث في اللفة الأولــى، ما تسبب 
بـــإنـــهـــاء ســبــاقــهــمــا بــشــكــل مــبــكــر جـــــدا. إلــى 
ذلك، قدمت سيارتا فيراري أداء سيئا على 
صعيد التجارب الرسمية، وتراجعتا بشكل 
كبير أمـــام فــرق مثل مــرســيــدس وريـــد بــول، 
وحتى فــرق أقــل شأنا عــادة، مثل ماكلارين 

ثــلاث مـــرات. ويــعــرف عــن وســتــبــروك أسلوب 
ــنـــوع، وهــــو يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي  ــتـ لــعــبــه المـ
الأقل  )10 على  دابــل«  »تريبل  الـ على صعيد 
الفئات الإحصائية( في تاريخ  في ثلاث من 
الرقم  بــفــارق 35 خلف حــامــل  الــــدوري )146، 
القياسي اللاعب الأسطوري السابق أوسكار 
روبرتسون(. ويخوض وستبروك عامه الأول 
مــع هــيــوســتن، وحــقــق مــا مــعــدلــه 27.5 نقاط 
حاسمة  تــمــريــرات  وسبع  متابعات  وثماني 
في المباراة الواحدة، وساهم مع النجم الآخر 
للفريق، جيمس هــاردن، في احتلال روكتس 
الغربية  المنطقة  ترتيب  فــي  الــســادس  المــركــز 
هذا الموسم. وعلقت رابطة الدوري منافسات 
ــارس، بعيد  المــوســم اعــتــبــارا مــن 11 آذار/ مــ
»كـــوفـــيـــد-19« في  كــشــف أول حــالــة إصــابــة بــــ
ــتــــي كـــانـــت لــلــفــرنــســي  ــة، والــ ــ ــديـ ــ صـــفـــوف الأنـ
رودي غوبير لاعب يوتا جاز. وخلال الفترة 
الماضية، سجلت حــالات عــدة مــن الإصــابــات 
في صفوف اللاعبين، أبرزها للاعب بروكلين 
نتس كيفن دورانـــت الغائب عن هــذا الموسم 
قوية  إصــابــة  مــن  التعافي  لمواصلة  بالكامل 

مقاله  فــي  بـــراون  وكتب  بوينت.  ورايسينغ 
فــي أعــقــاب الــســبــاق، أن فــيــراري »لــن يتمكن 
من قلب الأمور بين ليلة وضحاها«. وأضاف 
إلى  يحتاجون  أمامهم.  طويل  طريق  »ثمة 
أن يكتشفوا ما إذا كانت السيارة تعاني من 
ذلك  يكتشفوا  أن  مشكلة جوهرية، وعليهم 
سريعا، لأنه من الواضح أنهم بعيدون عن 
التأقلم مع  »الإدارة  أن على  الإيــقــاع«. ورأى 
هــذا الأمـــر، والــتــأكــد مــن أن كــل أفـــراد الفريق 
يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى ثــقــتــهــم وتـــركـــيـــزهـــم عــلــى 
ــراون نحو  مــا يــجــب الــقــيــام بـــه«. وأمــضــى بــ
)1997-2006(، في  فــيــراري  أعــوام مع  تسعة 
حقبة ذهبية للفريق شهدت تتويج سائقه 
ــانـــي مــيــكــايــل شــومــاخــر بلقب  الــســابــق الألمـ
بــطــولــة الــعــالــم خــمــس مـــرات تــوالــيــا. ولحق 
بـــراون بشوماخر إلــى فــيــراري، بعدما عمل 
تجربة  في  بينيتون،  فريق  في  السائق  مع 
ــــت بـــــإحـــــراز الألمـــــانـــــي لـــقـــبـــيـــه الأولــــــين  ــوّجـ ــ تـ
فــــي عـــالـــم الـــفـــئـــة الأولـــــــــى. وجـــــــاءت تــجــربــة 
البريطاني مع فيراري في حقبة جان تود، 
المـــديـــر الــســابــق لــلــفــريــق والــرئــيــس الــحــالــي 
وينسب  )فــيــا(،  للسيارات  الــدولــي  للاتحاد 
إليه فضل كبير في تطوير السيارة الحمراء 
للسباقات.  ناجحة  استراتيجيات  وإعــــداد 
ــراون أن فــيــراري، أحــد أشــهــر فرق  واعــتــبــر بـ
البطولة وأكثرها حضورا على الحلبات في 
تاريخها، يجد نفسه تحت مجهر الاهتمام 
ــثـــر مــــن الـــفـــرق  ــم، ومـــعـــرضـــا لــلــنــقــد أكـ ــ ــدائـ ــ الـ
بها في  الــتــي يتمتع  للهالة  نــظــرا  الأخــــرى، 

تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه 
الــســابــق غــولــدن ســتــايــت ووريـــــرز. وتستعد 
رابطة »أن بي أي« لاستئناف الموسم في 30 
تــمــوز/ يــولــيــو الـــجـــاري فــي مــجــمــع »ديــزنــي 
وورلــد« بمدينة أورلانــدو في ولاية فلوريدا، 
بمشاركة 22 مــن الــفــرق الــــ30، وخــلــف أبــواب 
مغلقة بوجه الجمهور، ومع اعتماد إجراءات 
صــحــيــة صــــارمــــة وفــــحــــوص دوريـــــــة لــكــشــف 
»كـــوفـــيـــد-19«. ومـــن المــقــرر أن يقيم كــل أفـــراد 
الـــفـــرق فـــي مــجــمــع ديـــزنـــي إلــــى حـــين انــتــهــاء 
الموسم، في ما بــات يصطلح على تسميتها 
ــة« أورلانــــــــــــدو. ويــــخــــوض هــيــوســتن  ــاعــ ــقــ »فــ
مباراته الأولــى في الموسم المستأنف، في 31 

يوليو ضد دالاس مافريكس.
وتــعــافــى مايكل مــالــون، مـــدرب فــريــق دنفر 
الــســلــة  كـــــرة  فــــي دوري  المـــنـــافـــس  نـــاغـــتـــس 
الأميركي، من فيروس كورونا بعد إصابته 
بالوباء العالمي، من دون شعوره بعوارض 
»كــوفــيــد-19« الــقــويــة الــتــي تحصل لبعض 
الأشـــخـــاص فـــي الـــعـــالـــم، وتــتــطــلــب إدخـــالـــه 

للمستشفى.
ــال مـــالـــون، فـــي حــديــث لإحــــدى الــقــنــوات  وقــ
نتائج  إن  المحلية،  الأميركية  التلفزيونية 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة كـــشـــفـــت إصـــابـــتـــه 
بفيروس كورونا، في شهر مارس الماضي، 
وهـــــو الـــشـــهـــر الــــــذي قـــــام فـــيـــه فـــريـــق دنــفــر 
ــراده  ــد أفــ نــاغــتــس بـــالإعـــلان عـــن إصـــابـــة أحـ

بالوباء العالمي من دون ذكر اسمه.
)فرانس برس(

عالم السرعة. وأوضــح »أعــرف من تجربتي 
الخاصة أن الضغط الإعلامي في إيطاليا قد 
يكون كثيفا بشكل مذهل، وعليك التأكد من 

ألا يطاول ذلك العاملين معك«.
وألــغــى الــفــريــق الإيــطــالــي الــــذي يــعــود لقبه 

ــر فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــســائــقــين إلــى  ــيـ الأخـ
رايــكــونــن،  كيمي  الفنلندي  مــع   2007 الــعــام 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي المــعــتــاد بــعــد الــســبــاق 
فــيــراري في سيارته، بعض  الثاني. وأدخــل 
الــتــعــديــلات لا سيما على الــجــنــاح الأمــامــي 

والجزء السفلي من السيارة، أملا في تحسين 
النتائج التي سجلها في الأسبوع السابق، 
لكن من دون طائل. وأقر مدير الفريق ماتيا 
ما  »لــم تظهر  التعديلات  هــذه  بــأن  بينوتو 
هـــي قـــــادرة عــلــى الــقــيــام بـــه عــلــى الــحــلــبــة«، 
بــســبــب الـــخـــروج المــبــكــر لــســائــقــيــه. ورأى أن 
الـــحـــادث الــــذي اعــتــذر لــوكــلــيــر عــن التسبب 
بـــــه، كـــــان »أســــــــوأ خـــاتـــمـــة لـــنـــهـــايـــة أســـبـــوع 
بعد  بينوتو  إلينا«. وشــدد  بالنسبة  سيئة 
الــتــجــارب الــرســمــيــة، وحـــلـــول فــيــتــل عــاشــرا 
ــام لــوكــلــيــر )تــمــت مــعــاقــبــة الأخــيــر لاحقا  أمــ
أن  الرابع عشر(،  المركز  من  رسميا  وانطلق 
عــلــى الــفــريــق تــقــبــل »أن ســاعــة الــتــوقــيــت لا 
ي تجارب، على رغم أن 

َ
تكذب أبــدا. في فترت

تنافسيين،  نكن  لم  كانت مختلفة،  الظروف 
ليس فقط في مواجهة من كانوا منافسينا 
الأبــرز خــلال الأعـــوام الماضية، بل أيضا في 
الأمس  كانوا حتى  الذين  الآخرين  مواجهة 
القريب خلفنا«. وفي حين اعتبر أن سيارتي 
الــفــريــق لـــم تــظــهــرا عــلــى الــحــلــبــة قــدراتــهــمــا 
الفعلية، شدد على ضــرورة »أن نعرف لماذا 
ــر، وهـــو لــيــس جــيــدا بما  وتــغــيــيــر واقـــع الأمــ

يكفي بفريق يحمل اسم فيراري«.
وكــــــــان بــــطــــل الــــعــــالــــم الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس 
هــامــيــلــتــون، قـــد تــــوج بــلــقــب ســـبـــاق جــائــزة 
ــة مــــن بــطــولــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــلـ ــالمـــرحـ ــا، بـ ــريـ ــيـ ــتـ سـ
العالم للفورمولا 1، متقدماً على زميله في 

مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. 
)فرانس برس(

براون يرى »طريقاً طويلاً« أمام فيراري قبل تحسن أدائهوستبروك نجم السلة الأميركية يعلن إصابته بكورونا
أصيب راسل وستبروك 

نجم هيوستن روكتس 
المشارك في دوري السلة 
الأميركي بفيروس كورونا

يرى البريطاني روس براون 
مدير بطولة فورمولا 1 

أن أمام فيراري »طريقاً 
طويلاً« قبل تحسين أدائه

)Getty/تيم وارنير( NBAوستبروك من أبرز أسماء دوري الـ

مصر تسعى لاحتضان المباريات المتبقية بحضور الأهلي والزمالك )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

فريقان مغربيان يتواجدان في نصف النهائي هما الوداد والرجاء )فرانس برس(

)Getty/فريق فيراري لم يقدم ما هو منتظر منه )روبيرت سيافيولي

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاد الأفــريــقــي  فــيــمــا رفــــض الاتــــحــ
ــاف« فــكــرة إقــامــة  ــ لــكــرة الـــقـــدم »كـ
الــدوريــن نصف نهائي  مباريات 
أفــريــقــيــا  أبــــطــــال  بـــطـــولـــة دوري  ونـــهـــائـــي 
 
ً
الــــقــــارة الــــســــمــــراء، مــتــجــاهــلا ــارج أرض  ــ خــ
دوري  مباريات  باستضافة  إماراتياً  طلباً 
الأبــــطــــال، ومــعــهــا مـــبـــاريـــات الــكــونــفــدرالــيــة 
الأفريقية، تدور خلال هذه الأيام مناقشات 
واسعة في لجنة المسابقات ولجنة الطوارئ 
قــرار  بــالــكــاف، لاتــخــاذ  التنفيذية  والــلــجــنــة 
نــهــائــي بــشــأن مــصــيــر هـــذه المـــبـــاريـــات بعد 

استضافة 
أبطال أفريقيا

منافسة عربية 
بين مصر وتونس والمغرب

تراجعت الكاميرون عن استضافة مباريات دوري 
دول  ثلاث  وتقدمت  المتبقية،  أفريقيا  أبطال 
مصر  وهي  الشرف  هذا  على  للحصول  عربية 
الأفريقي  الاتحاد  وسيتخذ  والمغرب،  وتونس 

القرار النهائي

تقرير

إعــلان الكاميرون رسمياً الاعــتــذار عن عدم 
الأبطال بسبب  دوري  منافسات  استضافة 
رفــــض الــحــكــومــة الــكــامــيــرونــيــة اســتــقــبــال 

المباريات لانتشار فيروس »كورونا«.
وقال سيدو مبومبو نغويا رئيس الاتحاد 

»أخطرنا  مؤتمر صحافي  في  الكاميروني 
ــن عـــدم  ــ ــذار عـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بـ
ــاريـــات المــتــبــقــيــة مـــن دوري  ــبـ اســتــضــافــة المـ
أبطال أفريقيا لرفض الحكومة الكاميرونية 
فيروس  انتشار  بسبب  المباريات  استقبال 

كورونا«.
ــد حـــــدد شـــهـــر ســبــتــمــبــر/  وكــــــان »كــــــــاف« قــ
أيلول المقبل لإقامة مباريات دوري الأبطال 
وبطولة الكونفيدرالية، بعد تعديل اللائحة 
بــإقــامــة نــصــف الــنــهــائــي مــن مــبــاراة واحـــدة 
عــلــى أرض مــحــايــدة، حــيــث يــلاقــي الأهــلــي 
المصري فريق الــوداد المغربي، بينما يلعب 

الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي.
ــــين ثـــلاث  ــفــــاضــــل الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي بـ ويــ
دول عــربــيــة، وهــي مصر وتــونــس والمــغــرب 
ويرى  الأبطال،  دوري  مباريات  لاستضافة 
المـــصـــريـــون أنـــهـــم الأفـــضـــل لاســتــقــبــال هــذا 
الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر بـــحـــكـــم مـــشـــاركـــة فــريــقــين 
النهائي، بعدما لعبوا  مصريين في نصف 
دوراً فــي إنــقــاذ الاتــحــاد الأفريقي مــن مــأزق 
الـــكـــامـــيـــرون، حــــين سُـــحـــب تــنــظــيــم بــطــولــة 
الأثــر  على  لتتقدم  منها   2019 أفريقيا  أمــم 
مـــصـــر بــمــلــف الاســـتـــضـــافـــة، ونــــالــــت شـــرف 
الاستثنائية  نسختها  في  البطولة  تنظيم 
 24 بمشاركة   2019 فــي صيف  أقيمت  التي 
منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، وبعدها 
بـــأشـــهـــر قــلــيــلــة نــجــحــت مـــصـــر فــــي تــنــظــيــم 

نسخة رائعة من أمم أفريقيا دون 23عاماً.
ويرى الاتحاد المغربي أنه الأحق باستقبال 
مــبــاريــات دوري الأبـــطـــال بــعــد أن أســنــد له 
الأفريقية،  الكونفيدرالية  مــبــاريــات  الــكــاف 
إضافة إلى مشاركة فريقين مغربيين، فيما 
يــــرى الـــتـــوانـــســـة أنـــهـــم الأنـــســـب لاســتــقــبــال 
ــدم وجـــــــود أي فــريــق  ــ المــــبــــاريــــات بـــحـــكـــم عــ
تونسي في المنافسات، والتاريخ التنظيمي 
الــنــاجــح لــلــبــلاد، والــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا وعــــــــــودة الــــحــــيــــاة إلــــى 

طبيعتها تقريباً.
وكـــشـــف وزيــــــر الــــريــــاضــــة المــــصــــري أشــــرف 
صــبــحــي عـــن اســـتـــعـــداد مــصــر لاســتــضــافــة 
المــنــافــســات. وتــابــع »نــحــن دائــمــا جــاهــزون، 
وهذا ما أبلغنا به اتحاد الكرة، ندرس الأمر 
بــشــكــل ســـريـــع ويــتــبــقــى بــعــض الــتــفــاصــيــل 
ــد عـــضـــو الــلــجــنــة المــكــلــفــة  ــ الـــصـــغـــيـــرة«. وأكــ
ــإدارة الاتــحــاد المــصــري لكرة الــقــدم محمد  بـ
فضل أن تنظيم الأدوار النهائية في دوري 
الأبـــطـــال أمـــر مــهــم جـــداً لــلــمــصــريــين. وتــابــع 

الاتحاد الأفريقي 
سيقوم بدارسة ملفات 

الدول المتقدمة

تونس من الناحية الصحية تبدو الأفضل )فضل سنا/فرانس برس(

»مــصــر جــاهــزة لاســتــضــافــة المــبــاريــات بعد 
تنظيم بطولتي أمم أفريقيا 2019، وبطولة 
عــامــاً، نحن   23 تــحــت  الأولمــبــيــة  المنتخبات 
أفريقيا 2021  أمــم  لبطولة  جــاهــزون، حتى 

المقررة إقامتها في الكاميرون«.
وقال في تصريحات عبر »راديو مصر« إنه 
لا بد من موافقة مسؤولي الدولة، وتكليف 
رسمي من وزير الرياضة، للاتحاد المصري، 
وبعدها تتم مخاطبة الكاف بشكل رسمي«.
وتابع »المغرب حصل على الأدوار النهائية 
في الكونفيدرالية، رغم وجود فرق مغربية 
دوري  فــي  النهائية  الأدوار  وتنظيم  فيها، 
خاصة  الفنية،  الناحية  مــن  مفيد  الأبــطــال 
 

ّ
أن لـــديـــنـــا فـــريـــقـــين مــــن مـــصـــر، ولـــديـــنـــا كـــل

تأكيد خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي 
للموافقة على الفور، خاصة وأننا جاهزون 
فــي أي توقيت، ولا يوجد مانع  الأمــر  لهذا 

لدينا نهائياً من استضافة المباريات.
ومـــن جــانــبــه قـــال حــامــد المــغــربــي، المتحدث 
إن  القدم،  لكرة  التونسي  للاتحاد  الرسمي 
دوري  نهائيات  لاستضافة  جــاهــزة  بـــلاده 
أبطال أفريقيا في أي وقت بعد أن انتصرت 

على تفشي فيروس كورونا.
وتـــابـــع فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة »مــلاعــبــنــا 
جــــــاهــــــزة لاســــتــــضــــافــــة الــــنــــهــــائــــيــــات بــعــد 
الجميع معسكر  وتابع  الأوضــاع،  استقرار 
منتخبنا التونسي، ومدى نجاحه وننتظر 
ــال«.  ــ ــطــ ــ الأبــ دوري  نـــهـــائـــيـــات  اســـتـــضـــافـــة 

ســواء  النهائية  الأدوار  لتنظيم  الإمــكــانــات 
والبروتوكول  الصحية  الإجــــراءات  باتباع 
الطبي، أو في البنية التحتية مثل الفنادق 

والملاعب«.
ودخـــلـــت تــونــس المــنــافــســة عــلــى اســتــضــافــة 
المباريات، إلى جانب مصر والمغرب، بعدما 
رحـــب مــســؤولــو الاتـــحـــاد الــتــونــســي بشرط 

موافقة الحكومة التونسية.
وكشف الاتحاد التونسي أن بلاده مستعدة 
الطلب  وأن  المتبقية،  المــبــاريــات  لاستضافة 
يزال  لا  الأفريقي  للاتحاد  تقديمه  تم  الــذي 
جـــاريـــاً، ولـــم يــتــم الــتــراجــع عــنــه بــالــرغــم من 
اخــتــيــار الــكــامــيــرون فــي وقــت ســابــق، ولكن 
 

ّ
بعد تراجع الكاميرون الآن، نحن ننتظر بكل

وكشف الاتحاد المغربي أن المغرب مرشحة 
المباريات، وقــال محمد مقروف  لاستضافة 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد المـــغـــربـــي في 
تصريحات صحافية »سابقاً الدار البيضاء 
وتونس كانتا مرشحتين، قبل اختيار دوالا 

الكاميرونية من قبل الاتحاد الأفريقي«.
المغربية  ســبــور«  »شــــوف  صحيفة  وقــالــت 
ــقـــي رفــــض فـــكـــرة إقــامــة  ــاد الأفـــريـ إن الاتــــحــ
المواجهات في دولة الإمارات بعدما تقدمت 

بملف تنظيم الحدثين الكبيرين.
وتــابــعــت الصحيفة« الاتــحــاد الأفــريــقــي لن 
ــة كبيرة  الــشــرف إلا بــعــد دراســ يعطي هـــذا 
الـــذي سيحظى بــه، ومــع فــوز المغرب  للبلد 
ــي كـــأس  ــائــ ــهــ بـــتـــنـــظـــيـــم نـــصـــف نـــهـــائـــي ونــ

الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــربـــاط خـــلال ســبــتــمــبــر بــمــشــاركــة فريقين 
مغربيين،هما نهضة بركان وحسنية أكادير 
مـــع بــيــرامــيــدز المـــصـــري وحـــوريـــا الــغــيــنــي، 
 الحظوظ قوية لديه في هذا الإطار، 

ّ
تبقى كل

البلد لمرحلة كورونا  خصوصاً مع تخطي 
الخامس  محمد  مركب  وجاهزية  الصعبة 
البيضاء بشكل كبير«. وقبل  الــدار  بمدينة 
ــا« كـــان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي  جــائــحــة »كـــورونـ
دوالا،  بمدينة  غابوما  ملعب  اختيار  أعلن 
أفريقيا،  أبــطــال  دوري  نــهــائــي  لاســتــضــافــة 
الــذي يقام للمرة الأولــى من مباراة واحــدة، 
ولـــيـــس بــنــظــام الـــذهـــاب والإيــــــاب كــمــا كــان 

معتادًا منذ انطلاق البطولة.
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أيوب الحديثي

كــان موسم كــرة القدم الأوروبــيــة 
ــم  المـــواسـ ــر  ــثـ أكـ مــــن   2020-2019
ــديــــث،  ــحــ ــر الــ ــعــــصــ ــي الــ ــ إثـــــــــــارة فــ
بسبب الظروف غير المسبوقة التي تسببت 
بــهــا جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــــع ذلـــك، 
بعد  الكبرى  البطولات  معظم  وباستئناف 
تــوقــف لمـــدة 3 أشــهــر، فـــإن الــســبــاق مــن أجــل 
الأشهر  فــي  سيشتد   ،2020 الذهبية  الــكــرة 

القادمة.
ــام  ــرة الـــذهـــبـــيـــة ، أفـــضـــل وســ ــكــ ـــعـــتـــبـــر الــ

ُ
وت

شخصي في تاريخ الرياضة، وهي الجائزة 
المقدمة من مجلة »فرانس فوتبول« لأفضل 
لاعـــب كـــرة قـــدم، حــســب تــصــويــت مجموعة 
من الصحافيين وقــادة المنتخبات الوطنية 
والمدربين في كرة القدم العالمية. ومنذ بداية 

مرشحو 
الكرة الذهبية

بعد  خصوصا  استثنائيا،  كان  الذي  الحالي  للموسم  الذهبية  الكرة  حصد  سباق  نجوم  عدة  يدخل 
انتشار فيروس كورونا، لكن رغم ذلك فهناك عدة أسماء مرشحة  توقف قسري لعدة أشهر بعد 

بقوة لحصد الجائزة الأبرز على مستوى عالم كرة القدم، والتي يتصدرها ميسي بـ6 ألقاب

3031
رياضة

تقرير

جائزة الكرة الذهبية في عام 1956، حصل 
بــعــض الــلاعــبــين الأكــثــر تــمــيــزا فــي الــتــاريــخ 
عــلــيــهــا، وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، غـــاب عــدد 
قــلــيــل مــنــهــم عــن الــجــائــزة، واقــتــصــرت على 
لاعبي كرة القدم الأوروبيين حتى عام 1995.

أصبح   ،2019 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
اللعبة  ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ 
يفوز بالكرة الذهبية ست مرات، وهو إنجاز 
وفاز  بمكانته،  للاعب  بالنسبة  كبير حتى 
الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــيــة بــهــا عــلــى حساب 

مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك.
ــراب الــجــائــزة  ــتــ ومــــر نــصــف الـــعـــام ومــــع اقــ
ــتـــد المــــنــــافــــســــة بـــــين نـــجـــوم  الـــــجـــــديـــــدة، تـــشـ
يــتــوقــع أن يــدخــلــوا المــنــافــســة بــقــوة عليها، 
ويــتــصــدرهــم أســـطـــورة بــرشــلــونــة مــيــســي، 
العمر 32  مــن  البالغ  الــلاعــب  أن سجل  بعد 
عامًا 27 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 

جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم 
وأنقذهم من المواقف الصعبة عدة مرات في 

الدوري الإسباني
أعظم  دائما كواحد من  إلــى ميسي  ويُنظر 
اللاعبين الذين ساهموا في اللعبة، وقد عزز 
ميسي بالفعل إرثه مع برشلونة وسيتطلع 
إلـــــى تــحــقــيــق فـــــوز مـــتـــتـــال جــــديــــد بـــالـــكـــرة 

الذهبية للمرة الأولى منذ عام 2012.
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم  ويــتــواجــد 
ــادة، بــعــد  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــة كــ ــمــ ــائــ ــقــ ــي الــ ــ رونـــــــالـــــــدو فــ
مستويات مبهرة مع يوفنتوس منذ بداية 
العام، ولعب دورا محوريا في تصدر فريقه 
للدوري، حيث في وقت سابق من هذا العام، 
عــادل رونــالــدو الــرقــم القياسي فــي الــدوري 
الإيطالي الذي احتفظ به فابيو كوارلياريلا 
التسجيل  خــلال  من  باتيستوتا  وغابرييل 

في 11 مباراة متتالية.
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 35 عـــامـــا دخــل 
سباق الهدافين بقوة منذ استئناف سباق 
الـــــدوري، ليصل رصــيــده إلـــى 28 هــدفــا في 

الدوري الإيطالي. 
ويمكن لنجم ريال مدريد السابق أن يساوي 
ــم الـــقـــيـــاســـي لمــيــســي فــــي ســــت كـــريـــات  ــرقــ الــ
ذهبية في وقت لاحق من هذا العام، شريطة 

أن ينهي الموسم بقوة مع يوفنتوس.
الــذي يشق طريقه  ويــواصــل ساديو ماني، 
ــى، تعزيز  ــ ــز الــعــشــرة الأولــ ــراكـ بــقــوة إلـــى المـ
كفاءة  المهاجمين  أكــثــر  مــن  كــواحــد  مكانته 
العالمية، حيث كــان للمقاتل  الــقــدم  فــي كــرة 
السنغالي دور كبير في استعادة »الريدز« 

لقب الدوري بعد غياب لـ 30 عاما.
ومــــع 17 هـــدفـــاً و8 تـــمـــريـــرات حــاســمــة في 
جميع المسابقات، ساهم ماني بفوز فريقه 
فــي عـــدة مــبــاريــات، وفـــي عـــام 2019، احتل 
الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 29 عــامــا المــركــز 
الكرة الذهبية، حيث جاء  الرابع في سباق 
خــلــف مــيــســي ورونـــالـــدو وزمــيــلــه فـــان ديــك 
ومــن بعدهم محمد صـــلاح، ومــن المــقــرر أن 
يتنافس الجناح المتألق على الكرة الذهبية 
مرة أخرى، ومن غير المحتمل أن يكون لاعب 
التألق  بعد  القائمة،  فــي  الــوحــيــد  ليفربول 
اللافت لفان ديك الذي كان حاضرا في فوز 
ليفربول التاريخي بلقب الــدوري، وهو في 
طــريــقــه لــتــعــزيــز مــكــانــتــه كــواحــد مــن أفضل 

المدافعين في العصر الحديث.
فقد  الدفاعية،  النظر عن هيمنته  وبصرف 
أظـــهـــر الـــلاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 28 عــامــا 

رونالدو يحاول معادلة 
رقم ميسي في سباق 

الكرة الذهبية

فريق »ريدسكينز« الأميركي يتخلى عن اسمه »العنصري« 
أعلن نادي واشنطن ريدسكينز المشارك في دوري كرة القدم الأميركي، أنه سيعمد إلى 
تغيير اسمه بعد ضغوط من شركات راعية، على خلفية هذا اللقب )البشرات الحمراء( 
النادي،  وكــان  المتحدة.  للولايات  الأصليين  السكان  مفردة عنصرية حيال  يعتبر  الــذي 
تغيير  يــدرس  أنــه  الحالي  يوليو  تموز/  مطلع  أعلن  قد  الأميركية،  العاصمة  في  ومقره 
التي  الواسعة  الاحتجاجية  التظاهرات  أعقاب  الأمــر في  لهذا  بعد دعــوات واسعة  اسمه، 
يــد شرطي  توقيفه على  بعد  فلويد  المــواطــن جــورج  الــبــلاد على خلفية مقتل  شهدتها 
أيــار/ مايو. وأفــاد النادي في بيان »نعلن أننا سنسحب  في مدينة مينيابوليس أواخــر 
البيان  وتابع  المراجعة«.  استكمال هذه  إلى حين  التداول،  والشعار من  اسم ريدسكينز 
اسم  تطوير  وثيقا على  يعملان  ريفيرا  )رون(  والمـــدرب  »دان سنايدر  الــنــادي  مالك  أن 
جديد ومقاربة )للشعار( يعززان موقع نادينا الفخور والغني بالتقاليد، ويلهمان رعاتنا 
والمشجعين والمجتمع على مدى الأعوام المئة المقبلة«. وصدرت في الفترة الماضية دعوات 
عــدة لدفع الــنــادي إلــى تغيير اسمه وشــعــاره، ووضــع حــد لمــا يعتبر »إهــانــة عنصرية«. 
التأثير  التغيير، وصاحبة  إلــى  الداعين  أبــرز  الجوي،  للشحن  »فيدإكس«  وكانت شركة 
قيمته 205 ملايين دولار، لإطــلاق اسمها على ملعبه  بعقد  ترتبط معه  لكونها  الأكبر 

حتى العام 2025.

ألمانيا تخوض وديتين أمام تركيا وتشيكيا في الخريف
أعــلــن الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، أن منتخبه 
الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام نظيريه 
المــقــبــل، ضمن  الــخــريــف  الــتــركــي والتشيكي فــي 
استعداداته لــدوري الأمــم الأوروبــيــة الــذي ينطلق 
بطلة  ألمانيا  وتخطط  المقبل.  أيلول/ سبتمبر  في 
الــعــالــم 2014 لاســتــضــافــة تــركــيــا فــي كــولــن في 
والتشيك في  أكتوبر،  الأول/  السابع من تشرين 
نوفمبر في لايبزيغ. وسبق  الثاني/  11 تشرين 
للاتحاد أن أكد استضافة المنتخب الإسباني بطل 
الثالث من سبتمبر،  في  العالم 2010، في كولن 
في  أيــام،  بثلاثة  بعدها  يواجه سويسرا  أن  قبل 
الأمــم.  دوري  ضمن  متتاليتين  مواجهتين  أولـــى 
وستكون الودية أمام تركيا بداية لثلاث مباريات 
ودية دولية في غضون ستة أيام للمانشافت، إذ 
يلتقي بعدها مع أوكرانيا خارج الديار في العاشر منه، قبل أن يستضيف سويسرا في 
13 منه ضمن منافسات النسخة الثانية من المسابقة القارية للمنتخبات. وتشكل الودية 
أمام تشيكيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، استعدادا لمباراتين في دوري الأمم أمام اوكرانيا 

في ألمانيا و»لا روخا« في إسبانيا.

استقالة رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى
تقدم يفغيني يورتشينكو، رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى الموقوف، باستقالته من 
منصبه، في الوقت الذي يصارع فيه الاتحاد من انتكاسات جديدة، تتعلق بالمنشطات، 
بقي الرياضيين الروس بعيداً عن المنافسات الدولية. وتراكمت مشاكل الاتحاد خلال 

ُ
قد ت

في  متورطين  أنفسهم  المدربين  وكبار  المسؤولين  أن وجد بعض  بعد  الأخيرة،  الشهور 
الـــدولارات، في الأول من  فضائح المنشطات. وتخلف الاتــحــاد عن دفــع عــدة ملايين من 
تموز/ يوليو الجاري للاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما يعرض فرصة مشاركة الرياضيين 

الروس على المستوى الدولي كرياضيين محايدين للخطر.

إسبارغارو الى جانب ماركيز في هوندا اعتبارا من 2021
أعــلــن فــريــق هــونــدا المـــشـــارك فــي بــطــولــة العالم 
للدراجات النارية )موتو جي بي(، أن الإسباني 
بول إسبارغارو سينضم إلى صفوفه اعتبارا 
مــن عـــام 2021 لــيــقــود إلـــى جــانــب بــطــل العالم 
ينتقل شقيق  أن  على  مــاركــيــز،  مـــارك  مواطنه 
الرديف. وسينتقل  الفريق  إلى  أليكس،  الأخير، 
مــن صفوف  الياباني  الفريق  الــى  إســبــارغــارو 
أم«، بعد نهاية الموسم  الحالي »كــاي تي  فريقه 
الحالي الذي من المقرر أن ينطلق من على حلبة 
»خيريز« الإسبانية في 19 تموز/ يوليو الحالي، 
كــورونــا.  فــيــروس  تبعات  بسبب  أشهر  بتأخر 
 104 ،»2 »مــوتــو  الثانية  للفئة  السابق  العالم  بطل  عــامــا(،   29( إســبــارغــارو  وخــاض 
التتويج مرة واحــدة. وبذلك، سيمضي  الفئة الأولــى، وصعد إلى منصة  سباقات في 
أليكس ماركيز عاما واحدا في الفريق ذاته إلى جانب شقيقه المتوج بطلا للعالم لفئة 
»موتو جي بي« ست مرات، قبل الانتقال إلى الفريق الرديف للصانع الياباني، »أل سي 
الدراجة الأحدث  الرديف،  الفريق  آر-هوندا«. لكن هوندا أكدت أن ماركيز سيقود مع 

التي عادة ما تخصص للفريق الرئيسي.

»السير« بوبي الذي كان أيضاً ضمن تشكيلة 1966  الأكبر لـ
»مانشستر يونايتد«، أكثر من عقدين من  لـ ونجماً سابقاً 
الزمن كلاعب في صفوف ليدز، خلال حقبة مهمة من تاريخ 
النادي، شملت التتويج بلقب بطولة إنكلترا عام 1969 ولقب 
مسابقة كــأس الاتــحــاد عــام 1972. وتــولــى الــلاعــب الــراحــل 
تــدريــب المنتخب الأيــرلــنــدي، وقـــاده إلــى الـــدور ربــع النهائي 
لمونديال 1990، بعد عامين من قيادته لبلوغ نهائيات بطولة 
ــذا، فقد  ــع هــ ــــى فـــي تــاريــخــه. ومـ ــــورو 1988« لــلــمــرة الأولـ »يـ
شغل منصب المدير الفني لعدد من الأندية الإنكليزية، مثل 

شيفيلد يونايتد ونسداي، وميدلزبره، ونيوكاسل يونايتد.
إلى »بيغ  ليدز يونايتد، تحيّة  السابق،  ناديه  ذلــك، وجّــه  إلى 
جــاك« )جــاك الكبير(، وهو لقب اكتسبه المدافع السابق في 
بيان،  م(. وفــي  قامته )1.87  الــنــادي بسبب طــول  صــفــوف 
أعرب الفريق عن »الحزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك 

تشارلتون عــن عمر 85 عاماً بعد مــرض طــويــل«. وخــاض 
تشارلتون كامل مسيرته مع نادي ليدز ودافع عن ألوانه في 
773 مباراة )رقم قياسي( سجل خلالها 96 هدفاً، بحسب 
الراحل كان »أحد أفضل  الذي رأى أن اللاعب  الفريق،  بيان 

من شغل مركز قطب الدفاع«.
ــدوره أعــــرب نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، عن  ــ بـ
ــطــــورة مــنــتــخــب »الأســـــود  الـــحـــزن الــعــمــيــق بــعــد رحـــيـــل أســ
عائلته  إلى جميع  التعازي  ليقدم  الثلاثة«، جاك تشارلتون، 
أحد  فقدت  المتحدة  المملكة  في  الكرة  أن  ومعتبراً  ومحبيه، 
الكثير للعبة الشعبية الأولــى في  الذين قدموا  أهم اللاعبين، 
الحافلة بالإنجازات، وعلى  العالم ببلادهم، بسبب مسيرته 
رأسها ما فعله مع منتخب أيرلندا، الذي تحول لبطل شعبي 
كبير من جماهيره، بسبب ما فعله معهم في »يورو 1988«، 

ومونديالي 1990، و1994.

قتيبة خطيب

توفي أسطورة منتخب إنكلترا ونادي ليدز يونايتد السابق، 
عــام 1966  الحاصلين على مونديال  أحــد  جــاك تشارلتون، 
مــع »الأســــود الــثــلاثــة«، عــن عــمــر نــاهــز الــخــامــســة والثمانين 
بالإضافة  اللمفاويّة،  الغدد  سرطان  مع  صراعه  بعد  عاماً، 
إلى معاناته من مشاكل ذهنية. وأوضحت عائلة تشارلتون 
في بيان رسمي إن »جاك توفي بسلام في 10 تموز/ يوليو 
عن عمر 85 عاماً«، مشيرة إلى أنه »كان في منزله محاطاً 
لكثيرين،  كــان صديقاً  ما  »بقدر  وأضافت  عائلته«.  بأفراد 
كان زوجاً محبوباً، والداً، جَداً وأباً لجدّ.. لا يمكننا أن نعرب 
والفرح  عرفها  التي  الاستثنائية  بالحياة  فخرنا  مــدى  عــن 
ــره للعديد من الأشــخــاص في قــارات مختلفة ومن 

ّ
الــذي وف

مختلف مناحي الحياة«. وأمضى تشارلتون، وهو الشقيق 

جاك تشارلتـون

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
إنكليزي حصد 
لقب مونديال 

1966 وتولى 
تدريب المنتخب 

الأيرلندي، وقاده 
إلى ربع نهائي 
مونديال 1990 

في إيطاليا

ميسي مرشح للاحتفاظ بالجائزة )جوسيب لاغو/فرانس برس(

القدم  البارزين في كرة  اللاعبين  أحد  نيمار دا سيلفا  البرازيلي  النجم  كان 
العالمية هذا الموسم، على الرغم من أن صاحب الـ28 عاما عانى من 
سلسلة إصابات متكررة، إلا أنه أبهر المشجعين في جميع أنحاء العالم 
نيمار 19 هدفا  القسري بسبب كورونا. سجل  التوقف  بمهاراته، وقبل 
وقدم 8 تمريرات حاسمة وخاض ما يزيد قليلا على 1600 دقيقة من 
كرة القدم، وهو ما يعادل مساهمته بهدف كل 61 دقيقة، فالأرقام 
المتنافسين  أحد  تجعله  السابق،  برشلونة  نجم  موسم  وراء  الكامنة 

الرئيسيين على الكرة الذهبية 2020.

نجم باريسي آخر

وجه رياضي

ــــداف مهمة،  أيــضــا مــوهــبــة فـــي تــســجــيــل أهـ
بعد أن هز شباك إيفرتون وبايرن ميونخ، 
وتــواجــد اســم فــان ديــك فــي قائمة الأهـــداف 

كذلك ضد مانشستر يونايتد في الدوري. 
وأضـــــــــاف قــــائــــد مـــنـــتـــخـــب هــــولــــنــــدا، كـــأس 
الــســوبــر الأوروبـــــي، وكـــأس الــعــالــم للأندية 
ــذا المـــوســـم، ويـــهـــدف إلـــى أن  إلـــى خــزانــتــه هـ
يصبح أول مدافع منذ فابيو كانافارو في 

عام 2006 يفوز بالكرة الذهبية.
روبـــــــــــرت  قـــــــدمـــــــه  مــــــــا  أن  المــــــــــؤكــــــــــد،  ومـــــــــــن 
ليفاندوفسكي في الموسم الحالي، سيدرج 
ــبـــاره واحـــــــدا مــن  ــتـ ــاعـ ــي كـــتـــب الــــتــــاريــــخ بـ فــ
ــم غــــــــزارة بــالــتــســجــيــل لــنــجــم  ــ ــواسـ ــ أكــــثــــر المـ
البوندسليغا الذي ساهم بشكل كبير بفوز 
فريقه بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن 

على التوالي.
وأنــهــى الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 31 عــامًــا 
الموسم برصيد 34 هدفا، حيث أصبح أكثر 
لاعـــب غــيــر ألمــانــي يسجل فــي مــوســم واحــد 
بــــالــــدوري، وحـــطـــم لــيــفــانــدوفــســكــي رصــيــد 
زميله السابق بيير إميريك أوباميانغ الذي 

كان يملك 31 هدفا بموسم 2017-2016، 
الهدف الخمسين لأول مــرة في  كما تجاوز 
الألماني  الـــدوري  في  عندما سجل  مسيرته 

هذا الموسم ضد فولفسبورغ.
ــونـــد الـــســـابـــق بــأفــضــل  ــمـ ويـــمـــر لاعــــب دورتـ
موسم في مسيرته، ويمكنه أن يضيف إلى 
البايرن  كــون  المقبلة،  الأسابيع  في  رصيده 
فــــي ســـبـــاق لــحــصــد الـــثـــلاثـــيـــة الــتــاريــخــيــة، 
مــن خـــلال حــصــد لــقــب دوري الأبـــطـــال، بعد 

الدوري والكأس.
ــرويـــن، أحــد  وكــــان الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بـ
هذا  سيتي  مانشستر  فريقه  النجوم  أبـــرز 
المـــوســـم ويــمــكــن أن يــدخــل مــوســمــه 2019-
2020 التاريخ كواحد من أفضل لاعبي خط 
الــوســط فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مع 
13 هــدفــا و21 تــمــريــرة حــاســمــة فــي جميع 
العمر  من  البالغ  اللاعب  ولــدى  المسابقات، 
29 عاما أيضا فرصة للتألق على مستوى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبغض النظر 
الــعــام  بقية  بــهــا  تمضي  الــتــي  الكيفية  عــن 
لــدي بــرويــن، فمن المتوقع أن يكون من بين 

أبرز المرشحين للكرة الذهبية.
وتـــواصـــل صــعــود كــيــلــيــان مــبــابــي الفلكي 
ــاراة فـــي جميع  ــبــ ــم، وفــــي 34 مــ هــــذا المــــوســ
المــســابــقــات، حــقــق مــبــابــي حــصــيــلــة مذهلة 
بـــ30 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة، ويبدو 
لفريقه  البطولة  دور  مــن تقمص  قريب  أنــه 

في دوري أبطال أوروبا.
ــأـ4 ألــقــاب  ــ ــاز مــبــابــي بـــكـــأس الـــعـــالـــم، وبــ ــ وفـ
دوري فــي فرنسا فــي ســن 21 سنة، ويبدو 
القدم  كــرة  الــشــاب سيهيمن على  النجم  أن 
العالمية لعقد من الزمن، وسيكون في وضع 
في  مــرات  عــدة  الذهبية  بالكرة  للفوز  جيد 

مسيرته المهنية.

أعلن منظمون، إلغاء ماراثون شيكاغو، الذي كان مقررا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، 
العامة  الصحة  المنظمون في بيان، »استجابة لمخاوف  بسبب جائحة »كوفيد-19«. وقال 
المستمرة، والناجمة عن جائحة فيروس كورونا، قررت مدينة شيكاغو إلغاء ماراثون بنك 
أميركا شيكاغو 2020، وجميع الأنشطة المقامة على هامش السباق«. وفي الشهر الماضي، 
الرياضة، بسب  تم إلغاء ماراثون مدينة نيويورك، أحد أكثر السباقات مكانة في أحــداث 
الجائحة. كما تم إلغاء ماراثون بوسطن، لأول مرة في تاريخه البالغ 124 عاما. وتم إلغاء 

خطط ماراثون برلين 2020، بينما تأجل ماراثون لندن إلى الرابع من أكتوبر.

صورة في خبر

إلغاء ماراثون شيكاغو

Wednesday 15 July 2020 Wednesday 15 July 2020
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صيف تونس
العائلات تبحث عن شواطئها

تونس ـ وليد التليلي

ــــرارة فــــي تـــونـــس،  ــــحـ ــاع الـ ــفــ مــــع ارتــ
ودخـــــول فــصــل الــصــيــف، وانــتــهــاء 
ــات، تـــــبـــــدأ الــــعــــائــــات  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الامــ
ــبــــحــــث عـــــن شـــواطـــئـــهـــا،  الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي الــ
وتـــخـــتـــارهـــا مــــن بــــن نـــحـــو 1200 كـــلـــم مــن 
الــســواحــل المــتــرامــيــة، بــعــد أن تــوضــح وزارة 
الصالحة  الــشــواطــئ  قائمة  سنويا  الصحة 

للسباحة، وغير الصالحة.
ومع تدهور حالة الشواطئ في محيط تونس 
الجنوبية،  الــكــبــرى، خــصــوصــا ضــواحــيــهــا 
ــيــــن ســـاكـــنـــي  ــتــــونــــســ ـــرت خـــــــيـــــــارات الــ ـــيـ ــغـ تــ
الشعبية  الأحــيــاء  فــي  خصوصا  العاصمة، 
ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة، وبـــدلا من 
و»حــــمــــام  و»رادس«  ــراء«  ــ ــ ــزهـ ــ ــ »الـ شــــواطــــئ 
ــوادي« و»المــرســى«،  الأنـــف« وحــتــى »حــلــق الــ
ذهب الناس، نهاية الأسبوع، إلى البحث عن 
الحمامات  وكــانــت  أبــعــد جغرافيا،  شــواطــئ 
ونابل وجهة مفضلة لهؤلاء، إلا أن الوجهة 
ارتفاع الأسعار  تغيرت منذ سنوات بسبب 
العالمية،  السياحية  المنطقة  الحمامات،  في 
وبسبب الاكتظاظ الشديد في هذه المناطق.

وبدلا من التوجه شرقا، أصبح الشمال قبلة 
هـــؤلاء، خصوصا مــع وجـــود شــواطــئ نقية 

تتميز هذه الوجهة بمحافظتها على طبيعتها الفلاحية الريفية )العربي الجديد(

وصــافــيــة ومـــهـــجـــورة، تــشــبــه فـــي طبيعتها 
ما يــراه المتابع على البطاقات البريدية في 
الــجــزر الاســتــوائــيــة الــبــعــيــدة، جــبــال ومــيــاه 
زرقاء نقية، وبرزت أسماء جديدة مثل كاب 
ــيـــدي عــلــي المــكــي،  زبـــيـــب ورأس إنــجــلــة وسـ
وخصوصا رفراف وغار الملح  ورأس الجبل، 
الــزمــن بالسيارة على  تبعد مــدة ســاعــة مــن 
العاصمة. وعــاوة على نقاوة هذه المناطق 
واتــــســــاع شـــواطـــئـــهـــا ومـــنـــاظـــرهـــا الــخــابــة 
وهدوئها، تتميز هذه الوجهة بمحافظتها 
عــلــى طــبــيــعــتــهــا الــفــاحــيــة الــريــفــيــة، ويــجــد 
بن  التجول  في  كبيرة  متعة  إليها  المسافر 
المناطق الخضراء والبساتن المترامية على 

طول الطريق.
لذ  ما  أن يتوقف لاختيار  الزائر  ويستطيع 
وطاب من خضروات وغال طازجة خرجت 
لــتــوّهــا مـــن المـــــزارع المــحــلــيــة، وبــأســعــار أقــل 
بكثير من أسعار العاصمة، وعشرات أنواع 

السمك، وخبز الطابونة التقليدي.
ومؤخرا، تم الإعان رسميا عن إدراج النظم 
الزراعية التقليدية الرملية في بحيرات غار 
المــلــح والـــحـــدائـــق الـــزراعـــيـــة المــعــلــقــة بــدجــبــة 
الــعــلــيــا ضــمــن قــائــمــة نــظــم الـــتـــراث الـــزراعـــي 
ذات الأهمية العالمية يوم 15يونيو/حزيران 
الماضي. وهذه هي المرة الثانية التي تضاف 

ــع تــونــســيــة إلـــــى الـــقـــائـــمـــة بــعــد  ــواقــ فــيــهــا مــ
تسجيل واحــة قفصة )جــنــوب تــونــس( منذ 

سنة 2011. 
وبـــهـــذه الإضــــافــــة، يــرتــفــع الـــعـــدد الإجــمــالــي 
العالمية  الأهمية  ذات  الــزراعــي  التراث  لنظم 

حول العالم إلى 61 نظاما بـ 22 دولة.
ويـــعـــكـــس المـــوقـــعـــان الـــعـــاقـــة الـــوثـــيـــقـــة بــن 
الإيكولوجي  والــنــظــام  الــزراعــيــة  المحاصيل 
المحلية  والــنــبــاتــات  والــحــيــوانــات  الطبيعي 
والتنوع  التقليدية  المــعــارف  على  والحفاظ 
الــــبــــيــــولــــوجــــي. وســـيـــشـــجـــع هــــــذا الـــتـــتـــويـــج 
المجتمعات المحلية على مزيد تقدير تراثها 

والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
يأتي هذا التتويج تثمينا لمجهودات وزارة 
الــبــيــئــة، بــالــشــراكــة مــع الــــــوزارات والــهــيــاكــل 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــن، 
فـــــي مــــجــــال الــــحــــد مـــــن تـــــدهـــــور الأراضـــــــــي، 
ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع 
العاقة  ذات  المــعــارف  وتثمن  البيولوجي، 
بالفاحة التقليدية؛ إذ تم سنة 2016 إحداث 
لجنة وطنية للنظم المبتكرة للتراث العالمي 
الــــزراعــــي، تــولــت تــحــديــد المــنــاطــق المــتــمــيــزة 
وإعــــــداد دراســـتـــن حــــول مــنــطــقــة دجــبــة من 
ولايــــة بــاجــة ومــنــطــقــة غــــار المــلــح مـــن ولايـــة 
بــنــزرت لإدراجــهــمــا ضــمــن الــقــائــمــة الــدولــيــة 

للنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية.
وتــــم تــقــديــم طــلــب الإدراج رســمــيــا مـــن قبل 
 ،2019 ــارس/آذار  مــ فــي  التونسية  الحكومة 
بــدعــم مــن بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــح، وبـ ــ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لمــــوقــــع غــــــار المـ
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة بــالــنــســبــة لمــوقــع 
العليا، بالتنسيق مع نقطة الاتصال  دجبة 
الزراعي ذات  التراث  الوطنية لبرنامج نظم 

الأهمية العالمية وأمانة البرنامج.
ومــنــذ الــســنــة المــاضــيــة، تـــم تــوســيــع شــاطــئ 
رفـــــراف بــهــبــة ألمــانــيــة ومــســاهــمــة تــونــســيــة، 
ــده مــعــتــمــد رأس الــجــبــل، سمير  وفـــق مـــا أكــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن  فـــرحـــات لـ
ــــدى عـــام  تـــوســـيـــع الـــشـــاطـــئ اســـتـــمـــر عـــلـــى مـ
يبلغون  المنطقة  زوار  لأن  تقريبا،  ونــصــف 
ــذه الـــفـــتـــرة حــــوالــــي ثــــاثــــة أضـــعـــاف  ــ فــــي هــ
إلــى قرابة 80  ألفا  السكان المحلين )مــن 20 
ألــفــا(، وأن هــذا الــعــدد يرتفع أكــثــر فــي عطل 
نهاية الأسبوع. وعاوة على خصوصياتها 
ورأس  رفــراف  تتميز  والسياحية،  الفاحية 
الــجــبــل بــكــونــهــمــا قــبــلــة الــعــرائــس فــي فصل 
الصيف حيث تتحول المدينتان إلى معرض 

للباس الخاص بالزواج.
أصل  يرجع  التاريخية،  الــروايــات  وبحسب 
أندلسين  مهاجرين  إلــى  المنطقة  تأسيس 
قــدمــوا بــحــرا إثـــر ســقــوط مــديــنــة سرقسطة 
سنة 1112 ميادية، ولا تزال الذاكرة تحتفظ 
بــشــواهــد على هــذا الــتــرابــط مــن خــال مقام 
الشيخ سيدي عبد الله اللخمي السرقسطي 
المــديــنــتــان  المــتــوفــى ســنــة 1305 م. وتــتــمــيــز 
ببنايات تشهد على هذا الإرث الأندلسي من 
حيث العمارة وأسلوب البناء وضيق الأزقة، 
بــالإضــافــة إلـــى الإرث الــفــاحــي الــــذي يميز 

مناطق كثيرة من الشمال التونسي.

أصبح الشمال قبلة 
الناس، خصوصا مع 
وجود شواطئ نقية 
وصافية ومهجورة، 
تشبه في طبيعتها 
الجزر الاستوائية.

■ ■ ■
يجد المسافر إليها 

متعة كبيرة في التجول 
بين المناطق الخضراء 
والبساتين المترامية 
على طول الطريق.

■ ■ ■
يرجع أصل تأسيس 
المنطقة إلى مهاجرين 
أندلسيين قدموا بحرا 

إثر سقوط مدينة 
سرقسطة سنة 1112 

ميلادية.

باختصار

مع تدهور حالة الشواطئ في محيط تونس الكبرى، خصوصاً ضواحيها الجنوبية، تغيرت خيارات التونسيين ساكني العاصمة، 
وبدلا من شواطئ مثل »الزهراء« و»رادس«، راح زوار البحر يبحثون عن شواطئ أبعد

هوامش

سما حسن

ــيــوم بــالــبــارحــة،  هــل مــن المــمــكــن أن نــقــول مــا أشــبــه ال
يتغيّر، خصوصًا في حــال جرح  النساء لا  فتفكير 
مشاعرهن الرقيقة. انتشر خبر إقامة فتاة من غزة 
ــوا جــيــدا فــي الــخــبــر، فــهــي لــم تــدعُ 

ُّ
حــفــل طـــلاق. تــمــعــن

إلى حفل  السابقات  وزميلاتها  بات  المقرَّ صديقاتها 
إلــى حفل  الــعــادة، لكنها دعتهن  زفــافــهــا، كما جــرت 
بالبالونات  واجهته  نت  زيَّ أقامت حفلا  فقد  طلاقها، 
تــحــاول أن تقنع  الــتــي  المــلــونــة، والــشــعــارات  المنفوخة 
بــهــا نفسها قــبــل الآخــريــن بـــأنَّ الــطــلاق خــيــر، وفــرح 
وســعــادة. ويبدو أنني ســوف أصــاب بالعدوى منها؛ 
فــأســرف فــي تــعــداد مــحــاســن الـــطـــلاق، كــمــا تسرف 
عداد محاسن العريس الذي 

َ
الفتيات، هذه الأيام، في ت

لم يمر على تعارف الواحدة منهن به أيام قليلة، ولكنه 
يصبح حامي الحمى، والبطل المغوار، وحبيب القلب، 
رية الصالحة التي 

ُّ
وسارق النوم من العيون، ووالد الذ

لا تزال في علم الغيب.
الــيــوم بالبارحة،  عــن نفسي، كـــرّرت مقولة مــا أشــبــه 
رت فيلما عربيا، حين قررتْ بطلته أن تقيم 

َّ
لأني تذك

احــتــفــالا بــطــلاقــهــا، ودعـــت إلــيــه صــديــقــاتــهــا، ولكنها 

 نفسها، حيث دعت صديقاتها 
ِّ

 في حق
ً
كانت منصفة

عــيــات إلــى المحبة، والــلــواتــي لا هــم لهن  الشامتات المــدَّ
الرغم  الأســريــة. وعلى  الفضائح  أخبار  تناقل  ســوى 
الوجود  أو  البطلة على صداقتهن،  ذلــك، حافظت  من 
مع » الشلة«؛ لأن هذا الوسط هو الذي نشأت فيه، ولا 
يمكن أن تبتعد عنه. وقد تم إنتاج هذا الفيلم »حلاق 
السيدات« في عام 1960، فأكثر من نصف قرن قد 
مر على نمطية تفكير النساء نفسها، حين يشعرن 
بالخذلان، وبأن الطرف الآخر لم يقدر قيمتهن، وبأنه 
لاك في فم مجتمع لا يرحم أمثالهن. 

ُ
 ت

ً
قد أودعهن لقمة

ف 
َ
ــل صل الــتــي تــتــحــمَّ ــرأة  المــ الـــذي يعتبر أن  المــجــتــمــع 

زوجها وظلمه وجــوره صابرة، والأخــرى التي تطلب 
كل  قاموس حياتها  من  أن تشطب  وتقرّر  حريتها، 
قة، وتلاحقها الاتهامات؛ فهي 

َّ
معاني الذل تصبح مطل

دة  المتهمة وليست »بنت عيشة«، بل هي متمرِّ دائما 
على النعمة، وليس هناك نعمة أكبر من زوجٍ يسترها 
بين أربعة جدران، مهما أساء معاملتها، وكال لها بين 

ا.
ً
 وألوان

ً
هذه الجدران صنوف العذاب، أشكالا

أقامت  التي  الفتاة  البداية في قصة طلاق  إلى  لو عدنا 
ر، والحياة كلها 

ِّ
 بالمناسبة، فالبداية هي زواج مبك

ً
حفلا

بنى على أخطاء، أو نجاحات متراكمة، فكل خطأ يقود 
ُ
ت

إلى خطأ  فادح، وكل نجاح يقود إلى نجاحات، وليس 
نجاحا، فالتفكير والتخطيط السليم هو مفتاح النجاح، 
طوا لأولادهــم ولبناتهم، 

ّ
أولياء الأمــور لم يخط وما دام 

ولم يتركوا لهم حرية اختيار حياتهم؛ فهم يدفعون بهم 
نحو نهاياتٍ محزنة، ربما تكون انتحار الشاب؛ بسبب 
فقدان الأمل في تكوين حياة، أو احتفال فتاةٍ بطلاقها، 
بــعــد عــجــزهــا عـــن بــنــاء بــيــت ســعــيــد مـــع شـــريـــكٍ غير 
المواجهة،  بمبدأ  الفتاة  هــذه  عملت  قــد  وربــمــا  مناسب، 
 لــلــدفــاع؛ فــقــرّرت أن تــخــرج عــلــى مــواقــع 

ّ
كــأحــســن حـــل

حادثةٍ  في  بطلاقها  تحتفل  لكي  ميديا«؛  »السوشيال 

ق؛ ما أخرج الطرف  غريبةٍ وجديدة، على مجتمع  ضيِّ
الآخــــر عـــن صــمــتــه؛ فــخــرج عــلــى مـــواقـــع »الــســوشــيــال 
رًا، ومن دفاعاته المضحكة المبكية  ميديا« مدافعاً ومبرِّ

اها على يديه. أنه تزوجها صغيرة، وربَّ
الصغيرة، بضربها  ابنته  يقتل  بــأب  جعنا 

ُ
ف أيــام،  قبل 

حًا؛ لأنها طلبت زيارة أمها المطلقة. وبقليل  ضربًا مبرِّ
من التفكير، نكتشف أن الزواج الفاشل يفرز ضحايا 
هناك، هم الأطفال، وكذلك الأم المطلقة التي حُرمت من 
ا ينصفها، ويحكم لها بحضانة 

ً
أطفالها، ولم تجد قانون

أطفالها بدلا عن أبٍ سيّئ الخلق، وسبق أن ألقى بطفله 
الآخر من الشرفة، وأصابه بكسور في الجمجمة، ونجا 

من الموت بأعجوبة.
منظومة القوانين المهترئة، في ما يخصُّ قوانين الأسرة 
قات 

َّ
المطل الأولاد، ورعــايــة  والــطــلاق، وحضانة  والـــزواج 

الــحــوادث، كما  وحمايتهن، هي السبب في وقــوع هــذه 
لثقافة  المتوارَث، والمحتكم  العشائري  الحكم  أن تغليب 
ــز دومًــــا لــلــرجــل، هــمــا الــســبــب، فــي أن  الــعــيــب، والمــتــحــيِّ
تحتفل فتاة في مقتبل العمر بطلاقها، وهي توقن أن 
الحفل سوف ينتهي، وســوف تركن إلى زاويــة مظلمة 
ينتظرها،  مظلمٍ  مصيرٍ  فــي  ر 

ِّ
تفك عائلتها،  بيت  فــي 

بانضمامها إلى قافلة المطلقات.

حفل طلاق

وأخيراً

تغليب الحكم العشائري 
المتوارَث، والمتحيِّز للرجل، 

هو السبب في أن تحتفل 
فتاة بطلاقها
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